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مُقَدْمَةَ الناشر 
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الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد » وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدی بهداه إلى یوم الدین . وبعد . 
قهذا شرح: کناب فضل الإسلام 
بخ الإشلآم 
محمدٍ بن عبد الاب بن سُلَيْمانَ بن غلي آل سر الب 
خر الله لَه المَنُوبَةٌ وَالمَغْفِرَة 
رم مالي اسب 
الج بن عبد يز بن محم بن راغ لایخ 

فر له َيه وهل یت 
وکان ذلك في دروس آلقاها معالي الشیخ -حفظه الله- في جامع الراوي 
بمدينة الرياض عام اثني عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة» 
وأعاد شرحه في الدورة العلمية السابعة في مسجد شيخ الاسلام بسلطانة 
بمدينة الریاض عام إحدى وعشرین وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


المباركة» فأسأل الله ك أن يجزل لشيخي العلامة المفضال/ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام 
هدى ورشاد» وأن يعز به ویصلح» كما أسأله له أن يقيه شر الحاسدين» 
وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وأسأله وق أن يرفع بهذه 
الشروحات ذكره» ويثقل بها موازين آعماله وأن يجمعه ووالديه وأهل بيته 
تحت لواء الحمد في جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» 
وصحابته الغر الميامین» وأن يجعل لي ومن شارك في هذا العمل المبارك 
من الخير نصيبًا» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ل کنبه 
عادل بن محمد مرسي رقاعي 


الرياض/ ۱2۳۱/۳/۱ 


جى انيري ای 
سکس دجن ازو ںی 


با و 5 
مُقَدْمَهَ الشارح www.oswarat.com‏ 


الحمد لله الذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وکفی بالله شهدا ى وآأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
مزیدا . 


وبحد . . 


فأسأل الله وق أن يجعلنا ممن إذا أغطي شكرء وإذا ابّلي صبر» وممن 
من الذين اهتدوا بهداه» اللهم إنا نعوذ بك أن تضل أو نُضل أو تزل أو نزل» 
أو نجهل أو يُجهل علینا. 

أما بعد : 

فف رسالة (فضل الاسلام) للامام المجدد شیخ الاسلام آبي عبد الله 
للمسلمین فقههم في دینهم وتوحیدهم - رحمه الله رحمة واسعت وقدس 
روحه » وآثايه عم جام بعته واعتدى نبا دعا إلنه خر | وأجول لائر اد 


شرح فضل الإسلام 
جب .> 


وهذه الرسالة من الرسائل المهمّة التي كتبها الإمام المجدد کل وسماها 
(فضل الإسلام)؛ لأنه أول باب لهذه الرسالة» ووجه أهمية هذه الرسالة 
أنها تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف 
الصالح بعامة؛ كما أنها تبيّن كثيراً من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع 
العملي للدعوة» ومخالطة المسلم المع لطريقة السلف للناس من جميع 
الاتجاهات ومن جميع الأفهام والأهواء. 

وقد ذكر في هذا الكتاب أصولاً يجب أن يعلمها المؤمن الموحد منها 
فضل معرفته وتمسكه وعمله بالإسلام الصحيح» وأصول السنة» واجتناب 
البدع» ومكان أهل السنة والمتبعين لهاء ومكان أهل البدع والمتبعين لها 

فهذا الكتاب على وجازته فيه أصول كثيرة مستقاة من الأدلة الواضحة 
من كتاب الله وسنة رسوله ول ومن أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وی ففي هذه الرسالة: 

# بیان تفسير الإسلام . 

# بیان فضل الاسلام. 

# بیان البدع وآن البدع أشد من الكبائر . 

# بيان معالم الانتماء الحق» وابطال آنواع الانتماء المحدثة. 

# تفصیل المنهج من حيث الأولويات الاهتمام بالسنة ورد البدع . 

# ما یتصل ببحث الا لقاب والشعارات التی قد یتسمی بها أو قد یرفعها 
عقيو نازوا حك ةلك ۱ 


مُقَدّمَةٌُ الشارح 


* بیان أن الاسلام واجب أن يُدخل فيه كله» ولا تفريق بين أموره من 
حيث وجوب الدخول فيه» والإيمان بذلك. 

فهذه الرسالة ند منهجاً يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد 
وحملة العقيدة» وقد ألفها الإمام المجدد كا لسد هذه الثغرة ة العملية التي 
أدركها من واقع معاشرته. بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوة والعلی 
حيث ظهر له ضرورة بیان هذه المسائل؛ لكن على طريقته که في أنه إنما 
يذكر الباب ویذکر تحته الآيات والأحاديث التي نول علن ذلك وبعض 
آقوال السلف وهذه منهجية في التألیف اعتمدها في أكثر مولفاته کب . 

ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة (فضل الاسلام) آنها لم شرح من أبناء 
الشیخ کا ولا من تلامفته القريبين منه؛ كما شرحت رسائل آخری وییّشت 
وفصّلت؛ ککتاب التوحید وغیره من الکتب والرسائل والنبذ التي کتبها 
عليه رحمة الله» والحاجة في كل زمان قائمة إلى هذه المعاني التي اشتملت 
عليها هذه الرسالة؛ لهذا كانت العناية بها مهمة. 

ونرجو - إن شاء الله تعالى - أن يكون هذا الشرح مشتملاً على مقاصد 
الكتاب» وعلى إيضاحات مهمة تفهم مقصود المولف» وتُقرر المنهج 
السلفي ومنهج أهل التوحيد في هذه المسائل» وتُّقرر ما يتميز به حملة 
السنة عن غيرهم في الاعتدال في القول» والاعتدال في العمل والنظرة 
الصحيحة للأمور وَفْقَ السنة لا وَفْقّ الأهواء المختلفة. 


كل كتبه 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
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بَابُ: قصل الاشلام 


الشرح: 
قوله کل : (بَابُ: قصل الْإِسْام)؛ فضل الإسلام يُراد به أمور» منها : 
الأمر الأول: فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل» والاسلام 
يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة: الاسلام والایمان والإحسان» 
ويشمل أيضا الدين كله من جهة العقيدة» والشريعة» والسلوك والجزاء 
ونحو ذلك فالإسلام في نفسه فَضَّل غيرّه وصار مفضّلاً على غيره بتفضيل 
الله وك . 

الأمر الثاني: أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه 
واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والآخرة في النصوصء فيبين المؤلف بعضا 
من النصوص التي تدلٌ على فضل الاسلام على أهل الإسلام» وآثار 
الإسلام المباركة على عباد الله المؤمنين » وذلك أن هذا الاسلام هو الذي 
رضيه الله يقَء وما دام رضيه فمعنى ذلك أنه وأهله محبوبون عند الله وق 


وهذا يُثمر توفيق الله كك لعبده ونصرته له وتثبيته» وهدایته وتوفيقه له 


ود مایم قرول الله 17۳ : الوم كلت لم دک وَأَمَمْتُ کم همق 
وَرَضِيتٌ لک الاسکم چیه [المائدة: : ۳]. 

الأمرالثالث: أن الإسلام تحمله أمّ وهذه الأمة لأجل حملها للاسلام 
صارت مفضّلة على غيرهاء وصارت خيراً من غیرها؛ كما قال يله : 
نع مج لاس لال عمران: 61٠١‏ سبك الآية : كنتم للناس خير 
أمة أَخْرجَت ؛ وذلك لفضل هذه الامة في نفسها بما حملت من الدين» 
ولفضلها على غيرها من الأمم » ثم فيه فضل الأمة الوسط من هذه الأمة على 
سائر فرق هذه الأمة» فأمة الاسلام افترقت إلى فرق كثيرة وكلها في النار 
إلا واحدة» وهذه الواحدة هي الجماعة» وهي التي أخذت بالدين الوسطء 
يعني : بالدين المتيقن منه العدل والجْيّار» قال 6 : 9و جعلتگ امه 
وسطاه [البقرة: ]١47‏ يعنى : ل حيار لماذا؟ 

الجواب : 

SE 

# ولوسطيتها في السلوك بين الغالين والجافین . 

* ولوسطيتها في أنواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين. 

لهذا صار لهذه الامة من الفضل المزید. وإذا كان لأمة الإسلام عامة 
فضل خاص بينته الآيات والأحاديث» فكذلك أحرى الناس بأخص الفضل 
وأعلى الفضل هم أهل التوحيد والسنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة 
الأولى؛ لهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بي قال : کم يمون 


مُقَدمَةٌ الشارح 


ڪڪ د کر کر ۳ 
مله 1 3 م وو من مت 


. أنُمْ کیره وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللو وهذا من فضل الله العظيم‎ ٠ 

E E E 
المسائل» وبیّن أنواع الفضل في الدنيا والآخرة في العقيدة والشريعة وأهل‎ 
الإسلام» وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين بأنواع‎ 
الفضل» مما سيأتى -إن شاء الله تعالی-.‎ 

الأمر الرابع: أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح من أهل الاسلام 
واستسلم عن عقيدة وانقياد وطاعة» فإنه سيتبين عنده ما يستحقه الله ك من 
الاستسلام الکامل له في العبادة» والعمل» والتحليل والتحريم» وسيكون 
اساحوون 0 مس 0 قلبه» وتكون عنده 
u‏ : اش رن كل ری أ له ةد د 
لله وک مد أله ی 0 ابر :. وكلما قوي الإسلام في قلب 
العبد » وفویت معر فته وعلمه به » فان نوره يحرق الشبهات التى يثيرها 
آهل إثارة الشبهات » فهناك من يشكك في الإسلام الصحیح» ويشكك في 
التوحيد الصحيح الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعاً» لكن الله كذ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۰۱) من رواية بهز بن حكيم عن أييه عن جده» وقال : (هذا حديث 
حسن). وأخرجه النسائي في الکبری (5/ ۳۹٤)ء‏ وابن ماجه (۰)6۲۸۸ وأحمد في 
المسند (5557/5))» والدارمي ( (YT‏ والحاکم في المستدرك (7/8 95). وقال: 
«هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه) . ورواه عبد بن حمید في مسنده [ح ۶۱۱ 
90/۱7 
وقال الحافظ ابن حجر که (وهو حدیث حسن صحیح . .۰۰ وله شاهد مرسل عن 
قتادة عند الطبري» ورجاله ثقات) (الفتح ۸/ ۲۲۵). 


37 شرح فضل الإسلام 
۱ 
جعل من فضل الاسلام على أهل الإسلام أن یقذف في قلوبهم النور والحجة 
الواضحة والأدلة البينة؛ لأن ما اتبعوه وما ارتضوه طريقاً ودینا وعقيدة 
هو الحق الواضح» الذي لا تؤثر فيه شبهات المشبهین ولا تشکیکات 
لمشککین لش و گنل وو 1 تن ارج 
که ر بمعنی : أنتم أحق بالشك؛ كما سيأتي بیانه في تفسیر هذه الآية. 
الأمر الخامس : أن من اتقی الله ك وخافه» وآمن برسوله» يعني : أسلم 
الاسلام الصحیح. فان الله كك ینعم عليه ویتفضل عليه » بأن يؤتيه کفلین من 
رحمته» يعني : يؤتيه حظین من رحمته الواسعة ومن مغفرته» وأيضاً یجعل 
الله ون له نوراً يمشي به في ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. التي إذا 
دخلت القلوب فإنها قد تجعل تلك القلوب تنتكس بعد استقامتهاء أو ترتد 
بعد سلوكها السبيل القويم» فأنعم الله كك على أهل الإسلام الصحيح بأن 
۱ يثبتهم عليه ؛ لأنه کن قال : فإو عل کم نوا نو بده [الحديد: [YA‏ 
الأمر السادس : ومن فضل الإسلام على آهل الاسلام أن يُغفر لأهلهء 
قال 2 : وی شیر لَك و ور ّي [الحديد: ۱۸ وأهل الاسلام أعمالهم 
قليلة بالنسبة لأعمال من سبقهم من الأمم» إلا أن هذه الامة فضلت على من 
سبقها وزید في آجورها . 
الأمر السابع: ومن فضل الإسلام على أهل الإسلام آنهم يوم القيامة 
يستريحون من هوله قبل الأمم» فهم الآخرون في الدنيا - يعني مجيئاً - 
واليهود والنصارى سبقوهم من حيث الزمن» لكن يوم القيامة جعل الله وق . 
هذه الأمة قبل الأمم جميعاً» فهم أول من يحاسبون» وأول من توزن 
أعمالهم» وأول من يجوزون الصراط» وأول من يدخلون الجنة» وهذا فيه 
فضل وأيما فضل . 


والله كك بارك لأهل الإسلام في أعمالهم وان قلت» فهي أبرك وأكثر 
جرا وأعظم نفعاً لعاملها وفاعلها من الذين ابتدعوا وسلكوا غير طريق 
الإسلام السوي» أو من الذين لم يؤمنوا أصلاً بهذا الاسلام فاقتصاد في 
سنه خير من اجتهاد في بدعة. 

وهذا لا شك يوجب على من يريد النجاة والخير فى الدنيا والآخرة أن 
یعلم ما هو الاسلام الصحیح الذي رضیه العف له دینا وما هي تلك 
العقيدة» وما هي تلك الشريعة أيضاً ؛ لأن الاسلام على تقسیم أهل العلم : 
عقيدة وشريعت وهذا التقسيم وإن كان ينازع فيه لكن هو في مقام التقسيم 
لا مشاحة فيه» يعني : هناك جوانب تتعلق بالاعتقاد» وجوانب وأحكام 
تتعلق بالعمل» وهذا مستفاد من قول الله يك : وت کلمت يك نا وعد 
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لا مدل لمات لکلمنیه. لِكَلِمَكيِ 6 [الأنعام: ۶۵ يعني : تمت كلمة الله الشرعية» وهي 
ما أنزله في كتابه أو جاء على لسان رسوله هدن ود أي عد 
في ال خبار» وعدلا في الأحكام والنواهي فلابد أن نعلم ما يريده الله ود 
منا شرعاء وإذا علمنا ذلك واجتهدنا فيه فإنه يكون لنا بفضل من الله ونعمة 
هذا الفضل الذي جعله ون لأهل الإسلام الصحيح . 

وهؤلاء الذين أتاهم الله ك الكتاب هم درجات لأن الله كق قال في آية 
سورة فاطر وم ا الکتت اي سا من با فته الى له 
تیم تقد وم سایق ن الما بلذن له ذلك هو الفسّل لكر © 
جتت عدن يناوا [ناطر: ۰۳۲ ۰2۳۳ فقسم الله يق أهل الاسلام ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم ظالم لنفسه يعني : عقيدته عقيدة صحيحة» وعمله 
اعد بينه وبين ن الكفر وأدخله في الاسلام ولكن هذا العبد ظالم لنفسه. 


شرح فضل الإسلام 
ظلم نفسه بالمعصية» وظلم نفسه بأن أطاع الشيطان وأعرض عن أمر الله 
يعني : حمّل نفسه ما لا تطيق» والنفس لا يسوغ أن يحملها صاحبها ما 
لا تطیق» فإذا حملها ما لا تطيقه فإنه قد ظلمها أبشع الظلم. ومتى يظهر 
ذلك؟ 

الجواب : يظهر يوم القيامة حين ينقسم الناس إلى فريقين : فريق قي الجنة 
وفريق في السعير» فإذا ظهر أثر تلك المعاصي على العبد وتفريطه في أوامر 
الله كقء بأنه غذب بها وأخذ بها ظهر ظلم العبد لنفسهء وأنه حَمَّلها من 

القسم الثاني: قسم أهل اقتصادء يأتون بالطاعات والفرائض» 
ويجتنبون المحرمات» ويأتون ببعض النوافل» لكن ليس عندهم مسابقة في 
الخيرات› وهؤلاء من أقسام أهل الاسلام؛ لأنهم صحت عقائدهم وصح 
توحيدهم» وأيضاً أتوا بالعمل الذي فرضه الله كق عليهم طاعة وامتثالاً في 
الأوامر وفي النواهي . 

القسم الثالث: السابقون بالخيرات» وهؤلاء هم الذين يجتهدون في 
الأعمال التي هي بعد الفرائض ويسابقون فيها . 

وهذه الأقسام الثلاثة فضل الإسلام عليهم يتفاوت بقدر درجاتهم عند 
الله خن ول سيناله من فضل الإسلام ما يناسب حاله» وبمقدار إقباله في 
هذه الدنیا . 


OD‏ کت نت عسل 


رق 
ع ١ج‏ ای 
سکس دن ارو یی 


۲۲۱۹۵5۷۵۲3 


شرح فضل الاسلام 
حر ی 


قۇل الله تعالی ۰ یوم َكلت کم یتک ومنت مخ نعمی 
شع فرح ی سسا 


وَرَضِيِتٌ الاسلم دیا که [المائدة ع 
الشرح: 
في قوله : (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى) يصح فیها الوجهان : 
# بالجر عطفاً على «فضّلٍ) يعني : باب : مضل الاشلای وبات قَوْلٍ 


4 


الله تَعَالَى) . 


* والرفع ابتدا يعني : (وَقَوْلُ اللو تَعَالَى : الوم كلت م ديك ») 
وهذه الآية اختلف فيها أهل العلم من جهة أن إكمال الدين هل كان من جهة 
CSS‏ 
المقصود بقوله : الوم ا ملت لم دیک » يعني : لما أتموا الحج إلى بيت 
الله الحرام؟ لأنه قد ثبت أن هذه الآية نزلت والنبي ی واقف بعرفة في يوم 
الجمع وكانت تلك حجة الوداع ففي قوله : الوم ا لت لم وبتك 
اختلف أهل التفسیر في تفسير هذه الاية ۰*۳ فمن قائل : إن المراد بها إكمال 


() قال ابن الجوزي فى زاد المسير (۲/ ۰۲۸۷ ۲۸۸): «وفی معنى إكمال الدين خمسة 
أقوال: ۱ 
أحدها : أنه إكمال فرائضه وحدوده ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحریم. قاله: 
ابن عباس و والسدي» فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. 
والثاني : أنه بنفي المشركين عن البیت» فلم يحج معهم مشرك عامئل قاله: سعيد 
ابن جبير وقتادة» وقال الشعبي : كمال الدين هاهنا عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه 
لا تكامل الفرائض والسنن؛ لأنها لا تزال تنزل إلى أن قبض رسول الله ية . فعلى هذا 
يكون المعنى اليوم أكملت لكم نصر دينكم . = 
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الشعائر وإكمال الفرائض الظاهرة بالحج . وقال آخرون: إن المراد بها 
إكمال الاحکام» فكل ما كان في الدين من العقائد والأحكام فإنه قد أكمل 
حين نزول هذه الآية» ولا يضر أن نزل بعد هذه الآية آية أو آيتان فيها ذكرٌ 
لبعض الواجبات أو نهى عن بعض المحرمات ؛ لأن هذه تكون كالتفصيل لما 
سبق قبل نزول هذه الآية. 

* قوله كت : آم الت لمم دیتکم مت یکم نعمت وَرَضِيِتُ لک 
اهَل رتاک [المائدة: ۳] هذه الآية بين الله كك فيها أنه غلل أكمل لنا الدین؛ 
وأتمّ علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديئاً» وإكمال الدين يعني : أن هذا 
الدين - وهو دين الاسلام بعقيدته وشريعته ومصادره من الكتاب والسنة» 
وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة- قد أكمله الله ق فأكمل لنا الدين 
فلم يعد فيه زيادة لمستزيد» وهذا من فضل الاسلام أن غيره من الملل لم 
تكن كاملة» بل كان الناس بعدها يحتاجون إلى أشياء فلا يجدونهاء فجعل 
الله يق هذا الدين كاملاً حتى لا يكون فيه زيادة لمستزيد. 


= والثالث: أنه رفع النسخ عنهء وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض » روي عن ابن 
جبير أيضا . 
والرابع : أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم؛ قاله الزجاج . 
والخامس : أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها ؛ كما نسخ بها ما تقدمها. 
وفي إتمام النعمة ثلائة أقوال: 
أحدها: منع المشركين من الحج معهم» فاله : ابن عباس ریا وابن جبير وقتادة. 
والثاني : الهداية إلى الایمان قاله ابن زيد. 
والثالث : الاظهار على العدوء قاله السدي». ١.ه.‏ 
وانظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني (۲/ ۱۱). 
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# وقد دخل من قبلنا من الأمم في كثير من البدع والسلوكيات عن جهل 
منهم تارة وعن علم تارة؛ لكن في الإسلام وفي دلائله من الكتاب والسنة 
بيان للأصول التي تدل على كمال الدين» وعلى أنَّ أصول الدين وعقائد 
الملة ظاهرة بينة واضحة؛ مما جعل أهل الإسلام في أَمَئَةٍ أن يكونوا ضالين 
عن الحق كما ضل من قبلناء أو يكونوا زائغين عنه لعدم علمهم به» فالعلم 
به ظاهرء وإكمال الله لهذا الدين بيّن؛ فلذلك منّ الله على الناس بهذا 
الإكمال حيث قال الله ود : الوم كت کم دینک . 


خر 
0 


قال : وم عیح یمه والنعمة نوعان: 

# ونعمة دنيوية . 

والإسلام له فضل في الجهتين : 

فمن الجهة الدينية : الإسلام بمصادره من الكتاب والسنة فيه البيان 
لما يحتاجه الناس في آمر دينهم حيث لا يلتبس الطريق على من أراد الحق. 

وفيه أيضا فضل على أهل الإسلام في النعمة الدنيوية ؛ لأن 
الله كق وعد من تمسك بالإسلام أنه يكون في حياة طيبة ؛ كما قال الله كك : 


0 ار رع وز مره لمع سداد 


لمن يل معا تن دڪر آز آنق وهو مون تیک یره هه [النحل : 40] 
والحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في هذه الدنیا » وتشمل الأمن» وتشمل سَعَة 
الرزق» وتشمل الرضا ونحو ذلك مما لا تکون الحياة الطيبة إلا به 
ولا یکون الاطمئنان والعيش الرغد الا به» مهما كَثْر المال أو کثرت مخارج 
الدنیا فلا تستقیم إلا بالطمأنينة والرضا والانس لله له وهذه کفلها الدین 
لأهل الاسلام. 


۳۳ سس 


جر مر 


قال : لوَرَضِيتُ کم اکم وی (الماعه: r:‏ والإسلام إذا رضيه الله ټك 
لعباده ديناً معنى ذلك : أنه ل يرضى عمن أخذ بهذا الإسلام» ويرضى 
عمن استقام على الإسلام ودخل فيه» وإذا كان كذلك فأهله مرضي عنهم» 
وإذا كانوا مرضياً عنهم من الله و فهم إذا مختصومرة ترد الله وق 
ومعیته الخاصت قال يل : 111 لَه مم ۹۹ تقو ولد هم E‏ 
[التحل : ۰۲۱۲۸ ومعية الله كك المعية الخاصة هي لمن رضي عنه فمن رضي 
عنه قولاً وعملاً - وذلك بتمسکه بالاسلام اعتقاداً وعملاً - فانه یحظی 
بالمحبة من الله له والتوفیق والهدی وهذه كلها فيها من الآثار في الدنیا 
والآخرة مما لا يدخل تحت حصر. 

إذاً دلت الآية كما هو مراد المؤلف ۶ ك أن الإسلام كمّل» وآن الله أتم 
علينا النعمة الدنيوية والدينية» وأنه رضي الاسلام ديناً» ورضي عن أهله 
الذين أخذوا به» وهذا من محبة الله و لهذا الدین» ومن فضل الدين على 
أهله أنه كان سبباً في فضل الله د ء ومحبته» وإنعامه» وإكمال الأمر لأهل 
الاسلام. 


وإذا تأملت في غيرنا من الأمم فانك ستجد أن الله وق لم یمنحهم 
من الفضل كما منح هذه الأمة؛ ولهذا وجب على المؤمن أن يتبين فضل 
الله ود عليه» وآن لا يمنَّ على الله بعمله» أو إلا يمنّ على الله و بعبادته 
وسلوكه. فان الله ق هو صاحب المنة لو كانوا يعقلون. 

وقي الآية من الفوائد : 

أولاً: أن قول الله وق : الوم أ كلت لح ويك دل على أن الاکمال 
شمل الدين کل والدين ينقسم في أحد الا عتبارات إلى عقيدة وشريعة» 
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وإكمال الدين يعني إكمال العقيدة والشريعة» والعقيدة لها وسائل لإثباتها 
والعلم بهاء وإثبات الغاية إثبات للوسيلة» فإثبات كمال الغاية هو إثبات 
كمال الوسائل» ففي الآية دليل على أن وسائل تقرير العقيدة والشريعة قد 
أكملها الله كك بما دل عليه في الكتاب والسنة من الادلة النصية» أو الادلة 
الأخرى التي دل عليها القرآن والسنة» فعقيدة الاسلام أكملها اللهء فلا 
يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهماء 
ولهذا بطل قول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الفرق بأكملها في أنهم راموا 
الكمال في طرق عقلية أو فلسفات كلامية» راموا الكمال فيها فأخذهم 
النقص» حتى قال قائلهم : (طريقة السلف أسلم ؛ لكن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم)"''- ويريدون أيضا: أكمل- وهذا دلت الآية على بطلانه؛ لأن 
إكمال الدين لا يكون إلا بإكمال وسائل الإثبات» وإذا كانت وسائل 
الإثبات كاملة فان الطرق المختلفة التي أحدثت وسائل أخرى تكون ظاهرة 
البطلان . 

الفائدة الثانية : قوله كك : #ورضيت ۴۹ الاسلم دبک [المائدة: ۰۲۳ في 
قوله : لك ما يدل على أن الاسلام الذي رضیه هو الاسلام الخاص 
الذي صار سمة لهذه الأمةء والا فكلمة #الْإسَلَمٌ» تشمل رسالة کل 
رسول؛ لأن کل رسول بُعث با لاسلام؛ لکن في قوله : لک ما يدل على 
أن الاسلام الذي رضيه الله كك هو الاسلام الخاص الذي من لم يدخل فيه 
فإنه ليس بمسلم بعد مجيء النبي ياء وأما قبل ذلك فمن أسلم الاسلام 
(۱) انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية يآ (۰)۳۷۸/۵ والفتوى الحموية 


الكبرى (ص186١)2‏ والصواعق المرسلة لابن القیم کته (۲/ ۰۱۱۳۲ وفتح الباري 
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الذي أمر به الرسول الذي جاء فانه كوو م ولكن بعد بعثة 
النبى کیا فإنه لا إسلام إلا الاسلام الخاص» وهذا یشمل مراتب الدين 
الغلاثة : الا سلام والایمان فا تیان ۲ 


والدين هو : كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفاً لهم وديدناً لهم » وهو في 
أصله مأخوذ من الديدن» هذا ديدنه ؛ يعني هذا ما اعتاده والتزمه» دِْنهِ يعني : 
التزمثه "۳ والدَّيّْن سمي بذلك لأنه مُلتَرمِ به» والدّين كذلك هو الطريقة 
الملتزمة» فإذا اعتقد شیثاً والتزمه صار له ديناء وإذا عمل بشيء وسلكه صار 
له ديناء حتى الأنظمة التي تُلتزم تسمى في اللغة ديناً + كما قال الله وك في 
قصة يوسف 4 : جما 53 اعد لاه فد َلْمَلِكِ» [يوسف: ۰۷٩‏ سمى 
طريقة الملك في الأحكام - في مسألة السرقة وأنَّ الذي سرق يؤخذ أسيراً 
أو رقيقاً عقاباً له على سرقته - ديناً ؛ لأنه التزام لحكم في كل حال» لهذا صار 
الدين - دين الملك - في قصة يوسف هوما التزمه الملك في رعيته حين ذاك 
من الشرائع . 


م قال العيني في عمدة القاري (۲/ ۱۱۵): (فقد أطلق رَسُول الله » عَلَيْهِ الصّلاة والسَلام 
الدّين على الاسلام والایمان وا لاخسان. بقوله : ی جبريل تام يُعَلَمُكُمْ یتمه 
رما علمهم هَذِه الَلائّة » والحاصل أن الدّين تار يُطلق على الا الي سل عَنْهَا 
چنریل 4ل . وتا يُطلق على الإشلام كما في فزله تال : ايم ات لك یتک 
5 یک ۳ لک سم دی [المائدة: ۳]) ۱ .ه. 

(۷) انظر : لسان العرب (۱۳/ ۱۵۳): «الدّين : العادة» تقول: ما زال ذلك یدنه ودیدانه 
ودیته واه وعادتّه؛ . وانظر أيضًا: المصباح المنير (ص۱۰۸) اله بالاسلام «دِيئًاء 
بالكسر تعبد به این وه کذلك فهو «ْنْ* مثل ساد فهو "يده واه بالتثقيل 
OT‏ وره وَمَا يَدِينُ» لم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده» و «ِنٌَ» 


یه جازيته). 
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وإذا كانت الشريعة مخالفة لشريعة الإسلام يصح أن يُقال لغة: إن هذا 
دين كذا؛ لأنه ُدان به ویلتزم. 

ادا في قوله : وَرَضِيتٌ لَك لام یه الماسة: ۲] أن كل التزام يلتزمه 
الناس فى أمور العقائد» أو في آمور الشرائع والأحكام والأقضية» أو في 
آمور السلوك» أو آمور الدعوة والمنهج» إذا التزموه ولا دليل عليه بنص 
یمکن أن يقال : إن الله لم یرضَه ديناً؛ لأنه ما رضي ديناً إلا دين الإسلام» 


اج هک 


ضح 
جی 9ے اهر 
ھک ی لازو ی 


WWW ۲۲۱ ]هون‎ CO! 
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5 ا 2 مر ع هل مر و کم 5 و 5 ۲ مسب ۳ ۲ 0 
قَوْلِهِ تعالی: موقل جا. الناس إن في شای ن ديو فلا أعبد الذين 
و عي دي سس و کرش ار م ا 
تعبدود من دون الله لکن عل الله الزی فلکم 46 [يونس 1€[ 


مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح كل يريد ين أنَّ دين الإسلام له 
فضل على أهله الذين اتضحت لهم به معالمه» حيث إنهم يَسْلمون من برائن 
الشهوات» وبرائن الشبهات وهي أعظم» وإذا وردت الشكوك فإن صاحب 
الدين يسلم من التردد فیها » فيكون حینئذ عنده البصر النافذ والبصيرة التامة 
عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك؛ لهذا قال يد : #ثل ایا الاش 
إن كم في سل من وين 56 أب لد دود من دون اله وکن عبد ١‏ 
یکی إذا وقعت الشکوك من آهل الشرك أو أهل البدع أو أهل 
الضلالات. وأوقعوها لدی المومن وعرضوها علیه» فإن من فضل الاسلام 
على المسلم إذا علمه وتمسك به وصار له به النور في قلبه أنه لا يتأثر بتلك 
الشبه» ولا يتأثر بتلك الشكوك؛ كما كان إمامنا رسول الله يك قویا فیما 
واجه به المشركين حيث قال لهم : «قل ييا لش إن کلم شبن دين 6 , 
يعني : من دين الاسلام والتوحید الذي جئت بهء لا مد لد دون ین 
دون نو وکن أعبد َه اى یه » أعلن كلمة التوحيد - لا له إلا الله - 
التي فيها النفي والإثبات» يعنى: إن كنتم أنتم في شك من ديني» وديني 
واضح ليس فيه شبهة» وليس فيه شكء فأنتم أحق بالشك. فأنا أعبد الله 
وحده لا شريك له» فهو الذي یتوفاکم» وهو الذي يملك نفعكم وضرکم؛ 
وهو الذي يقبض أرواحكم إذا انتهت آجالکم ولم أتجه إلى معبوداتكم 
الضعيفة التي لا تملك لنفسها نفعاً ولااضراًء هذه الأصنام أو الأوثان 
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أو الآلهة على اختلاف أنواعهاء فمن الذي أحق بالشك؟ الذي يعبد ما 
لا يسمع ولا يبصر؟ أو الذي يعبد الآموات؟ أو الذي يعبد من دون الله كك 
آلهة لا تملك شیتاً؟ أم الذي يعبد السميع البصير الذي يملك لنا الضر 
والنفع؟ الجواب: بل أنتم أحق بالشك. 

وهذا من فضل الله ك على عبده بعد فهمه للإسلام الصحيح واعتقاده 
الاعتقاد الحق. إلا يكون عنده شك بقدر قوة العلم في القلب» فان هذه 
القوة تنفي جميع الشكوك» ويكون المرء على بينة من دينه وقوة فيه » فمهما 
شكك المشككون فإنه لا يلتفت إليهم بل يقيم الحجة عليهم» وبقدر إسلامه 
وقوته وثباته عليه» تصديقاً في الأخبار واتباعاً في الأوامر والأحكامء 
يكون فضل الله كك عليه بالثبات على الاسلام وَرّد الشبه والشکوك. 

ولهذا فان بعض العوام الذين وإن كان نصيبهم من العلم قلیل» إلا أن 
عندهم من قوة اعتقادهم وعدم الشك والامتراء في عقيدتهم ما ليس عند 
بعض المثقفين» وذلك من فضل الله كك عليهم بان امتن عليهم بالاسلام 
الذي به جليت الشکو. وأنار الله كك قلوبهم» فلم يعد عندهم في الطريق 
لبن ولم يعد عندهم في الطريق ظلا بل مهما خالف المخالفون فهم 
على بينة» ومهما اعترض المعترضون فهم على بینف» وهذا من ثمرات 
الإسلام الصحیح» وهذا من فضل الإسلام على أهله أن المسلم إذا علم 
دين الاسلام بالأدلة» وعلم العقيدة» وتبيّن له التوحيد» واعتقد ذلك عن 
علم وبينة وبصيرة ويقين» فان الله كك يحميه عند حلول الشبهات وعند 
حلول الشكوكء فلا يتردّد ولا يزيغ » ومن أعظم أسباب الزيغ أن ترد الشبهة 
فلا يجد ما رد به تلك الشبهة ؛ لكن كلما قوي الإيمان كلما قوي الاسلام 
والعلم بتفاصيل الإسلام في عقيدته وشريعته» فان المرء يكون قوياً معتزاً 


شرح فضل الإسلام 
بالإسلام لا تؤثر فيه شبهة» وإذا عرض له شك أو عَرض له عارض في شبهة 
فإنه يرده بقوة. 

وهذا من آثار وفضل الاسلام على أهل الاسلام؛ أن الله وك يثبتهم» وأن 
الله كك يقذف في قلوبهم النور» وأن الله كك لا يكلهم إلى أنفسهم» بل 
عند حلول الفتن أهل العلم بالإسلام» وأهل العلم بالشريعة» وأهل العلم 
بالعقيدة والسنت فإنهم صمدوا وتفعواء وكان لهم الأجر على أنفسهم 
وعلی الامة في كل زمان ومکان . 

ومن كلدم ی سدم ابن تيمية كه أنه قال : يِن المع 9 هل 
الِب باون لفیا تن به من صما الال ناون 


7 5 
1 ا 


را | ؛ يل امول والقياس والرأي واگلم لَك لاذلا 
اة جات لمات وَلْمحَاطةوالْوَجوَالذوْق تخر كيك . 
وگل مَء الق أل الْحَدِيثِ صَفْوَنَُا وغلاصها : ً ملاس عفلا 
لیم قاس وَأَصْوَيُهُمْ 17 دهم کلام رهم نظرا وَأَهْدَاهُمْ 
استذلا لا وَأمْومُهمْ جدلا راهم قراس وََضْدَفهُمْ إِلْهَامًا وَأَحَنُهُمْ بضرا 
وَمُكَاسَفَةََأَصوَبهُمْ سنا ومحاطة مهم واخستهم وجذا دوف هل 
ولمم بال ی سا ام وغل اس لیب الب إلى سائ 
الیل .کل من استفرا آخوال الالم وَج امین دواد عفلا وم 
اون في الْمُدَةِ لْمَسِيرَةٍ مِنْ مار ی الْعُلُوم وَاْأَعْمَالٍ أضعاف ما له رهم 
في فرون وَأَجْيَالٍ وَكَذَلِكَ أَهْلٌ اسن وَالْحَدِيثٍ نَجِدُهُمْ كََلِكَ مُتَمَْعِينَ)70 . 


يو 


)۱( انظر ؛ مجموع الفتاوی (4/ ۹ + 


شرح فضل الإسلام 

فلعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين» ومن القوة عند 
حلول الشبهات ما يَمُضْلون به غیرهم حتى إنك تجد عندهم من اليقين 
والعلم التام عند حلول الشبه على الإسلام والسنة ما یتعجب منه المرء؛ 
لکن هذا بفضل الله کل وبرحمته » وكذلك من كان معهم في حمل الحديث 
والسنة والعناية بذلك فان الله كك يَقَوي يقينهم» ویعظم معرفتهم وعلمهم 
حتى يكونوا ثابتين أقوياء عند حلول الشبهات والشكوك . 

فإدًا دلت الآية على أن الإسلام له فضل عظيم على أهلهء أن المسلم إذا 
استمسك بالتوحيد وأسلم الاسلام الكامل لله هك فإنه تقوى عزته ويقوى 
يقينه » فلا يلفته عن دينه لافت» ولا يصرفه عن دينه صارف. بل يثيّته الله ټك 
على القول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 


جح NTR © FR OAKES‏ 
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شرح فضل الإسلام 


ر مس و رار 


ار و ۶ A2‏ 1 و م ۳ 
َوه تعالی: یم لذن اموا امقر الله اموا سوه و 
عو سمه س اوس وس هر سم تر سا صرحت و مروت و 


ي من رهید. ۱[ ه وله عَفُورٌ 
کح سید ۸ 


الشرح: 


في هذه الاية مناسبة عظيمة لفضل الاسلام وهو أن الله ك خاطب 
المؤمنين بأنهم إن حققوا الإسلام بما يشمل المراتب الثلاث: إن حققوا 
الاسلام واتقوا الله» وآمنوا برسوله فإن الله يق يتفضل عليهم لأجل هذا 
التمسك منهی ولأجل استعصامهم بالله وك واعتصامهم بحبله ودينه 

> قيَمُنَ عليهم بثلاثة أنواع من الفضل : 

الفضل الأول: أنه يؤتيهم كفلين من رحمته وهذا كما قال هنا : يويك 
این من يميه 4» و کان راد بها حظین ۳ يعني : يؤتكم حظين و 
عظيمين من رحمته » وهذان الحظان العظيمان يشملان الأجرء بأن الله كك 
يضاعف الأجر للمؤمن» فكل مسلم يؤتيه الله كد آجره مرتين» يعني : 
يضاعف له الأجر والثواب منَّةَ من الله كك وتكرماً . 

وأيضا وتك كفن من يَحيَهِ» [الحديد :۸ يشمل الرحمة التي تقوم بها 
الحياة: رحمة الدنيا وأيضا رحمة الآخرة» فلا أحد يسلك في الدنيا طريقاً 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰۲8۱ ۰)۲4۲ وقال السيوطي في الدر المتثور (۸/ 1۷): 
(أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس سل : یک کین ين که قال : أَجْرَيْنِ» 
وعن مجاهد قال: ضعفين» وعن الضحاك قَالَ: أَجْریْن» وعن قتادة قال: حظين) 
|.ه. بتصرف. 


شرح فضل الإسلام 
إلا وهو محتاج إلى رحمة الله ق» وكذلك الآخرة لا أحد ينجو فيها 
إلا برحمة الله ون فالآية اشتملت على تفضل الله ك على أهل الاسلام 
بأنه يؤتيهم كفلين من رحمته : رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. 

الفضل الثاني: قال وك : رل لک نوزا تشون بوه [الحديد: ۲۸]» 
والنور الذي يمشون به هو نور العلم واليقين والبصيرة» وقد دارت تفاسير 
السلف على أن النور الذي يمشي به هو نور العلم واليقين والبصیرة ۰ فإذا 
استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه بتقوى الله والإيمان برسوله 
فان الله كك يمنحه العلمَ بتهيئة سبله له وبمحبة أهله وسماع كلامهم» فيجعل 
له نورا يمشي به. 

وهاهنا وقفة: بأن الله وخ من آسمائه النور» والنور في أسمائه وك له 
أثر في الشريعة في أن الله َك جعل رسوله یه نوراً؛ وجعل الكتاب الذي 


(۱) قال ابن جریر الطبري في تفسیره (۲66/۲۷): ( لت الیل في الَّذِي ی به 
الثُورٌ في هذا الْمَوْضِع ٠‏ ال بَعْضهُمْ : عَنَى به امن وَقَالَ آخَرُونَ : نی بالثور في 
هذا المع : الْهُدَى) |.ه. بتصرف. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (۱۷۹/۸): «قوله تعالى : وول کم نوراکه فيه 
أربعة أقوال: 
آحدها : القرآن» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وا . 
والثاني : نوراً تمشون به على الصراط؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثالث : الهدی قاله مجاهد. 
والرابع : الایمان قاله اين السائب» .۱. ه. 
وانظر أيضاً : تفسیر ابن کثیر (4/ ۰0۳۱۷ وتفسیر البخوي (4/ ۰0۳۰۲ والدر المنثور 
للسيوطي (۸/ ۰61۵ وتفسیر السعدي: (۱/ 847). 


شرح قضل الإسلام 
هو القرآن نور؛ وجعل في قلوب المؤمنين أيضا بالعلم نور قال ك : 
وقد ةكم يرت الو ور وت میت 4 [المائدة: .]٠١‏ والتور هنا في 
أحد التفسيرين هو الرسول + لأنه عطت عليه الکتاب. أو على القول 
الثانی على أنه الکتاب ؛ ولكن تَوَّعَ و 

والنور هذا الذي يقذفه الله كذ في القلب لا يكون إلا لأهل الاسلام 
وكل مؤمن له حظ من هذا النور؛ لكن إنما يعظم هذا النور بعظمة تحصيل 
الإسلام والاستقامة عليه عقيدة وشريعة؛ لهذا كلما قوي أخذ الإسلام» 
وكلما قوي العلم بالشريعة» وكلما قوي العلم بالاعتقاد» وكلما قوي العلم 
بالله ق زاد هذا النور فى القلب» وإذا زاد النور فى القلب فإنه ببصر به فى 
ظلمات الشبهات » وظلمات المسائل التى قد ترد على الانسان فى حياته . 


۳ 
کي سر ۳4 


وتسمية الله و له نوراً في قوله يك : ول کم وا تسود يد.» 
[الحدید: ۰۲۱۸ في قوله وبق : تشون 9 يعني : تمشون بهذا النور في 
الظلمات: فان هذه الحياة ما فیها من شبه وما فیها من شهوات؛ وما فها 
من صوارف آشبه ما تکون بالظلمة؛ لهذا یحتاج فیها إلى النور» وکلما قوي 


(۱) قال الطبري في تفسیره (۷/ ۱۷۱): (يَعْنِي بالئور مُحَمَّدَا ره الَّذِي أََارَ الله به ال » 
وَأَظْهَرٌ به السام » وَمَحَقَ په الك َو ور لِمَنِ اسْتَنَارَ بو ین الْحَقَّ) |1.ه. 
وقال البيضاوي في تفسيره: (۲/ ۳۰۷): «يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال» والكتاب الواضح الإعجاز» وقيل: يريد بالنور محمداً». ۱.ه. 
وقال النسفي في تفسيره: /١(‏ ۲۷۹): «يريد القرآن؛ لكشفه ظلمات الشرك والشك» 
ولابانته ما كان خافياً على الناس من الحق» أو لأنه ظاهر الإعجازء أو النور: 
محمد َكل ؛ لأنه يُهتدى به؛ كما سمي سراجاً». اده 
وانظر أيضاً : زاد المسير لابن الجوزي (۲/ ۰0۳۱۱ وتفسير السعدي (0113/1. 


شرح فضل الإسلام 


النور قوي إبصار الطريق. 

ومن آثار ذلك أن أهل الإسلام المستمسكين به» والمستمسكين بطريقة 
السلف. والذين أخذوا بالإسلام والسنة على نحو ما سيوصف في هذا 
الكتاب بالأدلة» على أن كل من قرب منهم فإنه سيبصر من النور بقدر قربه 
منهم» وكلما بعد عنهم ضعف عنه النور» وله من النور بقدر بعده عنهم . 
وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم كله في كتابه الفوائد""" في أن من آثار 
النور الذي يقذفه الله كق في قلب أهل التوحيد والسنة أن من قرب منهم 
صار له من النور بقدر قربه منهم بحيث يؤثر به صواب الطریق ؛ لهذا تجد 
العامّي من أهل التوحيد الذي لم يتعلم من العلم عنده من النور والبصيرة في 
كثير من المسائل - في العقيدة» وفي التوحيد» وفي السلوك - ما يبصر به 
طريق الظلمات؛ لأنه وان لم يكمل عنده العلم» أو يكون على علم؛ لكن 
لقربه من أهل هذا النور فإنه يحصل له ذلك. وهذه قاعدة مهمة في سبيل 
المنهج في أن الالتحاق بأهل العلم» والقرب من أهل الاستقامة على 
الاسلام والسنة وطريقة السلف الصالح» فكلما قرب العبد منهم ومن 


)١(‏ انظر: الفوائد ۰٩۰ /١(‏ قال ا۵ : «وقوله : وتا لم ورا شی بف ف ألنَّاين» 
[الأتعام: 177]» يتضمن أموراً : 
آحدها : أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة» فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم 
عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق» وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى 
ما يحذره فيها. 
وثانيها : أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 
وثالثها : أنه بمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقى أهل الشرك والتفاق في 
ظلمات شركهم ونفاتهم». ۱.ه. 


شرح فضل الإسلام 


طريقتهم كلما منحه الله وق النور الذي يبصر به ولا يضل به السبیل ". 
أما الفضل الثالث: في هذه الآية في قوله 35 : «ويعفر لَك وله عمو 
مه [الحديد: 14]» فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۱/ ۲۱۲) حيث قال كله في بیان اسم الله تعالى 


(النور)» ومافيه من المعاني: 
وَالتُورُ ین آنمابه آیضا زین 
قال انی مسغود كلامًا قذ عکا 
مَاعِئْدَهُ یل يَكُونُ ولا نها 
وز الشموات الغلی ین وره 
من ثور رجه الرّب جل جلاله 
قبه اشتتاز العزش والکزشي نع 
وَكَمَابِهُ نو کل لك شرغه 
کیت الْإِمَانُ في قلب انفتی 
وَحِجَابَهُ وز فلز کشف الجا 
وا ی ددفضل ضرق رز 
وَكَذَاكَ داز لب جات الْعُلَى 
والئوز و نزعن مخلوق زوم 
وکذبك اقلرق در نزغین مخ 


إخذز تزل فعخت رليك هُوَةٌ 


أَوْصَافِهٍ شبعان ذِي الْبِرْمَانٍ 
هُ الّاربي ئة تلا كران 
قنث مت الفنك يُوجَدُ دان 
والأزض كيف ام والشتوان 
ركذا حکاه افافظ انطبرانسي 
بع الطباق سار الأكرَان 
وز کذا وت بان فرقان 
نوز على ثور مغ السفآن 
5 الوق ال سمشبجات لا وان 
في لاض يَوْمَقِيَامَةَ ان 
نوز تلا ليس دا اسان 
نف مَاهُمَاوَاللهِ مُتَحِدَانٍ 


كم قذ هوی فِيهَا على الأَوْمَانِ 


عظيم من أسباب المغفرة» فالله كك وعد كل مسلم ومسلمة» وكل مؤمن 
ومؤمنة أن يخفر لهم قال يق : إ1 ای رانک ولم اممك 
ین ریت6 إلى قوله في آخر الآية: معد للَهُ هم تفر جرا 
عَظِيمًا» [الأحزاب: 1*0 وكل موحد قد وعده الله ك بالمغفرة» فمغفرة 
الذنب يحظى بها أهل الإسلام. لهذا منّ الله يق على أهل الإيمان وعلى 
أهل الإسلام بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت 
الكبائر» ورمضان إلى رمضان "۰ والعمرة إلى العمرة» وكذلك الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ۳" وقال كي : ١مَنْ‏ حح هَذَا تلم 
یرف وَلَمْ یس رَجَعْ يوم وه م۳ وهذا ونحوه من آثار مغفرة 
الله كك لعباده المؤمنين؛ لأنهم استقاموا على الإسلام» فهذا من فضل 
الإسلام عليهم أن كان تمسكهم بالإسلام سبباً من أسباب مغفرة ذنوبهم 
فأعظم سبب وأعظم نتيجة للمغفرة أن يستقيم المرء على الاسلام» وكلما 
كان أقوى في الاستمساك بالإسلام والسنة والبعد على الشرك فإنه يكون 
أقوى في الاتبان بسبب المغفرة؛ لهذا جاء في الحديث أن الله و يقول : 
ايا بْنَ دم يني بقْرَابٍ الْأَرْض خطایا ‏ نم ييي لا شرا بي شا 


)١(‏ أخرج سلم في صحيحه (۰)۲۳۳ والامام أحمد في مسنده (۲/ 4۰۰) من حدیث 
آبي هريرة طَِيهء أن رسول الله يك قال : «الصَّلَّوَاتُ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى المع 
وَرَمَضَانُ ای رَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ ما یهن لا اجب الْكَبَائرَا . 

(۲) أخرج البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (۱۳4۹) من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول 
الله يك قال : «الْعُمْرَ ی الْعُمْرَةِ كمَارَة لِمَا بَيْنهُمَاء وَالْحَج الْمَبْرُورُ لیس له جَرَاء إلا 


الجنة) . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۲۰۰۱۸۱۹۰۱۵۲۱) ومسلم (۱۳۵۰) من حديث أبي هريرة وله 


شرح فضل الإسلام 


لک بِْرَابهَا مر ٠‏ يعني : لو أتى بملء الأرض خطايا فان الله يك 
يأتي بقرابها مغفرة . 


لهذا نقول: دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله» وآمن برسوله 
على سنته» والاقتداء بهديه کی والبعد عن كل ما يخالف سنته» فإنه 
موعود بهذه الفضائل الثلاث العظيمة : 

* أنه يؤتى أجره مرتین؛ بل يؤتى كفلين عظيمين وحظين كبيرين من 
رححمة الله عق لد 

* وأن يجعل الله وق له نوراً يمشي بهء فلا تلتبس عليه الطرق» 
ولا يشتبه عليه سبيل . 

# وأن يجعل الله ك له في كل ذنب مغفرة» ورحمة منه ل وفضلاً» 
وتا 

هذه الاية قد ذکر فیها الکثیر من المفسرین آنها نزلت فى أهل الکتاب» 
وأن المراد بها آهل الکتاب - یعنی من الیهود والنصاری - وأن هذه الامة 
تدخل فیها؛ لانها أحق بهذا الوصف وهو الایمان والتقوی والایمان 


(۷) آخرجه الترمذي (۰)۳۵6۰ والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۳۱۵) من حدیث آنس طف 
قال أبو عیسی: (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه)» وأخرجه من حدیث 
أبي ذر وله : أحمد في مسنده (۵/ ۰۱4۸ والدارمي (۰)۲۷۸۸ والبزار (۹/ ۰40۳ 
والحاكم في المستدرك (5/ 519)» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
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بالرسول با . لکن هذا فيه نظر من جهتين : 

الجهة الأولى : أن الله كن قال في الاية التي بعدها من سورة الحديد: 
فوا يعر آفل الكتب ألا مدرو َل شیر تن سل أله که [الحديد: ۰0۲۹ وهذا 
يدل على أن المراد بقوله : ییا لن ءامنا وا له اموا رسود 
[الحدید: ۲۸] غير المراد بأهل الکتاب. 

الجهة الثانية : أن أهل الکتاب وعدهم الله كك إذا آمنوا واتقوا وامنوا 
برسوله وأحسنوا إسلامهم آنهم يؤتون أجرهم مرتين؛ كما جاء في سورة 
القصص ؛ وكما جاء في قول النبي زان ین أَجِرَهُمْ مرن . . » وذكر 
منهم : (رَجُلٌ ین اهل الکتاب آم یی وارك ای امن بوه(" ؛ فهذا 
يؤتى أجره مرتين » فأهل الکتاب إذا استقاموا وآمنوا وأسلموا فانهم يؤتون 
أجرهم مرتین؛ لكنهم ليسوا هم المقصودين بهذه الآية. 

وهنا تنبیه : أن في قول الله و: #وَجمل لڪ ا مشود پو 
[الحديد: ۲۸] النور يعبر عنه في التفسیر بعدة تعبیرات» يعني : من مواضعه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۰۲4۳ وتفسیر ابن کثیر (8/ ۰۳۱۷ وتفسیر البغوي 
(/ ۲۰۲ والدر المنثور للسيوطي (۰)۲۹۹/4 والمحرر الوجیز لابن عطية 
(۷۷) وتفسير السعدي (۱/ ۸۶۳). 
قال الشیخ السعدي نه : ( وهذا الخطاب یحتمل أنه خطاب لاهل الکتاب الذین آمنوا 
بموسی وعیسی زاء يأمرهم أن یعملوا بمقتضی إيمانهم بأن یتقوا الله. فیترکوا 
معاصیه. ويؤمنوا برسوله محمد بء ویحتمل أن یکون الامر عاماً یدخل فيه آهل 
الکتاب وغیرهم» وهذا هو الظاهر وأن الله آمرهم بالایمان والتقوی الذي یدخل فيه 
جمیم الدين» ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه). ۱.ه. بتصرف. 

() آخرجه البخاري (۰)۹۷ ومسلم (۱۵۶4) من حدیث آبي موسی الاشعري وله . 


شرح فضل الإسلام 
ان 
# تارة یقال : النور هو القرآن. 
# وتارة یقال : النور الاسلام. 
* وتارة يقال : النور السنة. 
ونحو ذلك» وكلها تفاسير صحيحة؛ لأن الجميع نور» كما وصف 
الله ك الإسلام بأنه نور» وأن القرآن نورء وآن نبيه بيو نورء إلى آخره. 
إذا تبين هذا بعد هذه الآيات فيظهر مما سبق: أن الله ّث إذ جعل 
الإسلام مفضّلا على غيره» وجعل أهله مفضلين على غیرهم وجعل هذه 
الامة مفضلة على غيرهاء وهذا يعنى أن تبعة الدين بهذا التفضيل عظيمة ؛ 
لأنه كلما عظم الفضل عظمت التَّبعة؛ لهذا قال الله كق في وصف هذه ٠‏ 
الامة: < کم حر أمَةِ أرجت لاس مروت بِالْمَعْرُوفٍ وکنهوت عن لكر 
ون اه 46 [آل عمران: ۰۱۰ فالقرآن هو أفضل الکتب لاسپاب والنبی عله 
هو أفضل الأنبياء والمرسلین لاسباب جاءت في الکتاب والسنة - يعني : 
أسباب هذا التفضیل - وهذه الأمة أفضل بنص الکتاب والسنة كما سبق . 
إذا كان كذلك فإنه كلما زاد الفضل زادت التبعة؛ لأن الله ك يؤاخذ الفاضل 
بما لا يؤاخذ به غیره» ويؤاخذ العالم بما لا یژاخذ به من ليس بعالم» 
فالأمور إذاً بمقابلها . هذا يُعظم التبعة على كل رافع لراية السنة والتوحيد: 
إلا يتخلف على التمسك بذلك آولا» ثم إلا يَنِْبَ - أو یسب كلاهما 


وصفها الله كك ووصفها رسوله ی وبين الله كق فضلهاء فإذا كان الله كد 
ین هذا الفضل العظيم» فإنما يعرف الطريق بدلائله من الكتاب والسنق 
لا بالأهواء» ولابادعاء المدّعين » وانما کل أحد یصف ذلك الطريق بغير ما 
وصف الله ك به الاسلام والسنة» أو وصفها به رسوله ی أو أجمع عليها 
السلف الصالح؛ فإنه حينئلٍ يكون معارّضاً فيما يقول. 


مره ه € سم ج 
نل 5 مك هل 


2 
عن تي وري 
کے اح ارو یې 


شرح فضل الإسلام 

في الضجیح عَنْ ان غُمَرَ وي ع ا ا 
ومَتل هلا لحتابَین کمئل رخل اشتأجر جبراء فقال. من یَفمل 
لي مِنْ عُدُوَةٍ n‏ 
قال: مَنُ يَكُْمَل لي من نضف النهار إلى صَلاةٍ القضر علی قيرَاط؟ 
خم ۱۳ صرق ثم قال من بقمل لى ين صر إلى أنْ تَغِيبَ 
لش على قیرَاطین؟ َأَنْثُمْ هم ف قْعْضبَثْ اليَمُودُ وَاللَضَارَى 
وقالوا: ما لتا آکتز عَمَلا وآقل + وه قان: : هل تَقَضنکم من 
حمکم شسَيْنَاة قالوا. لاه قال: دی فضلی أوتيه مَن اما“ . 

الشرح: 

قوله : (وفي الصّحيح)؛ هذه كلمة یستعملها أهل العلم ویعنون بها ما 
صحيح البخاري أو صحيح مسلم ؛ لأن كلا منهما صحيح يشترك في هذا 
الاسم . 
إسماعيل البخاري ك3 فقد روی هذا الحدیث في عدة مواضم. 

وهذا اعبات ای لحو رواد ا مهاري مب رازه۱ وهو 
00 ملعم رار الكِتَابَيْن مَل رَجُلٍ ا يعني 

وجاء في بعض الألفاظ : تم ول أَهْلِ الكتّاب»» وهذا يراد به 
الجنس . 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۲۸ ۵۰۲۱) من حديث ابن عمر وا . 


شرح فضل الإسلام 


را و 
ا 

هذا المكل یضربه ككلة لبیان أن هذه الامة جاءت متأحرة وعملت فلا 
ولکنها حظیت بأجر كثير» فأعطى الله هذه الأمة قیراطین من الأجرء 
وأعطى من قبلها قيراطاًء قیراطأ مع قصر مدتها وقلة عملها وهذا فيه 
فضل الله كك على أهل الاسلام فیما شرعه من شرائع» وفیما اختصهم بهء 
من حيث الزمان ومن حيث المکان. 

قوله و : ملک ول َغل الاين کل رَجُل جر جرا يعني : 
المئل من جهة الزمن» أي : مدة العمل والاجر وعبّر هنا كك بقوله : « مت 
رجْل اجر جرا ؛ لأنه في القرآن تمثیل الحقوق بحق الله وقْء وحق 
عباده ونحو ذلك» بالرجل ومن يعمل عنده کقول الله ويد : سرب همع 
رجن آمدهما أ کم لا يقير عل نّى ء وهو کل عل موه ما ره 
لا یب جر هَل وی هو وس مر ر بل هر عل رط سر © »4 
[النحل : ۰۲۷۲ ونحو ذلك من الايات التي فیها هذا التمثيل ؛ فالتمثیل تمثیل حال 
بحال» تمثیل عمل بعمل بما يقرب الأمر إلى سامعه . 

الأمر الثاني: عند قوله: شاع جرا الاستکجار هنا هل هو حقفة 
بأن المثل مضروب على الاستئجار فعلاً» وأنّ ابن آدم استأجره الله تن 
فجعل له أجراً على عمله؟ أو أن هذا للتقريب ليس على حقيقة الأجر؟ 

المعتمد عند أهل السنة والجماعة في نظائره في الكتاب والسنة أنه على 
حقیقته. وأنه أجر على حقيقة الأجر» وهو ما يُعطى من العوّض لقاء عمل 


(۱) آخرجه البخاري (1409؟) من حديث ابن عمر وا . 


شرح فضل الإسلام 


من الاعمال» والله وق يعطي عوضاً لقاء عمل» والله كك هو الذي سماه 
أجراً» والنبي يك أيضاً سماه أجراً؛ فلذلك هو أجر على الحقيقة في مقابلة 
عمل » وليس التعبير بالأجر أنه تعبير على المجاز أو أنه تعبير على التمثیل » 
بل هو أجر على الحقيقة . 

وهذا المثال فيه تقرير لذلك حيث قال : «كَمَثَلٍ رَجَل شاع اماه 
ومّل بأنهم يعملون في زمن + وأعطاهم أجراً قبراطين قیراطین في هذه 
الأمة» وهذا هو حقيقة الأجر. 


وهذا له فوانده الكثيرة في التفسير» وفي فهم النصوص وفي مسائل عدّة 
من مسائل الشريعة والعقيدة أيضا. 

ومناسبة هذا الحدیث للباب : أن هذه الامة اختصها الله كك من بين 
الأمم بفضل زيادة الأجرء وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غیرها 
وأحد أوجه فضل الاسلام على هذه الأمة» فهذا في زيادة الأجر. 

ومن أنواع الفضل الأخرى: ما ذکر في الآية من قبل أن الله كك يجعل 
او مت تور وأنه يغفر لهم. 

وأيضا مما جاء من الفضل فى التصوص -غیر ما ذكر- : أن هذه الامة 
لا تجتمم آپداً علی ضلالة» والمتصود بها آمة المومنین المستمسکین بما 
كان عليه النبي كل فانها لا تجتمع على ضلالة ؛ كما قال وق : ارس یاف 
لول من يندرا تن له هدک وك عو سيل المژینج ف ما وَل ولو 


مر 2 و 


جهنم و #ت مص 9 © [الساء: ۰۲۱۱۰ قال : تیم ع سيل یه 
وسبیل المومنین : هو سبیل هذه الأمة التي لم تفترق ولن تتفرق في دینها؛ 
وأما الذین تفرقوا في دینهم شيعاً فهولاء لیسوا معدودین في الاجماع وقد 


شرح فضل الإسلام 
جاء في الحدیث : إن امي لا َْتَمعُ عَلَّى لا( وهو مروي في السنن 
وغيرها من طرق يحسنها بمجموعها عدد من أهل العلم . 

ودل هذا على أن المسلم يمكن أن یعصم نفسه من الضلال بأن يلتزم بما 
أجمعت عليه الأمة » فمن التزم في العقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول 
الأقوال المختلفة والأهواء المتباينة» فإنه على سبيل نجاة؛ لأنه أخذ 
بالجماعة» وأخذ بما أجمعت عليه الأمة» وهذا مصدر نجاة بالاتفاق. 


وأيضا من آثارها على المسلم أنَّ عدم اجتماع الأمة على ضلالت 
واجتماعها على حق وهدى. أنه پیسر له سلوك السبيل» والاستقامة مع من 
مشوا خلف طریق الجماعة قبل آن تفسد الجماعة؛ لأن الطرق تباینت» 
والامة اختلفت فإذا أراد المرء الطریق الحق فانه يبحث عمّن تمسّك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» يعني : بما كانت عليه الجماعة إذ لم 

فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلف» والله و 
عصم هذه الأمة على أن تجتمع على ضلالة كما ذكر. 
فی الحدیث آیضا من المناسية قوله فی آخره: «قَال: ذلك فضلی آوتیه 


۳ 


مَنْ آشاغ». هذا الفضل هو من الله يدَء وإذا كان من الله كق فان فضل 


۱0( ورد الحديث عن عدد من الصحابة وب منهم : آبو مالك الأشعري طايه عند أبي داود 
(8۲۰۳) والطبراني في الکبیر (۳4۶۰) وابن عمر و عند الترمذي (۰)۲۱۳۷ 
سر دا الوجه)؛ والحاکم قي المسندرك (۰)۲۰۰/۱ وانس وه عند 
ابن ماجه (۳۹۵۰). 
وانظر : تذکرة المحتاج لابن الملقن (ص۵۱- ۵). 
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الإسلام على أهله إنما هو من الله کش وهذا يجعل المسلم دائم التعلق 
بالله ق معرفةً منه بفضل ربه عليه بهدايته لدينه وأجره عليه » فمن الذي هدى 
عباده للإسلام؟ الجواب: هو الله ء ومن الذي هداك للاستقامة على 
السنة؟ الجواب: هو الله كك ومن الذي تفضل عليك بالنور بعد ذلك؟ 
الجواب : هو الله ق» ومن الذي تفضل بالحظين من الرحمة والكفلين من 
الأجر؟ الجواب : هو الله كك . 

فحينئٍ يكون الأمر من الله كك وإليه ابتداء وانتهای وهذا يجعل قلب 
المؤمن موطناً على محبة الله من والذل لهء والاعتراف له بالفضل 


۳7 


تیان خاما وأبداء 


IKK IRN‏ همك 


وفیه أئِضًا عَنْ آبي هْرَيْرَةَ م قال: قال زشول الله كله له «اضل 
الله عَنْ الجفعة فَنْ كان قبلتاء قكان لليَمُودٍ يَوْمُ القت 
وَللتَصَارَى يَوْمُ الأَحَِء فجاء اللهُ بتا هَهَدَاتا لیم الجُمُعَةء وَكَذَلِكَ 
ف َع لا يَوْمَ لیامت تشن الاخروت من آهل الدَّيَا وولو يَوْمَ 
ا 


الث لشرح: 


قد سبق شرح الآيات التي ذكرها الإمام المجدد كانه في صدر هذا 
الباب؛ بل وفي صدر هذا الكتاب» مما يدل على فضل الاسلام في نفسه 
وفضله على أهله» وفضل هذه الأمة» وما حبا الله كك هذه الأمة بعامة» 
وما ميز به شريعة الإسلام من الفضائل . 

وبعد ذلك قال: (وَفِيهِ أْضًا) يعني في الصحيح» وهذا عطف على الكلام 
الذي سبق » حيث قال فيما سبق : (وَفِي الصّحبح عَنْ ابن عُمَرَ 6 وهذا 
لا يعني أن يكون المراد بالصحيح هنا هو الصحيح في الحديث الاول؛ 
وهذا يجب أن يُنتبه له في صنيع آهل العلم إذا عزوا إلى البخاري أو مسلم؛ 
فهناك قال : (وفي الصّحبح عَنْ ابْنِ عُمَرَ و وهنا قال : (وفبه أَيْضًا عَنْ 


ع سومج 


أبي هر وليه ) » يعني : في مدش > فهو يريد اللفظ . 
وهذا ابم لصا فت الخدت 


۱( آخرجه مسلم بلفظه (865) من حديث آبي هريرة » وحذيفة ولا ورواه بنحوه من 
حديث آبي هريرة طن البخاري (۰۸۷۷ ۰۸۹۲ ۳۹۸۲ )۰ ومسلم (۸۵۵). 


شرح فضل الإسلام 

عليه » وأنا ما رأيته فى البخاري وإنما رأيته في مسلم» وله طرق كثيرة في 
البخاري وفي مسلم بمعناه فيكون هذا اللفظ في مسلم وأما أصله ومعناه فهو 

ومن ألفاظه ما جاء في صحيفة همام بن منبه اليماني عن أبى هريرة له : 
الصحيفة الصادقة المشهورة التي يرويها عبد الرازق بن همام عن معمر بن 
راشد عن همام بن منبه عن أبى هريرة وله وهو أول حديث في تلك 
ال 

والعلماء يعبرون بقولهم : (وفي الصجيح)› ويعنون بذلك : 

آ و ا 

أو يكون في البخاري» وهو الأكثر. 

أو في مسلم. 

وريما عطفوا واحداً على واحد» ويكون أحدهما البخاري والثاني 

ولذلك لا يُشترط في العطف أن يكون مخرج الحديث واحدًا؛ بل 
العطف على ظاهره فى أن المراد أن يكون الحديث مخرجاً في الصحيح» 
إما أن يكون في البخاري» أو في مسلم» أو فيهما معا 

وقوله هنا ل : صل الله عَنْ الجَمعة مَنْ گان قَبْلنَا» بيانه : أن الله غه 


(۱) انظر: صحيفة همام بن منبه (ص ۲۸). 


شرح فضل الإسلام 


عليهم فاجتمعوا فيه؛ فاجتمعت اليهود وأجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم 
السبت. وأخطووا في ذلك» ثم بعدهم التصاری مروا بیوم بتخذونه عدا 
یکون عيد الاأسبوع ویجتمعون فيه فاجتمعوا على أن یکون یوم الأحدء 
فأخطؤوا في ذلك . 

فأضل الله 5ة الأمتين من قبلنا على اليوم الذي اختاره الله كك في علمه » 
وهو يوم الجمعة. 

وفي هذا دليل على أن الأمم من قبلنا قد تجتمع على غلط وتجتمع على 
خطأ حتى قبل التحريف» وان الله ك يُضل آمما بمحض حکمته بلي بما 
عملوه» أو ليكون الفضل لغيرهم عليهم» وهذا من الابتلاء الذي ظهر به 
فضل هذه الأمة وسابقتها مع كونها أمة متأخرة في الزمان» وفيه إظهار فضل 
أمة محمد یاه حيث نها لا تجتمع على ضلالة» فظهر بذلك فضل هذه 
الأمة؛ لما فضلها الله كك بالإسلام من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه لم يترك اختيار لهم اليوم» بل آمرهم به معین 
بخلاف من كان قبلنا من الأمم. 

الجهة الثانية : أن الله ك أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على 
ضلالة» وهذا اللفظ الا نیع مي عَلَى ضَلالة» مروي من طرق يشد 
بتقها a‏ وی تعفة الا ساب ویعضیها شمیت اتلك ونيد 
بعضها لبعض› ما عل ی العلم یعدونه في الأحاديث 
الحسنة”'' » فهذه الأمة حصت بعدم اجتماعها على ضلالة» وبأن الله 35 لم 


.)8١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


يلها إلى نفسها مرا ll‏ 
لت لم وین وات كك نمی ورضیت لح آلاسکم ین که [المائدة: ۲ 
وكما سبق فإن ديناً رضيه الله كك جملة وتفصيلاً واجب على العباد أن يرضوه 
هم ؛ إِذْ رضيه الله و للعباد أن يدينوا به ويستسلموا له سبحانه بهذا الدين. 

وفي قوله : انا لیم الجْمْعَةِ) أن لفظ الهداية يعم ما كان عن اجتهاد 
وما كان عن غير اجتهاد» فالله وق هدى هذه الأمة فيما أمرها به وفيما نهاها 
عنه ؛ لأ هذا من الهداية العظیمة الا توك فى آشیاء کثيرة إلى آنفسها 
واجتهادها ؛ بل هداها الله بتفاصیل ال حکام» وهذا من جملة ما يدخل 
في قوله كك : «فجًاء الله ينا تیزم المع وفي قوله كك : : اهت 
اسر الب ند © [الفائحة: ۲۳ يعني : طلباً للهداية لتفاصيل الاستقامة 
على الصراط علماً وعملاً» اعتقاداً وتصدیقاً. 

قال بعدها كلِِ: «وَگذلك هُمْ تبَعٌ لتا یوم القِيَامَ؛؟ وذلك أن هذه الأمة 
- أمة محمد ياء - تكون سابقة يوم القيامة» فهذه الأمة متأخرة ولكنها يوم 
القيامة سابقة . 

شبق انهلال البذز لَكنْ ‏ لَمْيَمِرْبِالسَبق بذو 

نم قال : لح الآخِرُونَ ین آغل ال َالأَولونَ َم القِيَامَقاء يعني : 
من جنس الا مم التي يعنت الیها الرسل» فما من أمة إلا جاءها رسول؛ كما 


و ا مر 


قال ك : رون ین أمَةِ إا حلا فيا رکه (ناطر: 4 وقال ويد : «#ولتد بعشتا 


و حكن ا ف عدوا ا الات ينهم من هکی لَه 


ومهم 8 حَقَت عليه ا [النحل : ۳1]. 


(۱) انظر: ديوان الإمام الشوكاني أسلاك الجواهر(ص*١۷١).‏ 


شرح فضل الإسلام 


۱ فالأمم المتنوعة بُعثت إليها الرسل» لكن آخر أمة هي أمة محمد وَل 
توافي سبعین أمة من الأمم بعثت إليها الرسل في أجناسها » ولکن قد تبقی آثار 
الرسالة وآثار النبوة» وقد لا تبقی» بظلم من العباد» وبصنيع العباد في 
آنفسهم بان لم یستجیبوا للرسول» فیوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل 
والرجلذ ةويا الت ولس هه اد فلس ا رون 
الحدیث الصحیح نکم نیون سَبْعِينَ منم حَيْرُهَا وََكْرَمُهَا على اللو" 

وقوله : انَحْنٌ الآخِرُونَ من اهل انیا » يحتمل آمرین : 

# الآخرون من الأمم التي بُعثت إليها الرسل من أهل الدنیا . 

# أو الا خرون يعني : الأمة التي ستبقی إلى قيام الساعة» فهي آخرة» 
يعني : ستکون متأخرة على غیرها من الامم؛ يعني : من اهل الدنیا من 

قال : ناوالا ولو يوم القِيَامَةٍ2» يعني : أن أول الأمم تحاسب هي أمة 
محمد کلف وأول الأمم تستريح من هول الموقف هى أمة محمد لا 
وأول أمة تعبر الصراط هی أمة محمد بل ؛ لأن نبيها كل هو السابق إلى هذا 
کلب وقد قال يل : آنا ول مَنْ يذحل الجتة ٠‏ . وأمنه يله على آثره. 


(۱) أخرج البخاري (۰۵۷۰۵ ۰0۷۵۲ 61۵8۱ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس لا 
أن النبي يك قال: «رضث عَلَىَ الم فَجَمَلَ يمر ال مَعَهُ الرجل وان مَعَهُ 
الرَّجُلآنِ وال مَعَهُ الرَهْظء وال لیس مَعَهُ أحدٌ. . . » الحديث. 

00 سق هه رع 

)۳( أخرجه الامام أحمد في المسند (۳/ 42١55‏ والدارمي (201» والطبراني في الااوسط 
(۰)۲۸/4 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۱/۲) من حديث أنس بن مالك وه . 


شرح فضل الإسلام 
وهذا من فضل الله كك على هذه الأمة أنهم متميزون في الدنيا مهديون 
معانون» وهم في الآخرة أيضا سابقون إلى الجنة وسابقون قبل ذلك إلى 
الاستراحة من هول الموقف. 

إذا تبين هذاء فهذا الحديث فيه فوائد: 

الفائدة الأولى : أن الضلال قد يقع في الأمور الاجتهادية ؛ لقوله كَل : 
«أصَل الله عَنْ الحمعَة مَنْ كان قَبْلنَا»» وقد لا يؤاخذ المجتهد؛ لكن يطلق 
عليه أنه أضل الصواب» وفي القرآن أيضًا ما يدل علی ذلك؛ كقول 
الله ك : أن تضل إِحَدَسْهَمَا سح سدنهم که [البقرة: ۱۸۲ وكقول 
ال : وال الاين الاْض TS‏ ۰ على 
dG AG oT‏ 
كل وصفٍ بالضلال يعد قدحاً فيمن وُصف به؛ ولهذا طائفة من أهل العلم 
يعبّرون في المسائل التى بخطی فيها من أخطأ بأنه ضل فى ذلك» أو هذا 
)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (۳/ ۳۹۷): (قوله تعالی : «آن کل دا قال أبو عُبَيْدِ : 

می تضل تنس . والصَلال عَنٍ الشَّهَادةِِنَمَا هو ليان جزء نها وگ جزی وَيبْقَى 


الْمَْءُ حَيْرَانَ بَيْنَ دك ضَالُا ). وقال أيضاً ۰٩۱/۱۶(‏ 4۲): «قوله تعالى : وتا 
صتا فى آلرزض» مَذا قَوْلُ مُنكري الب أي هلتا ولا وصونا ثرا وله ین 
ول الْعَرَبِ : صل الْمَاءُ في ال[ نب . وَالْعَربُ تَقُولُ للشيء غلب عليه غيره ی 
حَفِيَ فيه ره : مذ صل ور ابن مین وی بن بر :ضلا پکنر اللام ؛ وهي 
كت .. ویر الْأعْمَشُ وَالْحَسَنُ :١صَلَلْنَابالصَادٍء‏ أي انا . وَمِيَ فراع علی بن 
ابي طالب طلليه) ۱ . ه. 

5 
القدير للشوكاني (4/ ۲۵۰). 


شرح فضل الإسلام 
ضلال مبين» ونحو ذلك » ولايُعنى به أنه يأثم على ذلك» أو أنه صار فى 
ذلك على وفق هواه» أو ما أشبه ذلك» وإنما هى محتملة - كما جاء فى 
القرآن - أن تكون فى النسيان والترك الذي عن غير قصد» وتكون في الأمور 
الاجتهادية» وتكون أيضاً فيما يتركه المرء عن تقصير في ابتغاء الحق 
والسعي إليه. 

الفائدة الثانیة: يوم الجمعة اختلف العلماء فيه: هل هو أول أيام 
الأسبوع أم هو آخرها؟”'' وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة هو أول 
أيام الاسبوع وأن السبت بعده » وان الأحد بعده» واستدلوا لذلك بعدة 
أدلة : 

* منها هذا الحديث حيث قال: «وكذلك هم تبْعٌ لتا یوم القيَامَة) في 
قوله : «وَكَذَّلكَ). 

# وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «كُنَحْنٌُ الْيَوْمَ وود دا 
وَالنَصَارَى بَعْدَ عَدِ). 

* واستدلوا أيضاً بذلك بأن يوم الجمعة هو يوم عید والعيد يكون أول 
الأيام ولا يكون آخرهاء يكون افتتاح الأسبوع ولا يكون آخر الأسبوع. 

وطائفة من أهل العلم قالت : لاء يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع - في 
بحث يُطلب من مظانه - لکن الشاهد هنا أنه حتى على هذا القول الذي قال 
به طائفة من أنه آخر أيام الأسبوع فلا يُعارض أن يكون السبت بعده والأحد 


)١(‏ انظر الخلاف في أول أيام الأسبوع والقائلين به في : تفسير ابن كثير (۲/ ۰۵۹۲ وفتح 
الباري (۲/ 20505 وفيض القدير (2)7710//60 وروح المعاني (۱۰۱/۲۶). 


شرح فضل الإسلام 


بعده باعتبار أنها ثلاثة أيام متوالية» فكان السبق لليوم الأول وهو يوم 
الجمعة وبعده اليوم الثاني وهو يوم السبت» ثم يوم الأحد. 

فعلى كل من القولين فان يوم الجمعة يسبق يوم السبت والأحد. 

الفائدة الثالثة : أن هذا الحديث - وهو موطن الشاهد للمصنف - فيه 
دليل على عناية الله كن بهذه الأمة» ورفقه بهاء وعدم إضلاله لها؛ بل 
أعانها ومنْ عليها حتى صارت سابقة للأمم في شعائرها في الدنيا وفي 
منزلتها وكذلك يوم القيامة» وهذا من جملة ما يؤكد فضل الإسلام على أهل 
الإسلام في أن المسلم إذا التزم وأطاع الله وك فإنه يُهدى ویعان ولا يُترك 
لنفسه؛ فكما أن هذه الأمة متميزة بأنواع التميز ومنها عدم إجماعها 
واجتماعها على ضلالة» فإن غيرها من الأمم قد ابتليت بأشياء كثيرة» ومما 
ابتلیت به الآصار والاغلال ومما ابتليت به أنها حُمّلت ما لا طاقة لها به 
ومما ابتليت به كثير من الأحكام في الطهارة والصلاةء وآشباه ذلك مما 
عجزوا عنه حتى حرّفوه وتتکبوا الطريق الذي رضيه الله وق لهم . 


شرح فضل الإسلام 


قفیه تفلیقا عن النبی بيا آنه قال. رات الذّين ی الله 
هر 


الشرح: 


يريد بقوله : (وفیه) يعني : في الصحیح. الذي عناه بقوله في الحدیث 
الذي قبله : (فه أيْضًا عَنْ ابي مر 

(وَفيهِتعْلِيًا) يعني في صحيح البخاري» «عن ال أنه قَالَ: أَحَبُ 
الين إِلَى الله الحَنِيفِيةٌ السَمحَةه. وقد ذكر البخاري كل هذا الحديث معلقاً 
في باب الدين يسر في كتاب الإيمان من آول صحيح البخاري ولفظ 
التعلیق من ألفاظ اصطلاح أهل الحدیث» ویریدون به أن مَنْ روی الحدیث 
من أصحاب الکتب يُسقِط من أول الحدیث الصلة بینه وبين من عزا الکلام 
إليه» فقد يعزو الکلام إلى النبي كيا فیقال : آخرجه تعليقًء يعني : أسقط 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسر» وروی نحوه 
موصولاً فى الأدب المفرد (۱۰۸/۱) من حديث ابن عباس راء ولفظه: ١سُيِلَ‏ 
ال كلذ أي انیا آخث إلَى ال( گال : الْحَنِيفِيَةٌ السّمْحَةاء وروی هذا اللفظ متصلاً 
مسنداً أيضاً الإمامُ أحمد في المسند (۱/ ۰۲۳۷ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ 199)» 
والطبراني في الكبير (۰)۱۱۵۷۲ انظر : تغليق التعليق للحافظ ابن حجر .)٤١/۲(‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (/ ۳۹۵) من حديث أبي قلابة َيه » وفيه قصة عثمان 
ابن مظعون لما اتخذ بيتاً فقعد یتعبد فيه . 
وأخحرجه الطبراني في الأوسط (۲۲۹/۷) من حديث آبي هريرة ونه » وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۷۰) (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث) . 


شرح فضل الإسلام 
ما بينه وبين النبي لا من الإسنادء وقد یعزوه إلى الصحابي» فيكون أسقط 
ما بينه وبين الصحابي» وقد يعزوه إلى التابعي» وقد يعزوه إلى شيخ من 
أشياخه » وهذه التعاليق موجودة في صحيح البخاري بكثرة» وموجودة أيضا 
في صحيح مسلم على قلة» وموجودة أيضاً في غير الصحيحين من كتب 
الحديث» فالمعلق : هو ما سقط من إسناده من جهة المخرج راو فأكثر . 

والبخاري يعلق كثيرًاء وللحافظ ابن حجر كتاب كبير معروف في وصل 
تعاليق البخاري مطبوع مؤخرًاء سماه (تغليق التعاليق)» أي وصل تعاليق 
البخاري» والبخاري له في تعاليقه طريقتان: 

الطريقة الأولى : تارة یجزم فیقول : وقال عمرء وعن بهز مثلا » وهذا 
يعني أنه صح عنده الاسناد إلى من علق عنه ‏ لکن تقاصر شرط الصحة عما 
شرطه على نفسه في أسانيد صحيحة» وقد یجزم ویکون قد ذکره في موضع 
آخر من صحيحه . 

الطريقة الثانية : أنه يذكره بصيغة الاحتمال أو التمريض كأن يقول: 
ویذکر ویروی» وقيل وأشباه ذلك» وإذا قال ذلك فقد يكون صحيحًا وقد 
لا يكون صحيحًاء أي ما مر منه أو ذكره بصيغة الاحتمال» فإنه قد يكون 
صحیحَا وقد لا يكون» فلا يجزم لأجل تمريضه أو لأجل عدم جزمه 
لا یجزم بأنه لیس لأنه قد یکون صحیح الاسناد إلى من علق عنه وقد 
لا یکون کذلك. 

فهذه التعالیق من حيث صياغة المُخْرِجٍ لها على قسمین : 

تارة يجزم بها ؛ كما قال البخاري كله في هذا الحدیث : لباب الْدِينُ 


همعن مه 


سس وَقَوْلُ الى يه حب الدّين إلى الله ای السَّمْحَةًا. 


شرح فضل الإسلام 


وتارة لا يجزم بنسبتهاء بل يذكرها بصيغة تحتمل الصحة وتحتمل 
الضعف ؛ كما یقول : ويُروى» ویذکر» ویحکی. ونحو ذلك من العبارات 
التي يسميها أهل العلم في الحديث: صيغ التمريض . 

وهذا المبحث معروف في مصطلح الحديث”"' . 

والمقرر أن البخاري كن إذا جزم بنسبة كلام إلى قائله إما إلى النبي 335 
وإما إلى من هو دونه من الصحابة أو من التابعين» فمعنى ذلك أنه قد صح 
عنده إلى قائله . 

ويأتي سؤال : لِمّ أورده البخاري بصيغة التعليق؟ 

الجواب: لأن كثيراً من الأحاديث يتقاصر عن شرطه فيذكر تلك 
الأحاديث بصيغة التعلیق ؛ لأن لها وجه استدلال» ويحتاج إليها في الباب» 
لکنها لیست علی شرطه فیما یسنده من الأحادیث» ولیس معنی هذا آن کل 
معلق في صحیح البخاري لیس على شرطه » لکن من المعلقات ما لیس على 
شرطه » ومنها ما بعلقه في موضع ویصله في موضع آخر في صحیحه . 

وهذا الحدیث رواه ابن عباس زاء وقد وصله جماعة کثیرون من آهل 
العلم منهم البخاري نفسه في کتابه الأدب المفرد» ووصله أيضاً الامام 
أحمد في مسنده» وعبد بن حمید في مسنده» والطبراني في معجمه الکبیر 
والأوسط» وكذلك البزار وابن أبي شيبه في مسندیهما» وجماعة کثیرون 
من طريق محمد بن إسحاق - صاحب المغازي المعروف - عن داود بن 


(۱) انظر مبحث المعلق في : نزمة النظر (ص‌۰۹۸ وشرح نخبة الفكر (ص ۰6۳۹۱ والتكت 
على ابن الصلاح (۴۲۳/۱)ء وتوضیح الأفكار (۱/ 0751 . 


شرح فضل الإسلام 
حصين عن عكرمة مولى ابن عباس ويا عن ابن عباس به. 
وهذا الإسناد - كما هو معروف عند أهل الحديث - فيه علتان: 


العلة الأولى: أن محمد بن إسحاق لله كان مدلساًء وقد روى هذا 
الحديث بالعنعنة» ولهذا الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر أنه رواه بالعنعنة 
ولم يُضرح بالسماع ۳۳. وهذا التتصيص معناه أنه يرقف عند ذلك وهذا 
مشهور . 

العلة الثانية: أن داود بن الحصين وهو شيخ محمد بن إسحاق في هذا 
الوسناد. هو ثقةء إلا أن أهل الحديث أعلوا روايته عن عكرمة خاصة 
ولهذا قال بعضهم : (ثقة إلا في عكرمة فإنه یم في حديثه). 

والحديث بهذا الإسناد ذكره الحافظ في الفتح؛ وقال: (وصله البخاري 
في الأدب المفردء وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس راء وإسناده 
ی 

وهذا الحديث حسن أو صحیح؛ لأن جزم البخاري به يعني صحته 
عنده» وكأنه لهذا حسن إسناده الحافظ » ومعنى ذلك أن البخاري لما جزم 
به قد عرف أن محمد بن اسحق مع أنه مدلس إلا أنه لم يدلس هذا الحديث 
فأخذه عن داود» ومعنى ذلك أن داود هذا قد حفظه عن عكرمة ولم يهم فيه 
ومعلوم أن تصحيح البخاري إما نصاً أو إشارة؛ كما في هذه الحال في 


.)1۰/۱( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
)۲۰۵ /1( انظر : تقریب التهذیب لابن حجر (۱/ ۰4۱۹۸ وتحفة الا حوذي للمباركفوري‎ 69 
.)۹6 /۱( انظر : فتح الباري‎ )۲( 


شرح فضل الاسلام 1 

ا( 
الجزم أنه مما يعتمد عليه من تصحيحات العلماء ويركن إليه » ومع ذلك فإنه 
لم يتفرد به» أو لم يرد بهذا الطريق وحده» وإنما ورد من عدة طرق وأوجه 
من غير طريق ابن عباس ويا ء ولهذا صححه جماعة من أهل العلم» وحسنه 
آخرون: وذكروا له شواهد كثيرة متها : الحذيك المشيون المعروف يعنت 
ِالْحَسْفِية اله و ومنها شواهد آخر مشهورة. 


00 جن قال : الْحَنِيفيّة السّمْحَةٌ ) 
فهذا هو اللفظ المشهور» وسیأتی بیان فائدة سياق هذا اللفظ . 

قال: حب الدّينِ»» لین » هنا ما المقصود به؟ هل الألف واللام فيه 

الوحه الأول أ الف والام هنا لجس , ان 
او و ل ب الدين ومحبة 
الله کل له. 

الوجه الثاني : أن الالف واللام هنا للعهد والدين المعهود هو دين 
يا قمعنی هذا | e‏ هذا اچ أحب الاسلام إلى الا الله 
el a‏ ی م 
فأحبها إلق الله كق الحتيفية یعنی : ما كان على وفق السنة» وکان سحا 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲1/۵ والطبراني في الکبیر (۷۸۷۸) من حديث آبي آمامة وله . 
انظر : کشف الخفاء للعجلوني (۲۵۱/۱). 


شرح فضل الإسلام 


سهلاً » فالله ك لم يجعل ما يحبه من شرائع الإسلام فيه الآصار والأغلال» 
أو فيما هو شديد على العبادء بل أحبه إليه هق هو ما كان سمحاً وسهلا . 


إذا تبين ذلك بحسب توجيه كلمة لین" يختلف معنى «أَحَبُ) : فعلى 
e‏ ا e‏ 
بها ؛ بل لابد أن يدين بالإسلام» فإذا كان كذلك فلا تقدّر «أحب» أنها أفعل 
على بابها ؛ بل يكون معناها محبوب الدين عند الله أو إلى الله. 

وكون أفعل لا تكون على التفضيل هذا كثير في اللغة فانها للتفضیل في 
أصلها ؛ لكن قد تكون لغيره في مواضع كثيرة؛ كقول الله وك: سحب 
لت وا خر م رحس مقبلا 02 © [الفرقان: 14] يعني 0 

من أهل النار لکن هل عند أهل النار خیر؟ الجواب: لاء وخسن مقیلد» 
يعني أحسن مقيلاً من أهل النارء هل أهل النار ی وت 
5 الا 0 : رخس قلا يعني e‏ 
«الْحَنِيفِيةٌ الح © التي هي الإسلام. 

وعلى التوجيه الثاني: أن يكون الدين المقصود به الدين المعهود وهو 
الإسلام» فيكون «أحتٌ) على بابها يعني أحب خصال الإسلام وشرائع 
الإسلام إلى الله كك الحنيفية السمحة» وهذا هو الذي فهمه البخاري حيث 
أورد الحديث في كتاب الإيمان ليدل على يسر الدين أولاً» وأن يسر الدين 
أحبه إلى الله وق وليدل على أن الأعمال من الإيمان؛ كما هو معلوم في 


قوله : «الحَيفِيةٌ السّمْحَةُ) الحنيفية في الأصل هي ملة إبرا هيم الخليل 42 
وهي التي أوحي إلى محمد و أن يبع ملته ؛ كما قال يبك : هثم زا لک 
آن ۳ ار من مت رون (؟) 6 [النحل : 113 . 

و«الحَِيفِيّةً) مأخوذة من الحنف وهو المیل ؛ لأنها مالت عن جمیع طرق 
الضلال إلى الطريق الذي رضيه الله قَء مالت عن الشرك إلى التوحید 
وقد يقال لها الملة العوجاء بمعنى الحنيفية التئ فيها اعوجاج عن طريق 
الشرك» يعني : ميلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد» وعن أهل الشرك 
إلى أهل التوحيد. 

و«الحَيفِيةُ؛ إذا كانت بمعنى الميل» فإنها قد تكون في العقيدة والأصل 
والتوحيد» وقد تكون في الشريعة؛ لأن العقيدة في باب العلم تحتاج إلى 
ميل من الغلط إلى الصواب والشريعة في باب الأهواء والشهوات تحتاج 
إلى ميل عن طريق الشهوة إلى طريق الاتباع والاستقامة. 

قال : «السَّمْحَةُ والسَّمْحَةٌ يعني الميسزة السهلة. 


وفي هذا الحديث مما أراده المؤلف ية أن الله ين منّ على هذه الامت 
وبأنه جعل دينها حنيفاً سمحاً سهلاًء بخلاف الأمم من قبلنا قد ابتلاها 
الله ق بالاصار والأغلال؛ كما قال وك : ویس عَنْهُمَ رهم وال 
الق کات 00 [الاعراف: ۰۲۱۵۷ وقال الله ك : وما جَعَلَ کر في ۳ 
من رچ قل أي 10 e iT‏ والله غلا 
را ا ا 
الأمة حتى صارت سمة هذه الآمة وسمة هذا الدين اليسر والسهولةء وأن 
العبادات في هذه الأمة عبادات سهلة ميسرة» وصارت قاعدة من قواعد 


شرح فضل الإسلام 
الشريعة أن الحرج مرفوع» وأنه لا واجب مع العجز» ولا محرم مع 
الضرورة» وأن المشقة تجلب التيسيرء حتى اختص الله كك هذه الأمة بأنها 
لا تؤاخذ بما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ؛ كما جاء في الصحيح 
أنه او قال : (إِنَّ الله َجَاوَرٌ لام يعني : خاصةً هذه الأمة «مّا حَدَّنّتْ به 
مها مآ لم يَتَكَلّمُواء أَوْ يَعْمَنُوا بو وهذا يدل على فضل الاسلام في 
نفسه أن من دخله والتزم به فإنه يحصل على ذلك الفضل العظيم بالثواب 
والنور والجزاء وفي دخوله في هذه الأمة وأن يكون هو الخيرء ومع ذلك 
أحكامه سهلة وأعماله سهلة ميسرة وسمحة؛ بل أحب خصال الإسلام إلى 
الله كك الحنيفية السمحة» فكلما كان العمل المشروع أسهل فيما أمر 
الله ك به» فإنه يكون أحب إلى الله كك . 

لكن هنا تنبیه: وهو أن مسألة السهولة واليّسر هذه مما تختلف فيها 
الأفهام» فينبغي ضبطها - يعني السهولة واليّسر التي يحبها الله كك فهي على 
أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون منصوصة في الشريعة - في القرآن أو في السنة - 
TT‏ ا 0 ] 
الهاو ممقالاه الافطار في السفر» وقصر الصلاة في السفر؛ لعلة السفر 
ولحكمة المشقة فان الافطار أفضل لانه آیس وان القصر أفضل لأنه 
أيسرء ولن يشاد الدین أحد إلا غلبه . 


الوجه الثاني: أن یکون التیسیر والسماحة التي خکم بها قد قررها إمام 
أو عالم مجتهد یصلح الاجتهاد من مثله» بتطبیق آصول وقواعد الشرع 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۵۲۸ ۰6۵۲۹۹ وسلم (۱۲۷) من حديث آبي هريرة كه . 


ومنها قاعدة (المشقة تجلب التیسیر) أو (الضرر يزال)» أو نحو ذلك من 
القواعد» فإذا كان الحكم اليسير جاء عن اجتهاد صحيح في تطبيق قواعد 
رفع الحرج » فان هذا يكون من الدين الذي هو أحب إلى الله ك من غیره؛ 
يعني : : من التشدید ؛ ولهذا کان سفیان الثوري ّنه یقول في معرض کلام 


و و 


له : «إِنمَا الْعِلْمُ عِنْدَنَا رَد من نْ نف اما التَشْدِيدٌ فب یخی گل اح . 


ومذا صحیح لذا كانت الرخصة أتتك من فقیه بالنص وفقیه بالقواعد 
الشرعية فان هذا مما يحبه الله يك ومما تميزت به ومیز الله به هذه الأمة. 

إذا تبين ذلك فإن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أحكام 
الشريعة مبنية على السماحة واليسر والسهولة؛ في الطهارة» وأحكام المياه 
والآنية» وأحكام الصلاة» وفي الزكاة» والصيام» والحج» وفي المعاملات 
والاجتماعيات» إلى آخره» كل هذه مبنية على اليسر والسهولة؛ فكلما كان 
الأمر أيسر كان أحبٌّ إلى الله كك » ومعنى ذلك أن العبد ينبغي له - بل يحسن 
منه - أن يبحب الأيسر من الأمرين إذا عرضت له وهكذا كان ی فإنه ما خيّر 
بين أمرين إلا اختار آیسرهما وك ما لم يكن إثمً”"» وهذا لأنه يحب ما يحبه 
الله كك وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (1"71//5): وابن عبد البر في الجامع (۱/ ۰0۷۸۶ وفي 
التمهيد (۸/ ۷ع۱). 
49 أخرج البخاري (۰۳۵۹۰ ٩۱۲۲‏ واللفظ له وسلم (۲۳۲۷): من حدیث عانشة بو 


قالت ی بط 
إِنْمّا گا ن أب الاس یله وتا ام ول الل يك یو را أن تمه حَوْمَةٌ الله 


2 شرح فضل الإسلام 
3 
الله كك به هذه الشريعة» وهذه الأمة والمسلمين بعامة» وكل مسلم بمفرده 
أنه مع کونه مَنَّ الله قت عليه بذاك الفضل العظیم الذي ذكرء فانما یحصل 
عليه بعمل يسير سهل » وبأحكام ميسرة» وهذا مما يُرغبٍ العقلاء جميعا في 
أن يدخلوا دين الاسلام ويرغب أهل الاسلام في أن يلتزموا بأحكامه 
وشرائعه بأنه كلما ازدادوا التزاماً وطاعة بالحنيفية السمحة كان أجرهم 
أعظم» وكانت محبة الله وق لهم أبلغ . 

وهذا الذي ذُكر في السماحة واليسر يشمل الأحكام العملية» ويشمل 
أيضاً الأمور العلمية الاعتقادية» فإن اليسر والسهولة في الأمور العلمية 
الاعتقادية ظاهر؛ لأن الاسلام دين الفطرة» والاسلام ليس فيه تعقيدات 
كلامية» ولا مباحث فلسفية لا يفهمها إلا خواص الناس» بل كل أحد يفهم 
الإسلام بعبارات سهلة إذا شرح له معنى التوحيد» وبُّينت له بعض الأحكام 
فإنه يفهم الإسلام» وأما ما أحدث في هذه الأمة من الأقوال المتفرقة 
والتفصيلات مما يسمونه: جليل الكلام ودقيق الكلام» أو ما يسمونه 
بالفلسفة الإسلامية» أو التعقيدات التي لا تصلح لجمهور الأمة» فإن هذا 
بلا شك مما يُجزم أنه ليس مما يحبه الله وق ؛ لأن أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة. 

وهذه المسائل المعقدة التي لا يفهمها إلا الخواص بمقدمات كثيرة 
متنوعة» ليست مما يدخل فى السفاحة واليسر؛ ولذلك صار لا يعتقد تلك 
الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمة وأرباب البدع إلا خواص 
العلماء» ولكن إذا سألت عامة الناس هل تعتقد كذا؟ لم يدر ما يقول» أو 
أجابك بما في النص . 


شرح قضل الإسلام 


لهذا یخطی بعضهم حين يزعم أن أكثر الأمة اليوم وما قبل اليوم أنهم 
أشاعرة فى الاعتقاد» أو ماتريدية مثلگ أو أن أكثر الأمة على نحو كذاء هذا 
فلك ل CSR‏ اناميا ياك و العاف كنز 
ما تجد عندهم الفطرة وأکثر ما تجد عندهم ما دل عليه الدليل إا علموه» 
وأما تفاصیل المسائل العقدية الاشعرية أو الماتريدية» وتفاصیل المسائل 
الكلامية أو المذهبية على أي مذهب» هذه تحتاج إلى تعليم» فاذا علمها 
لقنها وحفظهاء وإذا لم یعلمها فإنه يرجع إلى ما سيسمعه في الكتاب أو في 
السنةء وإلى ما يتلوه في القرآن» وهذا مجرب ظاهر. 

لهذا نقول: إن الذي يناسب الناس هو الحنيفية السمحة» الذي يناسب 
الناس في الدعوة وفي البيان إنما هو فطرة الإسلام» والتوحيد الذي لا يلتبس 
بالأقوال والتفريعات الكلامية والفلسفية والخرافية التي لا يفهمها الناس 
إلا بتعليم» وصدق رسول الله يك إذ يقول : كُل موود یل علَى ار 
اتواه يهو كاتف اوتا و ۰ ۰ إلى آخر الحد 

وهذا مهم في المنهج - منهج الدعوة ومنهج العمل- في أنه يفرق في 
الدعوة ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من علماء الفرق والذين 
درسوا على مذهب معين» فان العامة قد لا تجد عندهم تلك الأقوال» وان 
وجدت عندهم قولاً لا تجد عندهم تفاصيل المذهب. 

فإذا سألت أحداً - مثلاً - من عامة الناس في أي بلد مما إذا كان فيه 
ل بر . .إلى آخحره إذا سألته 
في مسائل القدر فإنه يجيبك بما تقتضيه تقتضيه الفطرة» بأن الإنسان مخير وأنه 


(۱) آحرجه البخاري (۱۳۸) ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة له . 


شرح قضل الإسلام 


غير مجبور ولذلك یعمل ؛ لأنه لم يعلم غير ذلك والفطرة تقتضي هذا 
واحساسه فى داخله یقتضی ذلك . 

كلك إذا آنیت بمسائل الایمان وسألت أحدا من عامة الناس ممن 
لم یعلم تفاصیل مذاهب المرجكة في الایمان: هل العمل من الایمان؟ 
سيجيبك الجميع - كما جرب .: نعم» العمل من الإيمان. 

وكذلك إذا أتيت بمسائل الصفات: الله ك هل استوى على العرش؟ 
فإنه يقول: نعم الله يك يقول: امن عل آلمرش أستوئ © 46 لطه: 0]. 
إلا إذا عم التأويل» إلا إذا لقن وخرف. فإنه حينتذٍ ينتقل عن فطرته إلى 
شيء آخر. ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يُقرّرٌ للناس ما يستقيم 
بع فطرنهم» وما يهل علیهمفي الاعتقا وني لعفل ٠‏ فالحنيفيةٌ السمحة 
سمة الاسلام عقيدة تفه وینبعی ي آن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام 


عقيدة وشریعه . 


وی دب مسي ل و ره 
RNS‏ رک رش 00 


رق 
جی تي فی 
سکس وین (یزوعسی 
شرح 3 ۰ ۱ الاسلام CONN‏ أت تت تاه ۲۲۵ AIAN‏ 


اش من عد على سمل وقد ag‏ 
من حْشَيَةِ الله تمه ال نَارْأَبَدَا. وَلَيْسَ من عَبْدٍ علی سبیل وَسُنَةِ 
کر الرَّحْمَنَ وَافْشَعَرَ حِلْدُهُ من مَخافة اللّهِ تقالی الا کان مَل 
ڪمَٿلِ شجرة و ببس وَرَفْهَاه قهي کنلك إذَا أَصَابَهَا ریخ فتحات 
عَنْهَا وَرَقَهَاه إلا تحائث ك عَنْهُ خَطَايَاهُ کما ڪات عَنْ هذه الشجرة 
وَرَقْهَاء ور اقْتِصَادًا في سبیل وله خير من احْتِهَادٍ في خلاب 
بيا وسْنْه»۰. 


الشرح: 


هذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد» والإمام أحمد أيضاًء 
وأبو نعيم في الحلية» ووقع غلط في إسناده ف في الزهد لعبد الله ب بن المبارك 
يصحح من الحلية . 

و ال ا وي هو الحث على لزوم 
«عَلَيْكُمْ بالسبيل وَالسُنَها الزموا السبیل والسنة. 

والسبيل: المراد به سبيل محمد که وسبيل صحابته و“ وهو 
المذكور في قول الله كك : رأة هذا صرّطی مُسْمَّقِيمًا تربعو ولا عم 
(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰۲۱/۱ ۰)۲۲ والإمام أحمد في الزهد »197/1١(‏ 


۷ واب بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۰6۲۲ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
/١(‏ 4265 وأبونعيم في الحلية /١(‏ 167). 


+ 


سبل تقرف ب عن یلو ۹6 [الأنعام: ۰۲۱۵۳ وهنا وخد الصراط فقال: 
راد هذا صرّیی مُسْتَقِيِمًا# فجعله صراطأ واحداًء وهو السبيل الواحدء 
وهو الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها وأمور السنة على تفاصيلهاء 
وأما السبل الأخرى والأهواء فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس 
إلى دخوله . 

وهتا سوال معروف وهو له هد قال اي مر السك وف ورن 
ذو فا میم سب ون أله لمع ألْمَحْيِنَ () 4 [السكبوت: ۰124 فهنا 
ی 
الأحاديث والاثار یُفرد السبیل فهل بين هذا تعارض؟ 

الجواب : لاء الباب باب واحد» ولکن السبیل المقصود به سبیل الاسلام 
والسنة وهذا فى داخله فيه تفاصیل ؛ ففیه سبیل الصلاة» وفيه سبیل الز کات 
وفيه سبيل الصلة» وفيه سبيل أعمال القلوب التي تُصلح القلب» وفیه سبيل 
كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلاً في أمور دینهم. ومما يكون عليه 
أحوالهم في العبادة العلمية والعملية» وفي عمل القلب وعمل الجوارح. 

00 إذاً جَمْع السبل في قوله وك : وین جهو فيا ليسم 
سبلا ون أله لمع نخسن [السكبوت: »]-٩‏ المقصود بها تفاصيل السبل» 
الال اسك دي آهدتا سرب 
سیم [الفاتحة: ۰۲۱ ودل عليه قوله ق : ران هذا صرطِى مسکَقباکه 
[الأنعام: ۰۲۱۵۴ ودل عليه قول النبي يله : لیم بستتي وس سل اللفاء 
الرَاشِدِينَ لین :۰۲۳ ودل عليه أيضا قول الله وك : مد ان لک في سول 


(۱) أخرجه أبو داود (5507). والترمذي (7777)» وقال: احديث حسن صحیح! = 


شرح فضل الإسلام 
ھی لك ار ر ل سس مح ع مير ا مک مر 
الله ا 10 من كان برجوأ الله والبوم الالخر و که كيرا که [الأحزاب: ,]7١‏ 


ولقد أحسن العلامة ابن القیم كلف إذ قال في تقریر هذا : 


فلواجدٍ كن وَاجدًا في اج آشيي سبیل الق والایان 

(لوَاحد) یعنی : لله المقصود والمعبود له وحده كك قصداً وارادة 
وتوجهاً ورغباً ورهباً . غل وتقدست آسماژی (كُنْ وَاجدّا) آنت في قصدك 
وإرادتك وتوجه فلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوکك ؛ 
بل كن وا آنت» (فی واخ یعنی فی سيل واحد. قال بعدها : (آغنی 
سَبیل الق وّالایمان)» وهو سبیل السلف الصالح. 

وهذا مما يعر على کثیر من الناس أن یضبط قلبه عليه » أو أن يُلزم نفسه 
به» فانه في الأول (قَلِوَاحِدِ) قد يقصد الله وق بعلمه» وقد يأتي مرة أخرى 
ویقصد غير الله ك٠‏ اما الجای ولما الدنياء واما رؤية الناس» ونحو ذلك 
من الرياء والسمعة» وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي . 

قال: (كُنْ وَاحِدًَا) يعني أنت لا تتشكّب في قصدك وإرادتك» فاجمع 
قلبك وإرادتك - هی التى يسميها أهل السلوك : الجمعية على الله كق -» 
فاجمع قلبك وإرادتك في الله كك ولا تلتفت عنه ك فى قصدك وإرادتك 


وعملك إلى غيره» واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك على 
الله كك . 


= واین ماجه (۰۶۲ ۰48۳ وحمل (۰۱۳/۶ ۰4۱۲۷ والدارمي ۹62 وابن حبان 
(۰۱۷۸/۱ ۱۷۹) من حدیث العرباض بن سارية طلا . 
(۱) انظر: النونية (۲۵۸/۲) مع شرحها لابن عیسی . 


(في وَاحِدِ) وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس ثم إلا سبيل واحد» وهذه 
صعبة إلا على من وفقه الله وق » فكم من الناس ف في أكثر من سبيل؟ في سبیل 


هنا وفي سبیل هناك» إما من جهة الاتباع وا موه أو من جهة 
الاستقامة» أو من جهة الاعتقاد: ونحو ذلك. 


فان تن منها تنج من ذي عَظِيمَةٍ ولا فَإِنّي لا رخاك تاجيا“ 


قال انه به هنا : يكم اسيل وال لت فیس ین عبٍ عَلَى سيل 
وس َر الله تََالَى فاص عَيْنَاهُ من حَدْيَةَ اللو تمه الثار أَبَذّاة: يريد 
بذلك أن الفضائل التى جاءت فى الأحاديث إنما يحظى بها من كان على 
السبيل والسنة: فقد جاء عنه يل في الحديث الصحیح : ین لا مهما 


سام بيو سس 2 


التّان عي بت امن یه ال یناث تحرس في سيل ال 
فسن به له هنا أنه انما بحظی بهذا الفضل من كان على السبیل والسنة. 


)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ »)۲٤١‏ من كلام صلة بن أشيم» وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات الكبرى (۷/ ۱۵۳) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عسعس 
ابن سلامةء وانظر: زاد المعاد لابن القيم (۳/ ۰۲۳۵ وإغائة اللهفان له (107/1)» 
ومفتاح دار السعادة (۷۱/۲) . وقد أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد نقلاً عن ابن . 
القيم في کلام طويل» ۰ انظر: کتاب التوحيد باب قوله تعالى : « ینوت باه عير مق 
َي وة لآل عمران: ۱06] (ص/5417) مع فتح المجيد. 
وانظر آیضا: يقظة آولي الاعتبار للقنوجي (ص۲۱۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۱۲۳۹ وقال : (حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث شعیب 
بن رزیق)» والبيهقي في شعب الایمان (4۸۸/۱) من حدیث ابن عباس سا 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۰)۲۳۱/۶ وأبو يعلى في المسند (۷/ ۰0۳۰۷ 
والطبراني في الاوسط (۷/ ۵7) من حدیث آنس بن مالك دنه . وقال: (لم يرو هذا 


الحديث عن شبيب بن بشر إلا إسرائيل تفرد به زافر بن سليمان). = 


قال : انه یس ین عبد على سَبيلٍ وس EAE ES‏ 
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من حل الله فة الاو ابد و فلي بون ول كه 
رم وَافْشَعرَ ده ن مََاقة له تغلی إلا گنل كمل سجر يبس 
ورا إلى آخره؛ يعني أن الذنوب تحاتت عنه. 
وهذا كما جاء في الحدیث : سا ال ار وَتَعَالَى : یا اب دم تک با 
عي وجي عفرت لت علی ما گان نیت ولا آبالي يا ابن ام لب 
وک ان السّمَاء ثم اي عفرت نك ولا آبالي با انآ نک آز 
ييي راپ الأْض ایام لقي لا تر 2 بي شا اك بشرابها 
بر فان هذا فضل الذكر» وه قن سبح اله في ير ل اد 
لین وَحَمِدَ الله لاتا وَتَلآَبِيِنَه وَكَيَرَ الله تلان وثلایین نلك تشم 
Eee‏ . له الْمُلْكُ وَلَهُ 
العنده وه على کل شیم كدير يرث اياك وان گانث ل رب 
ال وفي رواية: هن کال :بان الله وکرو إلى آخر ما 
5007 إذا ذکر الله كق بأنواع الأذكارء مَنْ الأحق بالفضل العظیم 
ل ی یس قال: : انه 
وو عبد عَلَى سیل وس E E‏ و 


= وجاء بلفظ فيه زيادة عند الدارمي (۲۰۰)) وابن أبي شيبة )١405٠(‏ من حديث 
أبي شريح اه » ورواه الطبراني في الكبير (۱۰۰۳) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده» ورواه الحاكم في المستدرك )٩۲/۲(‏ من حديث أبي هريرة له 

)١(‏ سبق تخريجه (ص؟۳). 

)۲( أخرجه مسلم (0۹۷)) وأبو داود (۰)۱۵۰۶ من حديث أبي هريرة ذه 

)۳( آخرجه البخاري (۵ 618۰ وسلم (1۹۱ ۰0۲ من حدیث أبي هريرة له . 


شرح قضل الإسلام 
فان هذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خص الله كل به نبيه كيا 
فإنه ك جعل لكل نبي شرعة ومنهاجاًء والمنهج الذي خص به يل هو 
السبیل والسنةء وهو الذي كان عليه صحابته كل وأتباع الصحابة ون 
وتابعوهم إلى يوم الدين. 

ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوّعت الآراء والأفهام 
والأهواء من قدیم كان الناجي مَنْ رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما 
قبل حدوث تلك الفرق والاهوای وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون 
على العقيدة وعلى السبيل والسنة» وهو زمن الصحابة ون قبل حدوث 
الاختلاف» فان الصحابة وؤ ليس فيهم من ابتدع بدعة» وليس فيهم من 
أحدث حدثا ؛ بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدع مَنْ أتى بعدهم وإنما 

لهذا نقول: إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص 
الشبهات والشهوات والرغبات واللذات فى هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه 
الله يق إلا وهو يريد النجاة» إلا وهو يريد السلامت فإذا كان يريد ذلك 
فليأحذ بالطريق المضمون وهو التزا م السبيل والسنة؛ لأن الطرق غير هذا 
الطريق من طرق الأهواء. والسبيل والسنة هي الجماعة» ما هو السبيل 
ا ات ا لهذا قال عله : ترفن 
مي عَلَى تلا وَسَبْعينَ رَه اجه في الل و ان وَسَبْعُونَ في الثار قِيلَ : 
يَا سول الل من هُمْ؟ قال : الْحَمَاعَةٌ ۱ . 


- هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن » وله طرق» وورد عن عدد من‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 


وقد سل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم عن الجماعة» قال : نم 
یکوئوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فلا أَذْرِي مَنْ ُي يعني أن أهل الحدیث زمنه 
هم أحق الناس بهذا الوصف ؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة ون قبل 
الاختلاف» ولزموا الأثرء ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات فى الدين فى 
العقيدة لا في أصول الشريعة ولا في التلقي والدليلء ٠‏ بل كانوا متبعين غير 
مبتدعين » لهذا قال : : إن لم یکونوا ا ل الْحَدِيثِ قلاأذري مَنْ هُمْا. 

والامام البخاري ّث لما ذكر هذا الحدیث. قال: «الْجَمَاعَةٌ عَهَ هُمْ هل 
الیلم». 

والعلم المحمود هو“ 


الْعِلْمْ قَالَ اللّهُ فال وَسُولُهُ قال الصَّحَابَةُ هم أُونُو المزثان 


= الصحابة منهم: معاوية وُه عند أبي داود في السئن (۰4۵۹۷ والطبراني في الكبير 
(۱۹/ ۳۷۷). وعوف بن مالك َيِه عند ابن ماجه (۳۹۹۲) واللفظ له والطبرانی 
في الكبير (۷۰/۱۸). وأنس وله عند ابن ماجه (۳۹۹۳)» وأحمد في ا 
2١56 /9(‏ وأبي يعلى في مسنده (۷/ ۱۵۵). 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح ۲۰6). 

(۱) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ۰)۲ وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص ۰۲۵ 2)5١5‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ›)۱١۸ /٤(‏ وعمدة القاري 
للعيني (۰)۵۲/۲ وفتح الباري (۱/ 0355 ۰۲۹۳/۱۳ وشرح النووي على صحيح 
مسلم (0۷/۱۳). 

(؟) قال البخاري كله : اب رت جعنتکم مد واه [البقرة :۰ وما مرا فا 
روم الْجَمَاعَةَ وغل الملم). انظر: فتح الباري (7157/17). 

(۳) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲۷۹/۷). 


سس 


العلم المحمود هو العلم النافع الذي یخالف الرآي؛ بل هو العلم الذي 
كون شهدا إلى وليل توا 

وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج؛ ولهذا أجمع 
العلماء على أن أئمة الإسلام يُقتدى بهم - أعني أئمة أهل الحديث - 
كمالك والشافعی» قافن والبخاري» وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة » والأوزاعي» ونعيم بن حماد» والدارمي- رحمهم الله- ومن نحا 
نحوهی ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء من بعدهم . 

والسبیل والسنة كما أنه یکون فى المسائل العلمية فانه يكون فى المسائل 
العملية» فالبدع بأنواعها مبطلة؛ لأنها لم تكن على السبیل والسنة. 

فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس في زمن 
الرسول كِ؟ هل كان عليها الناس في زمن الصحابة رِوْيّن؟ فانه سيجيب 
جزماً لاء لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في ذلك 
الزمن» فلنعلم آنها ليست على السبيل والسنة. 

ومما ذکر في قصة بعد زمن الإمام أحمد يه في الفتنة بخلق القرآن لما 
أتى أحد العلماء عند الخليفة الواثق يناظر الداعية إلى البدعة إلى القول 
كلق الفر ان ترت الا ره 


(۱) هذه المناظرة وقعت بين الامام الأذْرَمي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة في زمن 
المأمون والواثق» وكانت هذه المناظرة في حضرة الواثق . انظر القصة بكاملها في : 
تاريخ بغداد »6776/1١(‏ والبداية والنهاية (۰)۳۲۱/۱۰ وسير أعلام النبلاء(١084/1)‏ 
والآجري في الشريعة (ص44). 


شرح فضل الإسلام 


قال له : آبداً أو تبدأ؟ 

فقال له المبتدع: ابدأ أنت. 

فقال المبتدع : آقلني . 

فأقاله . 

قال : هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصدیق له ؟ ثم 
قال : هل دعا إليه عمر وقيه؟ ثم قال : هل دعا إليه عثمان؟ ثم قال : هل 
دعا إليه علي ذَنه؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة ی ؟ 

فكان الجواب : أنهم لم يدعوا إلى هذا . 

فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه رسول الله لا 
ولا بو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا صحابته ی تدعو أنت 
الناس إليه؟ 

فلم يزل يردد هذه الکلمات حتی آمر برفع الفتنة بالزام الناس بالقول 
بخلق القرآن وابتلائهم بذلك. 

المقصود من هذا: أن هذا الأصل عظیم » ويُحرج كل من سلك سبيلا 
من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية» هل كان عليه 
الزمن الأول؟ فإذا قال: لاه فيقال لسنا بحاجة إليه دغنا مع ما كان عليه 
الناس في الزمن الأول فإنه كاف . 


شرح فضل الإسلام 

قال وله بعدها : إن اقیضاها في سيل وس يرن اها دفي خلافی 
سيل وَسُنَوَا وذلك : لأنَّ الله يك يبارك في قلیل العمل إذا كان على سبیل 
وستف آيي: ذا کان علی اا العمل» ویحب صاخبه» 
ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله . 

وأما [ذا کان علی غیر سبیل وسنة فانها حینئل تکون محدئات وبدعأ 
فيؤاخذ عليهاء ویکون عاصياً لله كق بهاء ومتبعاً غير سبیل النبي لا 
ومتبعاً غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال الكبيرة على غير 
هدی. والله كق لا يأجره على ما أفسد فيهء وإنما يأجر من أصاب في 
عمله . 


وهذا منه و دليل عظيم على وجوب تحري السنة في الأعمال» وعلى 
وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل ؛ لانه ما 
ضل مَنْ صل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة 
وفي مسائل العمل . 

ومراد الإمام المصلح که بإيراد هذا الأثر واختياره له في هذا الباب : أنَّ 
الإسلام الصحيح وهو السبيل والسنة والالتزام بما كان عليه السلف الصالح 
والإسلام الذي هو في القرآن والسنة وكان عليه الصحابة» أن في الالتزام 
بذلك يبارك الله كك لصاحبه في العمل وان كان قليلاً» ويضاعف له الأجر 
على العمل وان كان قليلاً؛ لهذا يضاعف الله كق الحسنة للمسلم بعشر 
أضعافها إلى سبعمائة ضعف”» يعني : إلى عشرين ضعفاً » وثلاثين ضعفاً 


)١(‏ أخخرجه البخاري )4١(‏ معلقاً من حديث آبی سعيد الخدري وف و(47) مسنداً 
موصولاً» ومسلم (۱۲۹) مطولا من حديث أبي هريرة لله » وفيه : «إذا خسن = 


شرح فضل الإسلام 


إلى مائة ضعف. إلى مائتين» إلى سبعمائة ضعف . أيضاً إلى أضعاف كثيرة . 
قال العلهاء : اختلف التضعيف في العمل باختلاف صواب العمل 
ويقين صاحبه وعقيدته. فإنه كلما كان متبعاً للسنة ظاهراً وباطناً كان 
التضعيف أكثر» فلا يستوي من اقتصد في سنة مع من خالف وأتى بعبادات 
كثيرة وجهاد عظیم. لكنه على غير سبيل وسنة؛ لأن السبيل والسنة يضاعف 
الله كك بها أجور الأعمال إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فربما 
ترى رجلين أحدهما يعمل عملا قليلاً والآخر يعمل عملاً کثیر لكن 
مَنْ عمل العمل القليل أعظم عند الله كق ممن عمل العمل الكثير؛ لأن 
ذاك صَاحَبَهُ اخلاص ویقینْ وسنةٌ وحسنٌ قصدٍ ورغبٌ ورهتٌ» إلى آخر 
ما يضاعف الله ك به اللأجور. 


ل ا ل ده 
ضيه فقال : ١مَا‏ سَبَقَهُمْ أبو بكر کرو صلاة ولا عجار ون بشيْءٍ وَقَرَ في 
i:‏ 


هل الصحابة ویر هم مثل من بعدهم؟ آتی مِنْ بعدهم من هو متعبد 
عبادات كثيرة وعظيمة» ۰ لکن تختلف المنزلة عند الله ؛ فان التضعیف 
مختلف لأن ما في القلب مختلف ؛ ولأن صواب العمل في ظاهره مختلف . 


ِ حدم نلام تخل تیمها نتب هبعش ر لها إلى سبوا ضغب وگل سيك 
يَعْمَلْهَا تنب له بوثلها». 

(۱) انظر: : منهاج السنة النبوية (/۰)۲۲۹ وفتح الباري (۱/ ۰۹۹ وفيض القدیر (۲/ ۲۷) 

(۲) ذکره العراقي في تخریج الاحیای وقال : (رواه الترمذي الحکیم وقال : إنه من قول بكر 
ابن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاً)» انظر: المغني عن حمل الأسفار (۰)۲۳/۱ 
وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (۰)۲4۸/۲ فضائل الصحابة (۱4۱/۱). 


شرح فضل الإسلام 
وقد سل الحسن البصري ین - الزاهد العالم المعروف -: لِم كان 
ا أفضل مع أن مِن اد من هم أكثر منهم د 0 كآنه : 
وی تَعَبّدُوا وَالْآخِرَةُ في فلویهم وَمَؤْلَاءِ تَعَبّذوا والدئیا في فلوبهم». 
ی ل ال 
بحسنه وزكر سکم کم 1 EL‏ : ۷ فمثلاً : صلاة الفجر ركعتان 
لكنها أفضل من صلاة الظهرء وهكذا فا كثر كثرة العمل لا يدل على كونه 
مقبولا ؛ بل قد يكون العمل القليل من صاحبه أعظم من العمل الکثیر» وهذا 
هو الذي عليه قوله هنا : «وَإِنَّ اقْيِصَادًا في سَبيل وَسُنَةٍ كير ین اجْتَهَادٍ في 
خلاف سبیل وس ۱ ۱ 


هق قح حساك تج عمال 


شرح فضل الإسلام 
بح 
کیف يَفْبِنُونَ سَهَرَ الحفقی وَصِیامَهُْ؟ ولمنقال ڏه مِنْ بر مع 
موی وَيَقِينِ» آغظم وَأَفْصَل وَأَرْحِحٌ مِنْ تال الجبال من عبادة 
اأ ترّین 3 0 


الشرح: 


قال : «وعَنْ آبي الدَّرْدَاءِ له أبو الدرداء ويه كان حكيم هذه الأمةء 
ا TS‏ : فَعَنْ َو بن عبد الله : 


«قَلْتٌ 2 الدَرْدَاء : ی عِبَادَةَ و أبي الدَرْدَاءِ كَانتْ أ کر تال ال 
وّالاغتبار»(۳. 


والتفکر آمره عظیم ؛ لأنه بث في القلب الوجل والعلم والیقین » وهذه 
كلها عبادات مرضية عند الله وقَء رین تأمله وتفکره في ملکوتِ الله 
وفي الاسلام» وثواب الأعمال» والاستقامة على الكتاب والسنة أن قال : 
ايا عبذا وم لاس وَإِفْطارُهُمْ كيف يَغِْئُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصِيَامَهُم؟) 


(۱) أخرجه الامام أحمد في الزهد (۰)۱۳۷ وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۱۱/۱ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق .)۱۷١ /٤١(‏ من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره 
عن أبي الدرداء له موقوفا؛ وفي سنده مجهول. وذكره الديلمي في الفردوس 
(۰/ ۰۲۲۹ وأبو الفرج في صفة الصفوة (۱۳۰/۱). 
قال ابن القيم كن: (وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير ون). انظر: الفوائد لابن القيم كن (ص .)١5١‏ 

(۲) انظر: الحلية لأبي نعيم (۷/ ۰0۳۰۰ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۰)۳4۸/۲ والزهد 
لابن المبارك (ص4۷)ء وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ ۰64۰۳ وتاريخ دمشق 
(۱8۹/۶۷). 


شرح فضل الإسلام 
يعني أنه يقول: إن العبد قد يكون ينام في الليل ویفطر في النهار» يعني 
ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل » بل يستمتع بالليل نوماً ويستمتع 
بالنهار إفطاراًء فيما كتب الله ق له من النوافل» ولا يشق على نفسه في أنه 
مثلاً يصوم يوماً ويفطر يوماً » بل يكفي أن يصوم مثلاً ثلاثة أيام من كل شهر 
أو الاثنين والخميس من كل أسبوعء أو على ما جای وفي الليل يأخذ 
القليل ولا يطيل لكنه مع ذلك معه تقوى وخوف من الله وك ويقين» وإيمان 
صادق قوي» والتزام وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك» قال: 
إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته 
بأنواع العبادة» أو من المغترين بجهاده» أو بأمره بالمعروف» أو بنهيه عن 
المنکر» ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى آخره؛ لكنه ليس على 
سبيل وسنة» فان الأول فاق هذا الآخر؛ ولهذا قال: «وَلمتقال در يعني : 
أقل القليل» «مِنْ برا يعني : من عمل صالح متيقن على سبيل وسنة» مع 
تفوی» مع خوفي من الله وق ؛ لأن الله كك يقول في وصف عباده وخاصة 
عباده : و دمم وله ملق رم غوف [المؤمنون: ۰۲0۰ 
أثنى عليهم بذلك يُعطون» يصلون القليل أو الكثير بحسب ما كتب الله لهم 
یتصدقون» يَدْعُونء يأمرون بالمعروف» ينهون عن المنکر» ينصحون؛ 
لكن قلوبهم وجلة أنهم إليه كك راجعون. 
«مَع تَقْوَى وَيَقِينِ1» اليقين: هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه 
والقوة في الإيمان وعدم التردد والشبهة فيه. 
قال : «َلمثال درو مِنْ بر مَعَ قوی ركنا مع فين الشرطین الخوف 
والیقین «أغظم وَأَفُضَلٌ2 فهذا العمل «أغظم» اون «وَأَفضَلٌ وَأَرْجَحُ من 


شرح فضل الإسلام 


ال الْحبَالٍ من عِبَادَةٍ الْمُغْتَرينَ وهذه ا لكلمة من فقهه | لعظيم رضي 
الله عنه وآرضاه وهکذا كان طریق الصحابة ون على هذا . 

لهذا وصف النبي يك الخوارج بأنهم یر صلائه نع صلاتم 
وَصِيامَه مَعّ صیّا صیایهی یفرءُون القَرَآنَ لا یار ترا م يَمْرْقُونَ ین الذي 
كما يرق الس مع من الرّمِيَّا 0۹ 

فليست العبرة بكثرة العبادة» أو بكثرة الجهاد» أو بكثرة كذا وكذاء أو 
بكثرة الدعوى» العبرة: هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق؟ فان 
كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لانفع فيه» أو أن غيره أنفع 
مه . 

وبهذا یظهر فضل الاسلام الصحیح. وفضل السبیل والسنة» وفضل 
متابعة الجماعة الاولی» وأن أصحاب ذلك إذا التزموه فان الله كك يبارك 
ممن یکش ولكنه على غير السبیل. 


هی یھی تمق 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲۱۰ ومسلم (۱۰6) من حدیث أبي سعید الخدري ذللئه . 


رقم 


roswarat. corm 


باب وخوب الدخول في الإشلام 


الشرح: 
هذا هو الباب الثاني» قال فيه : (بَابُ ووب الدُّولٍ في الاشْلام). 
بعد أن بیّن كن في الباب الأول فضل الإسلام وما يحظى به أهله الذين 
التزموا به بمعناه العام» والتزموا بآفراده» واستقاموا على ذلك من الفضل 
العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة» بيّن أن هذا الإسلام الذي ذاك فضله 
ليس الدخول فيه اختيارياً» بل يجب الدخول في الاسلام فإنه إذا ذكرت 
الفضائل قد يظن أن المرء في خيرة من آمره» هل يدخل أو لا يدخل؟ هل 
يعمل أو لا يعمل؟ لأن ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية . 

والإسلام ليس الدخول فيه اختيارياًء وإنما الفضل الذي سبق ذكره 
لا ينافي وجوب الدخول فيه» بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول 
فيه » سواء أكان ذلك الدخول في الاسلام من ملل الكفر والوثنيات» أم 
الدخول في الإسلام كافة» أي : الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد 
الإسلام على وجه التفصيل» فإن ذلك واجب؛ كما أن الدخول في أصله 
واجب فإن التزام فروعه واجب على العباد على التفصيل المذكور في كلام 
أهل العلم الوارد في النصوص . 

لهذا قال هنا: (بَابُ وُجُوبٍ الدَّخُولٍ في الاسلام)» والاسلام الذي 
يجب الدخول فيه هنا هو شريعة محمد 35. 


والنصوص يطلق فيها الإسلام ويراد به تارة الإسلام العام الذي يشمل 
دين جميع المرسلین؛ لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الاسلام؛ 
وهذا هو الاسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماً به» فأتباع 
نوح رز كانوا مسلمين الإسلام العام وإن كانت شريعتهم هي شريعة 
نوح لاء وأتباع إبراهيم 4 هم على الاسلام العام: التوحید والحنيفية» 
وان كانت الشرائع مختلفة. es‏ ودين عیسی نژ 
الله ك : لکل جعلتا مد 2 و 7 [المائدة: ۰۲4۸ يعني : لكل نبي 
جعل الله شرعة ومنهاجاً ؛ ولكن الدين واحد. 

وقد ثبت عن النبي گنه قال : انا رو لِعَلدَتِ هم شَنَّى 5 
ونم وَاجد»" *» فدين كل نبي الإسلام» لم يأت نبي بغير دين الاسلام؛ 
ولهذا لا یصح آن یقال : إنه جاء من عند الله كك آدیان مختلفة ودیانات 


متعدده . 


فقول من یقول : الدیانات السماوية - هذا باطل وقول من یقول: 
الدیانات الالهية - هذا باطل في الشرع؛ لأن الدین واحد والله كك لم 
يأت من عنده إلا دين واحد وهو الاسلام ولا يرضى عنده الا الاسلام 
فليس ثم دیانات سماوية» وإنما هو دين واحد يجب على کل البشر قبل 
محمد اة وبعده أن یدخلوا في الاسلام؛ لأن الله يك لایرضی دینا 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (۲۳۱۵) من حدیث آبي هريرة له قال: «قَالَ 
سول الله ار : 5 أَوْلَى لاس پویسی بْنِ مریم في الد و انیا إِخْوَة 
لِعَلآتٍ أَمَهَائهُمْ نی ونم وّاج». 


شرح فضل الإسلام 

( ۸۰ ] سس 
إلا الاسلام ؛ فقوله له : 36 الیک عند أله سکره [آل عمران : ۰۲۱4 هذا 
عام يشمل جميع الأزمنة وجميع الفترات من لدن خلق الخليقة إلى أن يرث 
الله وق المخلوقات. فلا یقبل من حد ديناً إلا دين الاسلام. ولهذا نقول: 
إن الإسلام یطلق في النصوص ويراد به: 

الإسلام العام : وهو الدين الذي اجتمع عليه المرسلون ورضيه الله كك 
لكل رسول. 

والإسلام الخاص : وهو الإسلام الذي بیرق نه محمد کل وهو 
الإسلام عقيدة وشريعة» أو الإسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها 

فالذي يشمل جميع ما جاءت به الرسل من الإسلام هو ما أجمع عليه 
العلماء في تفسير الإسلام والدعوة إليه» وجمعوا ذلك في عبارة عرفوا 
الإسلام ابن تيمية كث في كتاب الإيمان وفي غيره» وأيضا ذكرها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب 5 وجماعة ۰ وهي : (الْإِسْلَامُ هُوّ: الاسْتِسْلامُ 
لله بوجي وَالانِْياد له يالاق وَالْبَرَءةُ ی اسر وَأَهيه) . 

فهذه ثلاث جمل في معنى الإسلام» فيها عمّيدة ) وعمل» وبراءة من 
الشرك وأهله» وهي تنطبق على ديانة کل رسول؛ لأنها مشتملة على : 

* الاشْتِسْلامُ لله بِالتَّؤْحِيدِء لأن الشرك باطل في كل ملة . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)۸1/١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية كانه 
)0/ 4(« وعقيدة الفرقة الناجية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ّنه (ص17) 


شرح فضل الإسلام 

* ثم الانْقِيَادٌ بالطاعة لله ن بالطاعة وترك اتباع الهوى في الأوامر 
والنواهي» والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خوطب العبد بأن يتبعه 
بحسب الزمان والمكان. 

و من الشژك وَأَهْله. هذه فیها الکفر بالطاغوت» وبفض 
الشرك» وبغض آمل الشرك ys‏ 
الله کت : ومد بت نی ككل أت رل ابن اع له ونوا وت 4 
[التحل : ۰1۳۲ 

قالجملة الأولى: وهي الاسْيِسْلامُ لله بِالتَّوْحِيدِء هذا يعم جمیع 
المرسلين في الإتيان بالتوحید والاستسلام لله يق بالتوحید» فكل رسول 
أمر أن یعبد الله وحده لا شريك له. 

والجملة الثانية : وهي ولد له بالطَاعَوَء فیدل عليها قول الله وك : 
f:‏ اس من سول 1 لطاع بإِذْن و که [الساء: 16]. 

والجملة الثالثة : وهي وَالْبَرَاءَةُ من اسر وهی هذه يدل عليها 
قوله کل : مد كك لک اوه نه ی رهب وال معهء رد کل عَم | 5 
برا منک ويا دود من دون وه [الممتحنة : »]٤‏ قوله 4 : ین هیر وان 
کک u DE‏ 
e‏ 

وأعظم من حص بكمال هذه الجمل الثلاث هو محمد ية وما من الله 
عليه من الرسالت فالاسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي » 
فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في دين محمد ئلا 


شرح فضل الإسلام 
تيبب ب ڪڪ 
والانقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء في دين محمد ی والبراءة من 
الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد بء فصار له 5 من الأمر بهذا 
الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين. لهذا يدخل 
في قوله هنا : (بَابُ وّجُوبٍ الدحول في الاشلام)» يعني : هذا الإسلام وهو 
الاستسلام لله بالتوحید» فهذا واجب الدخول فیه» وأن يستسلم المرء 
لله ق بالتوحيد» وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية» وكل عقيدة 
فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريك سواء أكان أكبر 
أم أصغرء هذا كله يجب الاستسلام لله كك به والدخول في التوحيدء 
يعني : بالتوحيد بجميع أنواعه - توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات - والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه. وكذلك 
الانقياد للرسول ب بالطاعة» والبراءة من الشرك وآهله ؛ كما سيأتي بيانه 
- إن شاء الله تعالی-. 


ل : دخل في السِلّم ؛ كما قال 44 : لیا 
ارت اموا لوا فى الأو اند 4 [البقرة: ۰۲۰۸ ومثل قولهم : رب 
إذا دخل في الربیع» وأَشْتَى إذا دخل في الشتاء . 

وهذا الباب واسعء والمعنى الشرعي الخاص هو الذي يشمل المعاني 
الثلاث السابقة» وهو بهذا التعريف يشمل الاسلام الخاص» ويشمل 
الأعمال الظاهرة» والأعمال الباطنة التي منها العقيدة» وهو الذي جاء في 
أدلة المصنف . ۱ 


(۱) قال ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۱۲): (أسلم بمعنی دخل في السلم ؛ كما يقال : أقحط 
Sa‏ :1 0 . وانظر مادة (سلم) في : 


شرح فضل الإسلام 


إذاً مراد المؤلف هنا فى قوله : (يَابُ وجُوب الدُّحُولٍ في الاسلام» أنه 
يجب على الناس أن یدخلوا في الرسلام . ۱ 

والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه صنفان : عقيدة» وشريعة » وإذا 
كان كذلك فمسائل الإسلام متنوعة متعددة» كما قال يد : ییا ارت 
منوا دخلا فى لي كافَّة» يعنى : ادخلوا في الإسلام كله» وهذا يدل 
على وجوب الدخول في كل الإسلام وعدم التفريق بين أمر وأمر فيه من جهة 
قبوله واعتقاده. 

إذا تبين هذاء فهذا الوجوب فى قوله : (وجُوب الدَّحُولٍ في الإسلام) 
نوعان: 

الأول: وجوبٌ تركه كفرٌ؛ لأن الاسلام منه ما إذا ترك فهو كفرء كترك 
التوحيد أو فعل الشرك الأكبرء أو نحو ذلك من المكفرات. 

والثاني: وجزتٌ ترکه محرم علی العید وهذا المحرم تارة يكون 
كبيرة» وتارة یکون صغيرة ؛ لهذا فكل عقيدة أو شريعة وکل آمر سواء آکان - 
۳ غلا او آمرا عفدا ويقابله النهی » واجب على العباد الدخول فيه » 
فمن تركه ترك الواجب» وهذا الترك قد یکون كفراً» وقد یکون محرماً ولیس 
بكفر» بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع . 


ی كي r‏ جم NIE‏ 
مج ر کت 2 عم لل 


شرح فضل الإسلام 
تت << 
oR‏ رود | و مم ڑچ ہہ و س رس 
قل الله تقالى. هومن بتع عر آلاسلم دیا فلن یقبل قَبَلَ مِنّه وهو في 
26 3 من لحرن [آل عمران: 48]. وَقَوُلِهِ تَعَالَى: و الدرت جنک 
۹1 کر السك [آل عمران: 19]. 


الشرح: 
«الدّين» سبق بیان تفسيره» وهو مأخوذ في اللغة من قولهم : دان بكذاء 


أي التزم به وین المرء كذا إذا كان يتعاهد هذا الشيء ويلتزم به ويكون 


0 


عادة لى فبين العادة وبين الدين تلازم» وسبق بيانه في الباب الذي قبله 


سا | سصوسا 


فإِذًا في قوله وب : ووس يبت عير الاسکم وسا يعني : أن يجعل طاعته 
وعادته التي يتقرّب بها في غير الاسلام فإن ذلك لن يقبل منه سواء أكان 
ذلك في أمور العقائد أم في أمور الشرائع» سواء أكان ذلك في الأمور 
العلمية أم كان في الأمور العملية» فإذا كان ثم التزام بشيء يتقرب به إلى الله 
فهذا صار دينا له . فيدخل حينئذٍ في عموم هذا مسائل العقيدة والتوحید» 
ويدخل فيه أيضا مسائل البدع العملية؛ لأن صاحب البدعة العملية قد اتخذ 
ديناً التزمه» وجعل له عادة يتعبّد بهاء فإذا كانت ليست من الإسلام فإنها 
تدخل في عموم هذه الاية. 

قال وق في سورة الشوری : ام هر شرکوا سَرَعُوأ لهم ین لیب مَالَمْ 
ا مک [الشورى: ۰]۲۱ والدين في هذه الآية يدخل فيه المحدثات 
والبدع؛ لهذا استدل أهل العلم بهذه الآية على رد المحدثات والبدع. 


(۱) راجع ص(۲۲). 


( انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰6۸۰ وتفسیر ابن کثیر (۰)۱۱۲/4 وتفسیر السعدي 
۷5۰۷/0 


شرح فضل الإسلام 


34 رح ل ر 


فإذّا هذه الآية» وهي قوله ۵ : اوسن يبتع عر لاسکی دیا فلن یقبل 
نهک [آل عمران: 40]» يُعنى بالإسلام: الاسلام المعروف وهو دين الإسلام 
أصلاً ؛ كأن يدين بدين اليهودية أو النصرانية بعد رسالة محمد یه أو يدين 
بدين البوذية» أو بأي دين يتقرب به إلى الله وقء فهذا كله باطل» وهو في 
الآخرة من الخاسرين - وأيضاً يشمل بعموم لفظها - أنه من ابتغی ديناً يتدين 
به ويتقرب به إلى الله يق وهو ليس بالإسلام الذي جاء به محمد يك فإنه لن 
يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین . 


ا 


وقوله كك : وهو فى الأخرة من الْخَّسِرنَ» آل عمران: ۸۰] الخسارة هنا 


# فقد تكون خسارة كبرى بأن يخسر الجنة ويدخل النار ويكون من 
المخلدين فيها . 

# وقد تكون خسارة صغرى بأن يخسر الدخول في الجنة والسلامة من 
العذاب مطلقاً» ولكن يُعذب بقدر ما عنده من المخالفة إن لم يغفر الله ق 
له ويتجاوز عنه. 

ادا قوله وت : وس يبع عير الاسم ديا فلن قبل مهه آل عمران: ۸۰] 
هذا فيه شرط وجزاءء إذا ابتغى أحد غير الإسلام فإنه لن يقبل منه مهما كان 
تعبده» وليس الشأن في ذلك أن يكون متعبداً» باكياً» خاشعاًء فان الشأن 
هو في اتباع الطريق» في اتباع السبيل دون نظر إلى تعبد الإنسان» لهذا 
وصف الله َك طائفة بأنهم يعملون ويتعبون ولكنهم في النار قال كلك : 


فهم عاملون وناصبون ويتعبون ويعملون» ويتعبدون» وربما بگوا من خشية 


شرح فضل الإسلام 
الله» وربما أكثروا تخليص النفس من الشوائب؛ لكنهم كما وصف الله وق 
أنهم يَصلون ناراً حامية؛ وذلك لأن الشأن ليس هو في عمل العبد» ولكن 
الشأن هو في أن يكون عمله على وفق ما أمر الله كق به فإذا ابتغى غير 
الإسلام ديناء ابتغى النصرانية مثلاً» ولو كان فيها راهباً متعبداً خاشعاً» 
لكنه لم يبتغ الإسلام ولم يستسلم لله بالتوحيد وابتغى غير ذلك» فهو في 
الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار ولن يقبل منه ذلك . 

وهكذا أيضاً في المعنى الأخص وهو: من ابتغى عملاً لیس هو من 
الأعمال التي امو للد وق بهاو انس ما سس ف سا لیات 
المختلفة والعقائد المتنوعة التي أحدئت في هذه الأمة: عقائد المرجئةء 
وعقائد الخوارج» وعفائد القدریت وعقائد المعتزلة» والجهمية» 
والاشاعرة. . . إلى آخره» فهم یظنون آنهم محسنون وآنهم آکثر تنزیها؛ 
ولکن هل هذا عليه الدلیل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الاسلام 
الذي جاء في النصوص؟ الجواب : لاء فاذا لم يكن کذلك فان من ابتغاه 
ولو رام ما رام تنزيهاً فانه لن یقبل منه» وسیخسر بحسب ما فعل . وکذلك 
آهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم فانهم وإن لبسوا الصوف 
وتبتلوا» وخرجوا وتعبدوا وأخذوا آنفسهم بالریاضات المختلفة لتصفو 
الفس» وکثر تعلقهم بالله كق وتجردهم من الدنیا ؛ لکنهم لما لم یکونوا 
على الاسلام الذي جاء به محمد يك ولم يكن لهم فیما یفعلون أدلة» فانه 

وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة» إذا لم 
يكونوا على السبيل فإنه لن يقبل منهم ذلك» فالخوارج ما خرجت إلا للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبسبب غلوهم فيه قتلوا عثمان لله . 


صَحُوا بأشمط عُنْوَانِ الشجود به يُقَطْمُ اللّيِلَ تَسبيحًا وَفرآنا) 

حتى إن الذي قتل علياً نه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان قتله تقرباً إلى 
الله کت ولما أرادوا قتله قصاصاً -يعني قتل عبد الرحمن بن الملجم 
قصاصاً - قال : لا تباغتوني القتل - يعني مرة واحدة - لكن قظعوا آطرافي 
شيئاً فشيئاً حتى أنظر إلى تعذيبي في الله ق . 

وقال فيه عمران بن حطان يمدحه لما هو عليه من الصلابة - كمأ 
يزعمون - فى الدين» قال فى وصفه فى أبيات معروفة - وهى أبيات ضلال 
والعياذ بالله - قال يمدح عبد الرحمن بن ملجم" : 

ا ضَرْيَةٌ من ی ما آرد بها إلا لیبلغ من ذِي الغزش رضواا 

إلى لَأَدْكُرْهُ جين فحسبه وی البَرِيّةٍ عند اللّه میزائا 

وهذا سلکه آیضا طائفة من المعتزلة فغلوا فى باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر حتی آدخلوا فيه الخروج على الحکام والولاة. 

ولازالت الأمة منذ ظهور الخوارج إلى وقتنا الحاضر وهم یبتلون بمن 
یغلو في هذا الباب؛ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية كان قال في عقيدته 
الواسطية فيما تميز به أهل السنة من الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن 

5 ۱ ۲ و و مس و ۳۹1 رغوو ‏ موه و رةس ر 

المنكر قال في وصفهم : «هم مَعْ هذو الأصولٍ بأمرون بالمعروفی؛ وينهون 
(۱) من شعر حسان بن ثابت يرئي عثمان بن عفان وا . 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 519)» وتاريخ الاسلام (۰1۵6/۳ 6/ ۰0۱۵۹ وکلاهما 


للذهبی » والبداية والنهاية (۷/ ۰۳۲۹ مل والا ستیعاب (۳/ ۰۱۱۲۸ ۹ ۹6 
والاصاية (۳۰۳/۵). 


شرح فضل الإسلام 


عَنِ المُْكُرٍ علی مَا توجبهٌ الشَّرِيعَةُ7'"؛ لأن هناك من الطوائف من أمرت 
ا ا الك رو 

المقصود من ذلك : أن ابتغاء غير الإسلام ديناً هذا يدخل فيه كل من 
ابتغى غير ما جاءت به الشريعة ودل عليه الدليل» وإذا كان كذلك فوا جب إذا 
على المكلف أن يدخل في الإسلام» وأن لا يدخل في فعل من الأفعال بأمر 
إلا وقد تبينت له حجته» وخاصة مسائل العقائد ومسائل العمل والمنهج؛ 
لأن هذه هي التي تميز وليس فيها اجتهاد» ولكن الاجتهاد يحصل في الأمور 
الفرعية كما هو معلوم آما ما قده أئمة أهل السنة والجماعة في كتب 
العقائد» وبینوا فيه من سمات وصفات أهل السنة» فان ذلك لیس مجالا 
للاجتهاد. بل واجب الالتزام به . 

قال کته : «وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إن البرک جنک اه لَه الوک [آل عمران: 1۹])» 
وهذا ظاهر وهو في معنى الآية التي قبلهاء الدّین الذي يقبله الله ين هو 
الإسلام فقط وأما غير الإسلام الذي عليه الدليل فإنه لا يقبله الله كذ 
اليس كينا غنوه :وإن كان من الم و 


RSX M&F‏ جعت 


- انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۱۵۸/۳). وللشارح -حفظه الله‎ )١( 
تفصیل ممتع وتأصیل علمي دقیق في شرحه: (اللالی البهية في شرح الواسطیة)‎ 
.)۵۹۵ - 1۸ /۲( 
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وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ران هدا صِرَطِى مُستَقِيمًا فاد م وَل E‏ 
01 رم 
کا ب عن سَبِيله 2 [الأتعام: ۱۵۳] لاه 


قال مُحَاهِدٌ: (الشُبُل: الْبدَعٌ غ ولمْْهَا)(. 
الشرح: 


هذه الآية فيها الدليل على أنَّ صراط الله و واحدء قال كك : وا دا 
اطي تفا م6 ووجه الدلالة من الآية علی الباب أن الله كف آمر 
باتباع هذا الصراط بعد أن بيِّنهء قال 3 : وان هذا صرطی مُسَنَقِيمَا4ه) 
والإشارة في قوله : وَأ هَدَا» هي إلى السبيل والسنة وما في القرآن والسنة 
دون غیرها لور هدا صرّطی تا إذاً الاشارة لما كان فى عهد 
النبي وق وكان عليه هديّه ؛ کا يدخل ف واا 
تقول إنه خارج عن الصراط المستقيم . 

قال : وأ دا صرطی مُسكَقيمًا والصراط المستقيم سر في سورة 

الفاتحة بعدة تفاسیر "۰*۳ وفي هذه الآية بأنه السنة» ونه الاسلام والقرآن 
أو أنه محمد بيا وهذه كلها متلازمة» فمن لزم الاسلام فقد لزم السنة» 


)۸۸/۸( أخرجه الدارمي (۰)۲۰۳ والمروزي في السنة (ص7١)» والطبري في تفسیره‎ )١( 
.)۲۹۳ /۳( والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (۱/ ۰)۱۸4 وأبو نعيم في الحلية‎ 

() انظر تفسير الطبري (۷۱/۱- ۰0۷ وتفسير القرطبي »)١1517/1(‏ وفتح القدير للشوكاني 
(۲۳/۱). 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۰۸۸/۸ ۰۲۸۹ وتفسیر القرطبي (۷/ ۰۲۱۳۷ وفتح القدیر للشوكاني 
(۱۷۸/۲). 


7 شرح فضل الإسلام 


ومن لزم السنة فقد لزم القرآن» ومن لزم القرآن على حقيقته فقد لزم الاسلام 
ا رم ا ا ی 
سَيِيله و46 [الأنعام: ۱۵۳]) ودلت ey‏ الذي هو الإسلام 
والسنة واجب بأمر الله يتك به» وأن اتباع غيره من الأهواء والشبهات والبدع 
محرم ؛ ؛ لقوله ټك : «ولا يعوا سبد » وهذا نهي » والنهي هنا للتحريم» 
فدل ذلك على مراد المصنف من الاستدلال بالاية على وجوب الدخول فى 


الاسلام» وتحریم الخروج عنه إلى غیره. 


شرح فضل الإسلام 
وعَنْ عَائْشَةَ إا أنَّ زشول الله يك قال «مَن أخدتَ في أَمْر 
هذا ما ليس مِنْهُ فهو رذ». آخرخا۵( . 


وَفِي لَفْظٍِ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا یس عَلَيْهِ آمزنا َو رن" . 
الشرح: 


هذا الحدیث متفق عليه» متفق على صحته فى لفظه الأول امَنْ أَحْدَتٌ 
في أَثْرنًا هَذَا. . . »» واللفظ الثاني «مَنْ عَول عَمَلّا. . .» رواه مسلم في 
وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة وأصل عظيم من الأصول في رد 
البدع والمحدثات بجميع آنواعها وهذان اللفظان مهمان» وكل منهما له 


أما الأول : فقوله ي : امَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمْرنَا هَذَا ما ليس مِنْهُ» فهو يشمل 
الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث ۳ لم يعمل بذلك» فمن أحدث 
الحدث فهو مردود عليه ولن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين. 

واللفظ الثاني : «مَنْ عمل عَمَلَّا لیس عَلَيِْ آَمْونَا» هذا يشمل الذي يعمل 
ولو لم يحدث. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا . 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عانشة وا 
ورواه البخاري معلقاً في کتاب البیوع - باب النجش ۳١٦ /٤(‏ فتح) وفي کتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاکم (۱۳/ ۱۷ ۲فتح) . 


شرح فضل الإسلام 


فإدًا اللفظان دل أحدهما على المحلیث » ودل الآخر على الذي عمل بما 
آحدثه المحدث . 

وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث عمر ول 
ما الْأَعْمَالُ بالات نما لامر ما تَوَى)”" ميزان للأعمال في باطنها 
مقبول الدين» وآما إذا فات آحدهما فليس بمقبول العمل ؛ لأنه إذا فات 
ال خلاص لم يقبل العمل » وإذا فاتت المتابعة والالتزام بالظاهر فانه لا يُقبل 
العمل» ومن رحمة الله وق أن جعل لنا ميزاناً للأعمال؛ فالعمل القلیل 
الموافق خیر من الکثیر إذا لم يكن موافقاً . 

إذا تبين ذلك فالمحدثات قسمان : 

محدثات فى الدنيا . 

محدثات في الدين. 

وهذا الحديث O‏ لأنه قال : امن أَحدَتٌ في 
مر مد وقوله: في أَمْرِنا هذا يُعنى به الدین . 

آما المحدثات في الدنیا : فلیست مشمولة بالنهي ؛ ولهذا الصحابة وان 
توسعوا في تنظیم آمور الدنیا على وفق المصلحت وتنظیم آمور الدنیا تارة 
يدخل تحت قاعدة «المصالح المرسلة»» وتارة یدخل تحت قاعدة «الأصل 
في الاشیاء الإباحة»» ولیس هذا موطن بیان ذلك . 

وأما المحدثات في الدین : فهي مردودة جملة واحدة» فليس لأحد أن 


يُحدث حدثاً في الدين» سواء أكان ذلك الحدث في الأمور العلمية - في 
أمور العقائد - أم في الأمور العملية. 

فإذًا هذا الحديث يستدل به على بطلان كل عقيدة محدثة» ويستدل به 
على بطلان كل عمل يُتقرب به إلى الله محدث» فمن جاء بعقيدة محدثة 
كعقائد الخوارج» أو المرجلة أو المؤولة في الصفات» أو نفي الصفات» 
أو في القدر أو في الجبر ونحو ذلك» فإنه يقال له : هل كان على هذا آمر 
النبي يلك فلا بد أن يقول: لا؛ ولكن هذا هو الذي يجب التزامه لأجل 
إلا ينسب للشرع كذاء أو أن ينزه الله كق عن كذا . . .إلى آخره. 

ولهذا كان من الكلام الحسن - مثلاً - في بعض الصفات ما قاله والد 
الإمام الجويني كأ حيث قال: (إني لما تأملت تأويل الصفات وجدت أن 
النبي َكل كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات» وكان يصف الله كك في 
أحاديئه وعنده الصحابة ومنهم الحاضر ومنهم الباد» ومنهم الذكي ومنهم 
غير الذكي» ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك» ومنهم من قد يتصور شيئاً غير 
الظاهر ومنهم من قد لا يتصور إلا الظاهر» فلم يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن 
ظاهرهاء فدل على أن نصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها دون 
التأويلات المحدثة) ‏ . 

وهذا الذي قاله حق» ومن جهة آخری فى المسائل العملية فالحديث 
جح وک مه E‏ ان 
الدين هي البدع؛ لهذا قال: وگل مُحْدَنَةٍ ده وک بذعو ضُللاٌ ۳ 


(۱) انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد بن يوسف الجويني (ص۳۰). 
)۲ رواه مسلم ( ۰۸۲۷ والنساتی ( ۰۱۸۸/۳ واللفظ لی وابن ماجه (۵ع). 


شرح فضل الإسلام 

: 
کل مُحْدَنَّو يعني : محدثة في آمرنا هذاء محدثة في الدین بدعة» فهناك بدع 
في الدنيا وبدع في الدين» والمذموم هو الابتداع في الدين» أما الإحداث 
فى الدنیا فلا يدل فى البحت؛ لأنه لا يدخل فى قوله : «مَنْ أحدت فى 
أَمْرِنَا هَذّاه وإنما المقصود التکلم على الديانة. 

إذا تبين ذلك فالبدع مذمومة كلّهاء وكل بدعة مردودة لأدلة من الكتاب 
والسنة» ومن السنة هذا الحديث الجامع الشامل الذي عدّه طائفة من أهل 
العلم ثلث الدين» وعدّه طائفة آخرون ربع الدين؛ لأنه يشمل مسائل كثيرة 

فالبدعة تنافي الدخول الكامل في الإسلام» والبدع قسمان: 

# بدع كفرية . 

# بدع دون الکفر . 

فثارة نکر نالا مر بدعة ویون كرا أكير أو شر كا ان وتارة یکون دون 
الکفر» وکلاهما يشمل العقائد ویشمل العملیات. 

فأما القسم الأول : البدع الكفرية : 

فمنها ما يكون في العقائد : كسّلب الرب ك عن جميع صفاته 
وأنه ليس له صفة البتة» هذه البدعة أحدثت ولم يكن عليها حتى أهل 
عن الرب كث٠‏ وأنه لا يتصف بصفة البتة غير صفة الوجود المطلق» بشرط 
الإطلاق كما يزعمه. 


ومنها بدع عملية : کالاستشفاع بالموتى» فالاستشفاع بالموتى شرك 


شرح فضل الإسلام 


آکبر مخرج من الملةء وهو بدعة محدلة أیضاً فی هذه الا مت ولها وسائل 

آما القسم الثاني: البدع دون الکفر : 

فمنها ما یکون في العقاند: کبدع الارجای وبدع الخوارج» وبدع 
القدرية» وبدع تأویل الصفات. والکلام في الا حوال والمقالات. . . إلى 
آخره» يعنى : من جهة الاعتقاد. 

ومنها بدع عملية: وهي التي يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس 
لهاء مثل : صلوات مبتدعة» أذكار مبتدعة» أحوال مبتدعت احتفالات 
مبتدعة. . . إلى آخر ذلك هذه كلها لا تصل إلى الكفر والشرك. وإنما هي 
بدع بحسب حالها . 

والبدع العملية قسمان: 

الأول: بدع أصلية : وهی ما أحدث وليس له أصل يتبعه» مثل إحداث 
حفلات الموالد أو الماتم» أو نحو ذلك مما لم يكن له أصل في الشريعة» 
فهذه بدعة أصلية أحدثت في هذه الأمة. 

والثاني بدع إضافية : فيكون أصل العمل مشروعاً» ولكن زید عليه 
أشياء صارت بدعة» سماها أهل العلم بدعاً إضافية» مثل الاجتماع على 
ی ی یا وت ی 
على النبي اة على صفة ما » مثل ما آخرجه الدارمي قال ات 


المبارك ی مرو بنْ یخی » قَالَ ا تخت عَنْ أيه قَالَ : 


بعس مس 


تا تخس عَلَى باب عبد الب مَسْعُويٍ ضيه قَبْلَ صَلَاة اعدا لد 


وت »> مَشِينًا مَعَه مَعَهُ إلى امس ماع أبو مُوسَى الْأَشَْرِيٌ طله ليم فَقَالَ* 


مس م 1 


ارح اه ۾ أبو عبد الرَّحْمَنٍ فلا : EE‏ اه 
حرج قُمْنَا له جَمِيعَاء . قال لَه أبو مُوسَى: يا با عبد الرَّحْمَنء إِنِي رَأَيْثُ 
في الْمَسْجِد یا آنر نره وََمْ ار eS‏ اننا 
قَقَالَ: إِنْ عشت فَسَتَرَاُ. قال : ریت في الْمَسْحِدٍ تما حلما جلوسَا یرون 
الصّلاءفي كل لعج في ربوم حصا ' یول : یروا ماک فيُكَبُرُونَ 
فان مقر ماوقا و ا وقول راما عون 
يا ما : كَمَاذًا فلت لَهُمْ؟ قَالَ: ما فك لَهُمْ شيا انیظار رآيك آو انتظار 
مر قَالَ : نم أن دوا ییون وضونت لَه أن لا يع من 


الي ان 2 مِنْ لك الحلق > قوف 
ټوم ٠‏ فَقَالَ: ما ما الَذِي أَرَاكُمْ 2 دس يا آبا عبد الرَّحْمَنِ حصًا 


اه 


تعد بو التَكبيرَ وَالتَهلِيلَ واشنیع. ا نوا سگانگی نا ام آن 
2 0 س o‏ - ا 0 
لایضیع ین سای م شیم وی م يا آمة مه مُحَمَّوِء ما شرع هولاء 


صحابة بة نکم كله رون وهو وه لم بل ون لم تس وَالْنِي 
تفيي وء کم لى َو ِي أَهْدَى ون َة مُحَمَدِ ب از مفتیخو باب 
. قالوا : وَاللّ ی با عبد الرَّحْمَنِ؛ ما ارتا إلا لح 5 : وم ین 
مربب لیر ن يُصِيبَهُ» ان رَسُولَ اللو لاد دنا آن قَوْمًا 
ان ام الم ما آذري لعل آرم هم ینک ثم تولی عَنْهُمْ نھ 
فال مرو بن لم2 رانا امه ویک الجلق يُطاعِيُونَا ب ا 


الَْوَارِج»" “. هذه الصفة التى ل ا 


صفة صارت محدثة . 


.)۱۹۹ وبحشل في تاريخ واسط (ص2198‎ 427١ 4( أخرجه الدارمي‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 


ولهذا بعض أهل العلم يقول: البدع المحدثة قسمان: 

القسم الأول: بدعة افش أصلها. 

القسم الثاني : ره رن 

إذا تبین ذلك فالبدعة لها عدة تعریفات» منها : 

آن البدعة غرفت بما أخدق علی خلاف الحق المتلقی عن رسول 
الله بي في قول أو عمل أو اعتقاد. وجُعل ذلك هدياً ملتزم وطريقاً 
00001 

هذا عرّفها به بعض أهل العلم على نحو هذا التعریف . 

والثاني ما عرَّفها به الشاطبي وغيره بأنها : (طَرِيفَةٌ في الدّین مُخْتَرَعَةٌ 

إذاّ تحصل من ذلك : 

آولا : أن البدعة : قد تكون في الأقوال» أو الأعمالء أو الاعتقادات. 

فانيًا : أن البدعة لم تكن في عهده ياء ولا في عهد صحابته وان . 

ثالنًا: أن البدعة يُقصد بسلوکها التقرب إلى الله كك ؛ يعني عمل عبادي 
یفص به الأجرٌ والثوابٌ والتقربٌ إلى الله وك . 

الرابع - وهو مهم -: أن البدعة ملتزمة» يعني : أن المبتدع جعلها طريقة 
(۱) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ۰)۹۷ وشرح النونية لأحمد ابن عيسى 


(7/۱ ۰۱۳۰ ورفع الاستار للصنعاني (ص ۱۲۰). 
(۲) انظر: الاعتصام (۳۷/۱). 


شرح فضل الإسلام 
تضاهي الطريقة المشروعة في الالتزام بهاء أما إذا لم يلتزم بالعمل أو 
بالقزل كرون لاف الت ویکرن غلطا 4 ورن مردوذا 4 أو یت 
الحال» لكن لا يكون بدعةً حتى یلتزم» إذا أحدثه والتزم» يعني الناس مشوا 
على ذلك أو هو التزمه. 

فإذًا يُفرق في هذا المقام ما بين البدع والمحدثات في الدين وما بين 
مخالفة السنة فليست كل مخالفة للسنة بدعة» فالبدعة : ما تخالف به السنة 
ویلتزم به» فيكون طريقاً مشروعاً ملتزماً به» مثلا : لو أتى أحدٌ من الناس 
وبعد الصلاة المشروعة رفع يديه ودعاء هل يكون فعله بدعة؟ أو هو غلط 
وخلاف للسنة؟ نقول هنا : ننظر هل يلتزم هذا؟ أم أنه فعله تلك المرة؟ أو 
يفعله في تارات بين حين وآخر بعيدة كل شهرين ولايلتزمه كل مرة؟ فيكون 
إذا فعله مرة يكون هذا خلاف السنة ولايجوز له مخالفة السنة» أما إذا التزمه 
فصار هذا ملازماً للصلوات المفروضة صار بدعة محدلة پشملها حدیث 
الوعید عن البدع . 

فقصد المؤلف هنا هو وجوب الاستسلام الكامل في الاعتقاد والأعمال 
والاقوال» ومن رغب في غير ذلك فقد ابتغى غير هدي النبي و وكان 
ا ۰ 

قال بعض السلف: :الي الان أن ت ولك الشأن آن ت 

فإذا بدأت بالثانية» عند ذلك تصحح عملك الذي يحدث المحبة في 
القلب إلا ترى إلى النصارى كم يتعبدون؟ ومنهم من يبكي» ویظنون آنهم 
یتقربون» فهل عملهم مقبول موافق؟ الجواب: لاء بل مخالف لا يقرب 


)4( انظر : النبوات لشیخ الإسلام ابن تيمية كث (ص ۰6۷۳ وتفسیر ابن کثیر (۳۵۹/۱). 


شرح فضل الإسلام 


إلى الله وكذلك سائر المحدثات. 
ولا يكون فيه مخالفة لامر من أوامر الشرع والشرع فيه تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد ومنها محدثات مردودة وهی ما كانت خلاف السنت وهی 
ا 1 ۱ 

فمثلاً أحدث الناس (المنخل)ء فکان يُخبز في عهد النبي يل بغير منخل » 
وأنكره أحد الا ن وانکاره ليبس بصحيح ؛ لأنه لايقصد به التقرب 
إلى الله» ومثل ذلك : تنظيم الأعمال الإدارية» وتنظيم أعمال البيع» وفيما 
يصلح دنياهم ونحو ذلك مما لا یدخل فى المحدثات المردودة التى 
هی البدعة . 

والمحدثات قسمان : 

* ما خالف الکتاب أو السنة أو الاجماع فهذه بدعة مردودة. 

# وما خث من الخیر لا يُخالف شيئاً من ذلك» فهو المباح . 


5 چ ۳ ۵ ام ی و 5 5 ۵ م 
وقول عمر بن الخطاب وله : ١نِعُمَ‏ الْبِدْعَة هلو ٠‏ وفی رواية: ١نِعْمَتِ‏ 


(1) أخرج أبو نعيم في الحلية (۱۱۳/۹) تقسيم الشافعي كن للبدعت قال: (البدعة 
پدعتان : بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة 
فهو مذموم). 

(۲) هو محمد بن أسلمء لما وُلِدَ له مولودٌ فأرسل من يشتري له دقيقاً وأمره أن يخبزه 
ولاینخله » وقال : (العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة)ء انظر : حلية الأولياء (9/ ۰6۲66 
شیر آعلام النبلاء (۱۲/ 6۲۰۱۱ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۰۷۳ ۷). 

)۳( أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري. 


۱۰۰ لاا ی ی و لي 


الْبِدْعَةٌ هوه" المقصود بها البدعة اللغوية . 

والذین یقسمون البدع إلى بدع حسنة» وبدع سيئة» یستدلون بحدیث : 
مَل سَنَّ في الاسلام سنه حسََة۰۲۳ فقالوا: البدعة منها حسنة» ومنها 
سيئة . والحويت له سن وهو أن قوماً مجتابي النمار رآهم النبي ياء 
فرژي في وجهه علامة الشفقة؛ فدعا الناس إلى الصدقت فقام رجل 
فأعطاهم علانية في المسجدء فلما رآه الناس صنعوا مثله» فقال النبي كَل : 


2 
ودج مر مرس 


١مَنْ‏ سَنَّ في الوشلام سنه حَسَنًَا الحدیت . 

أي : من عمل طريقة حسنة قد ثبت حسنها شرعاً كان له ذلك» وما ثبت 
حسنه بالشرع هو ما كان عليه آمر النبي يا فرجع الأمر إلى السنة؛ کمن 
دعا إلى آمر ثبتت سنيته وقد نسيه الناس . 


وحدیث آبی هريرة 5ه یفسر هذا الحدیث» حیث قالةالنبى ية : «مَنْ 
و ۳ 7 عه fs E‏ در ره 0-7 a‏ ۳ 
دعا إِلَى هُدّی گان له مِنَ الأ جر مثل آجور من تَِعَهُ لا بنقص ذلك من جورم 


۰ 
7 
مر مر 0 


سيا وَمَنْ دَعَا ی ضَلاَلَةٍ گان علبه من الائم مثل آنام مَنْ تَِعَهُ لا یفص ذَلِكَ 
من ایهم سيا وجِمع الصحابة ور للمصحف داخل ضمن آشیاء 
جاءت في الشرع منها قوله يه : دك الككبُ» زبترد: ۰ ومنها نهي 
النبي یل أن یسافر بالمصحف إلى بلاد الکفار . 


والأفعال التي فعلها ابن عمر وها اجتهاد منه ولم يحدثهاء مثل صلاته 

(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۰)۲۵۰ والبيهقي في الصغری (۰)4۸۱/۱ وفي شعب 
الایمان (۰)۱۷۷/۳ وأبو نعيم في الحلية (۱۱۳/۹). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جریر بن عبد الله لك . 

0( آخرجه مسلم (۲۷۷4) من حدیث أبي هريرة و . 


5 ج قن ۱ الإسلام 


1۰۹ 
في مكان لأن الرسول ی صلى فيه » ففعله لذلك لأن النبي ية فعله» وباقي 
الصحابة ْم فهموا أن هذه الأفعال من النبي بي على الموافقة فقة لا على 
التعبد» وفعل ابن عمر و مخالف لما يفعله بعض الناس الذين يصلون في 
المكان الذي صلى فيه النبي ب فهم يصلون فيه تبركآء وابن عمر لم يفعله 
تبزكا وإنها فعله اتباعاً 

والصواب: أن النبي يك لم يفعله قصداً وإنما موافقة» فلا يسن اتباعه 
وانما يتبع فيما فعله قصداً؛ كذهابه إلى مسجد قُباء للصلاة فيه كل سبت. 

فان قال قائلٌ: آنا لم أحدث هذا العمل» بل أخدثه الناس» وأنا مُقلدٌ 
لهمء یرد عليه من وجهين : 

الأول: أن لفظ الحدیث : ١‏ مَنْ َمل عَملا لیس عَلَيْهِ مر را فهو رَد . 

الثاني : والحدیث الا خر : : من سن في لول سس ول ها ده 
کیب ۶ عله مل زر من عمل بها ولا ينْقُصُ ین أَوْرارِهِمْ سي . 
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a 4 > 2‏ ی 5 35 9 فر 6۵ 
2 حك هدق 5 همك 


(۱) سبق تخريجه الصفحة السابقة . 


شرح فضل الإسلام 
۱۰۲ 


ا عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ط4 قال: قال ر سول الله يار ,کل 


مَتِي يَدْحُلُونَ الحِنَّةَ الا مَنْ آبی, قالوا: با سول الله ومن Ey‏ 
5 قل ٠‏ مَنْ أَطَاعَنِي دَخْلَ الحَنَّةَ وَمَنْ ققد ایی“ 
ا لتشم a‏ 


قال کته بعد ذلك: اي عن آبي هريره تیه ال : ال وَسُولُ 
الله كه ل متي يلون الكل الك ابيا CE‏ 
يَأْبَى؟ » هذا فيه رعاية الافظ ؛ لأنه قال : إلا مَنْ أَبَى» فراعوا لفظه ی فقالوا 
له 'وَمَنْيَأبَى؟ » يعني من هذا الذي أبى؟ قال : من َطَاعَنِي دَكَلَ اجه وَمَنْ 
عَصَانِي قد أبَى ». هذا منه ية تقرير لأمر عظيم وهو أنه لايمكن الدخول 
في الإسلام إلا بطاعة الرسول بيا وأنه إذا لم يطع الرسول ی ويلتزم 
بسنته فإن العبد لم يدخل في الاسلام كلهء والله ڳق أمر بالدخول في 
الاسلام کلب فقال: ییا اریت مرا دموا في ار ڪان 
[البقرة: »]۲٠۸‏ يعني : ادخلوا في السلم ا وأمر بطاعة رسرله كلا . 

ان کاس اجون اه وش اي 
واجبة» ومن ذلك طاعة الرسول یه فهي واجبة. 

والبخاري كله آورد هذا الحدیث في کتاب الاعتصام وغرضه آن 
يبين أن أئمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وأهل السنة 
تميزوا بالاعتصام؛ كما قال 3 : رای نوا بل الله بيع ولا ترا 
لآل عمران: ۰۲۱۰۳ والتفرق ابتغاء السبل . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حدیث أبي هريرة له . 


. شرح فضل الإسلام 


والشيخ يه ذكر هذا الحدیث ؛ لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه» وآنها من واجبات الاسلام» بل هي من 
خصائص آهل السنة. 

ومذا الحدیث فيه أن من آطاع الرسول بيه فهو موعود بدخول الجنة 
اكل امي يَدْخُلُونَ الح إلا مَنْ أ با 
وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول ی جاءت في القرآن في أكثر من ثلا 
موضعاً » كلها فيها الأمر بطاعة النبي بل وعدم مخالفته ٠‏ كقول الله و : 
تمن بطع سول فد أماع أل [النساء: ۸ وقوله ين كك : «#واطِيعوأ الرسول 
کم رون [النور : ۰ وقوله وك : حدر لب اون عَنْ اميو أن 
تیم فة أو بم عَذَابٌ یمه [النور: ۰0۳۳ ونحو ذلك من الآيات وهي 
أكثر من ثلائین. 

وقد کتب الامام أحمد 5ف كتاباً عظیماً سماه : (کتاب طاعة الرسول يلق) 
وذکر فيه كل الایات التي أمر الله كق فیها بطاعة الرسول وهو کتاب مفقود 
منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب ؛ كآخر مسائل عبد الله بن الامام 
أحمد» وكمواضع في بدائع الفوائد لابن القيم یب ونقولاً لابن تيمية كلف 
وفي اعلام الموقعین "۰۳۳ . إلى غير ذلك . 

فالمقصود أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول + لانها أساس الالتزام 
بالإسلام» فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله كيا . 

قوله يا هنا: «كل أَمتِي) ما المراد بالأمة هنا؟ 


(۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم كن (۲۹۰/۲). 


شرح فضل الإسلام 
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قال بعض أهل العلم"'' : المراد بها أمة الدعوة» ويكون المراد باللفظ 
ای ی ل 
رو ول يكن سم دج ۰ : شون ال 

والصحیح الذي علیه آمل العلم(۳ : ومو آن قوله : کل آم يعني : آمة 
الاجابق وهم آهل الا سلام أهل الإسلام كلهم یدخلون الجنة الا من 
أبى «قيل : نی ؟ ال : مَنْ آطاعني دحل الحَنة وَمَنْ عصاني ققد آبی 4 

إذا تقرر دلت فهل من عصی الرسول وی لا يدخل الجنة؟ ظاهر 
الحدیث : نعم » لا یدخل الجنة من عصی رسول الله و ؛ لأنه حينئذ یکون 
من آهل الوعید . 

لکن الدخول إلى الجنة على قسمین 

القسم الأول: دخول آولي يعني : دخول - إن صح التعبير - مبكر» 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب. فإنه يدخل الجنة 
فئامٌ مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني : دخول متأخر» وهؤلاء هم من شاء الله كك أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 


.)١7/6( انظر: فيض القدير‎ )١( 
.)۲۷ /۲۵( انظر: عمدة القاري‎ ( 


شرح فضل الإسلام 


۱۰ 


فدخول الجنة في النصوص نوعان : دخول آولي أو مبكر » ودخول متا خر . 
فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الاولي أو الدخول المبکر کهذا 
الحدیث. فقوله كل : ال أمي». يعني : آمة الاجابق «یدحلونٌ الجَنَّدًا 
اقلا گا ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة 
أولاً» وإنما يتأخر» وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر 
مخالفته وعصیانه لرسول الله بل ۱ 

ویقابل هذا في النصوص التحریم ؛ کقوله له مثلا : «لا یدح الْحَنَهة 
اطع رج «لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّ ولا يدن رِيِحَهًا و رِبِحَهًا لِيُوجَدٌ من 
مَسِيرَة كذَا ودا «إنَّ ال كد رم عَلَى الا الا ده إلا ال“ 


وتحواذلك. 
فالتحريم في النصوص أيضا قسمان: 
# جریم موت 
# وتحريم أبد يي . 


التحريم الأبدي: هذا يعنى أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتق 
أو يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة. 


التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ‏ ثم يدخلهاء فأهل 


(۱) أخرجه البخاري (۵۹۸8) وليس فيه لرحم»» ومسلم )١005(‏ من حديث جبير بن 
مطعم وليه . 

)۲( أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة ونه . 

(۳) أخرجه البخاري (۰۶۲ »)5١185‏ ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك نه . 


شرح فضل الإسلام 
المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبداً» ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 
وهكذا. 

ار ا د ای 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 
بصحيح ؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. 

والحديث فيه دلالة على أن من خالف السنة عن علم فقد أبى دخول 
الجنة» وهذا من التفسير بالمقتضی. فمن ترك السنة فذلك يقتضي أنه 
لا يريد دخول الجنة» وهذا ظاهر كثير فى أحوال الناس» فمن تيسر له شىء 
بأسبابه فلم يرده يقال له : قد أباه. فمن ترك السنة وابتغى السنن المختلفة 
فقد أبى دخول الجنة . 

وطاعة الرسول 5 فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضعاً» 
وقال له : ل إن اتر ون اله یعون کم له که لآ عمران: ۲۳۱) وطاعة 
الرسول عله تكون آیضاً بتصدیقه فی الأاخبار» سواء ما کان متعلقاً بالله» 
أو بالجنة والقيامة وغيرهاء وما أخبر به من تفرق الأمةء فقد ب النبی كلا 
سبل الذين حادوا عن السنة» وکل ما جاء به النبي یا حق في الأحكام 
والأخبار» وطاعته في کل شيء بحسبه . 

وعلمنا من یراد المصنف للحديث الذي قبله 00 الذي بعده أنه 
کم الرجال على کتاب الله . وآل بهم ذلك إلى إنكار السنة» وصارت لهم 


شرح فضل الإسلام 


۱۰۷ 
عقائد مختلفة وأصول مختلفة حتی في أصول الفقه وأصول الحدیث» وقد 
اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول بيا في صغير الأمر وكبيره. 

المقصود من ذلك: أن هذا الحدیث الذي رواه البخاري كن يدل على 
الجنة. ومن عصی الرسول کل فيما آمر به أو نهی فانه يأبى دخول الجنةء 
والعاقل لا يمكن أن يأبى دخول الجنة» فدل الحدیث على وجوب الدخول 
في الاسلام ووجوب طاعة الرسول لار وأن هذه الامة - أمة الاجاية - 
منهم من هو متوعّد إلا یدخل الجنة؛ لانه أبى طاعة الرسول تلد . 


حمل و جک رت تحص 


رقخ 
جی 9ے 9ای 
RRS‏ 
شرح فضل الإسلام 
۸ ا eu‏ 
وَفِي الصجيج عَنْ ان عباس د ا أَنَّ الب يله قال: :يحض النّاس 
إلى | الله حَلاحَةٌ: مُلْجد في الخرّم» وَمُبْتَعْ في الإشلام شَنَة لجاهلیة. 


وَمُطّلبُ دم امْرِي مُشلم بقیّر بخير حو حق لِيُهَرِيقَ دَمَهُ . رو لحار( 
الشرح: 


قوله : (وفي الصّحیح)؛ كما سبق بیانه يراد به البخاري في غالب کلام 
أهل العلم وقد يراد به مسلم» وقد يراد به ما في الصحیحین جمیعا بحسب 
تعابير أهل العلم» وهنا قوله : (وَفِي الصجيح) يريد به صحيح البخاري كله 
حيث ذكر هذا الحديث في كتاب الديات؛ لقوله في آخره: «وَمُظَلبٌ دم 
افر برع ریق + ۰ 

قوله : «أَبْعَضُ التاس إلى الله ثَلانَةُ هذا فيه أن هولاء هم آشد الناس 
بُغضاً إلى الله علا وتقدست أسماؤه - وهذا يعني أن فعلهم الذي فعلوه من 
أكبر الكبائر؛ لأنهم وصفوا بأنهم أبغض الناس إلى الله وق . 

«أبْعْض» لغة صحيحة خلافاً لمن زعم كو تس و 
والأحاديث حجة فى اللغة ؛ لأن الأصل فيها أنها منقولة باللفظ وأن التقل 
بالمعنی إنما هبار 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۸۸۲ من حدیث ابن عباس وا . 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۷/ ۱۲۲): «قال الجوهري: قولهم ما بش لي 
شاذ لا یقاس عليه . قال ابن بري: إنما جعله شاذاً لأنه جعله من أَبْعّض» والتعجب لا 
یکون من فعل إلا بأَسّدَ ونحوه قال : ولیس كما ظنّ بل هو من بض فلان ال » قال : 
وقدعکن آهل ال والنضو: با ال اتال ف ا 
إذا كان هو المَبْغْض لك». | .هى ES‏ تاج العروس (EA)‏ 
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۱۹ 


فقوله : «أَبْعَضٍ النّاسٍ» يعني أشد الناس بغضاً إلى الله ذ (أَبْعَضُ) أفعل 
في هذا الباب صحيحة على ما جاء فى هذا اللفظ. 

قوله :لا العدد لا مفهوم له» ولا يعني أن هؤلاء هم الأبغض فقط 
وإنما يعني آن هوّلاء آشدهم وقد يكون هناك من يساويهم فى 
المقدار؛ لأن العدد د وانما یوتی به للتمثیل» قن یکون قضرا 

«مَلائةٌ - خبر ا أَبْفَض4) «أَبْفَضُ النّس إلى اللو ثَلائةً) . 


قال: «ملجد في افر تا المراد به الحرم المکي في آصلف 
و لن كلاً منهما حرم» فمکة حرمها (براهیم كلو 
لمیر تا بی عر ی گذاء من اَذَك كُ فيهًا حَدَنًاء أو آوَى فيهًا 


ورگ 


مُحَدِنًا ٠‏ هه ال وَالمََيگة رالاس آجموین»( كما قال ل 

والإلحاد في الحرم اختلف فيه أهل العلمء ما المراد به؟ 

* فمنهم من فسر الإلحاد بالشرك بالله ك والكفر؛ لأن هذا أعظم 
الولحاد» وهو الميل عن الطريق الصواب. 

# وفْسْر يأنه القتل وسفك الدماء. 

# وفسر بأنه فعل الكبائر والمعاصي وإحداث المحدثات والبدع. 

* وفسر بأنه كل ما نهی الله يك عنه نهي تحریم» سواء آکان شركاً أو ما 
دونه» فإنه ٍلحاد ومیل عن الصراط المستقیم . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۱۷۲ ۰۳۱۷۹ ۰61۷۵۵ ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث علي بن 
آبي طالب وه . 
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۱۹۰ 

وهذا التفسیر الثالث كما اختاره ابن جرير وغیره" "هو التفسیر الصحیح ؛ 
لأن التخصیص لا وجه له . 

وقد قال الله كق في سورة الحح بخصوصه: ون برد فيه لكام 
بط يِه ین عاب اير يعني المسجد الحرام بخصوصه 9 ولد 
الصا الى جَعَلتَهُ لاس سر العکف فيه والباد من برد فيه ڪام 
بر ره ین عَدَاب اير السج: ۰1۰ ذکر الالحاد هنا وهو یشمل جميع ما 
نهی الله كك عنه ؛ لأنه إلحاد ومیل عن الصراط المستقیم . 

والحرم یجتمع فيه عدة صفات ؛ لهذا تغلظ مثلاً فيه الدّية» فليس من قتل 
في الحرم کمن قتل في غيره» فعثمان به والصحابة وؤ غلظوا الدية فیمن 
قتل في الحرم وجعلوا عليه تارة الدية وثلثاً وتارة آکثر؛ لأنه جمع ما بين 
انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المکان» وتارة تجتمع حرمة الزمان 
فیکون التغلیظ آکثر بحسبه . 

المقصود أن الالحاد في الحرم جريمة» والحرم له خصوصية وواجب 
تنزيهه عن أنواع الالحاد» وألا يكون فيه إلا طاعة الله کت والعباد إذا عصوا 
الله وق فيه فقد آلحدوا بحسب الحال» وأعظمه الشرك والبدع والمحدثات 
ثم المنكرات العملية» والمحرمات المختلفة» وترك الفرائض» وفعل 
الموبقات والعياذ بالله. حتى إن طائفة من أهل العلم "" ذكروا أن الم 


)١(‏ انظر تفسير الطبري »)٠١١ - ۱۳۸/١۷(‏ وتفسير القرطبي (۱۲/ ٤)ء‏ والمحرر الوجيز 
۱/90 وتفسير ابن كثير (۳/ ۰۲۱۷ والدر المنثور للسيوطى (5//ا؟): وأضواء 
البيان للشتقيطي (۷/ 40). ۱ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۰۲۱۵ وتفسير البغوي (۳/ ۲۸۳)ء والدر المنثور للسيوطى 
(78/5: ۰6۲۹ وأضواء البيان للشنقيطي (4/ ۰0۲۹۵ وتفسير السعدي (073/1). 


١١١ 


الجازم بالمعصية في الحرم يؤخذ به العبد على ظاهر قوله كك : وم برد 
فيه بالصام بظلر که قالوا: فمن يريد به أي : هما لأن الهم تتعدى 
بالباء» هم بكذاء فيكون معنى الآية: من يرد فيه إلحاداً هاما به قاصداً له 
بظلم ؛ يعني : فعله بنية» نذقه من عذاب أليم . 

وهنا مسألة» وهي : هل السيئات في الحرم تضاعف أو لا؟ وما حدود 
الحرم الذي فيه تضعيف الصلاة بمائة ألف وتضعيف الحسنات وشدة فعل 
السيئات؟ 

الصواب: أن ما أدخلته الأميال فهو حرم؛ ولا يُخص ذلك بالمسجد 
نفسه - يعني بمسجد الكعبة - بل كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرش 
فيه فضل الصلاة» وفيه النهي عن الإلحاد والذنب» وفيه التغليظ . . إلى آخر 
أحكام الحرم . 

" ویدل لذلك قول الله و : « وک عن ابر لرام ال فيه فل تال فد 

صد عن سيل أله وف بو- اتید ار ولاج یی ینهآ ند 
ا [البقرة: 0۲۱۱۷ #ؤنة4 يعني من الحرم» فهل هم خرجوا من مسجد 
الحرام أو خرجوا من مكة؟ خرجوا من مكة» «إرَإِمرَاجُ آفلوه» يعني أهل 
المسجد الحرام مه يعني من المسجد الحرام» وهم إنما خرجوا من 
ال ا ا ا اي و ا 
الكعبة. وكذلك قوله يله : شين از ار ا اليد 
اللكران إل الستجد ال ری وا رر راء ۰ وأنه أسرى به من بيت 
أم هاني ؛ كما هو قول أكثر أهل التفسیر» وحديث أنس ذه الذي في 


11۲ 


الصحيح. إلى غير ذلك من الادلة. 

المسألة الثانية : هل الحسنات تضاعف ا أم تضاعف الصلاة 
فقط؟ 

للعلماء فى ذلك أقوال: أصحها أن التضعيف بمائة ألف إنما هو خاص 
بالصلاة لأنه هو الذي ورد فيه الدليل» قال کيا : «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا 
یر من أَلْفٍ صَلآَةٍ فِيمَا سِوَاةُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ!""؛ كما في الصحيح 
وغيره» وقال: «الصَّلاَةُ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام بمائةٍ أل صَلدوه۳ فهذا 
خاص بالصلاة» أما عموم الحسنات فإن الطاعة فيه لشرف المكان أفضل 
من الطاعة في غیره» ويقابل ذلك السيئة فان السيئة - باتفاق أهل العلم - في 
الحرم أشد من السيئة في غيره» لكن هل السيئة تضاعف؟ يعني : إذا فعل 
الإنسان سيئة في الحرم هل تکتب عليه سیتین؟ 

الجواب: أنها لا تضاعف» ومن قال من أهل العلم أن السيئات تضاعف 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ 227 وتفسير ابن كثير (۳/ 77)» وفتح الباري (// 05١5‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۰ ومسلم (۱۳۹۶) من حديث أبي هريرة له . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(۱ ۰۱8۰ وأحمد في المسند (۳/ ۰۳4۳ ۳۹۷) من حدیث 
جابر وله » وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (6/ ۰6۵ وان حبان (4/ 444)» والبيهقي 
في السنن الکبری (۵/ 41 ۰6۲ والطيالسي (۱/ ۱۹۵) من حديث عبد الله بن الزبیر نه 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۷/ ۰)۱۱۲ من حدیث آنس بن مالك ولي » وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (0/۸ 40) من حدیث عطاء بن أبي رباح وه » وقال الحافظ في 
الفتح (۳/ 0۷) : (رواه البزار والطبراني من حدیث آبي الدرداء ذه ۰ . . وقال البزار : 
استاده حسن). اه. 


۱۳ 


على نحو ما روي عن مجاهد ۳ فان هذا لیس بصحیح وخلاف النص؛ 
فان الله وق يقول في آية مكية ؛ في سورة الأنعام : من جاه تة لعشم 
أتكالها من جاه که لا جر إلا منلها رهم لا يمون © که [الأنعام: ۱۱5۰ 
وقد أنزلت في مكة. 

لكن ابن القيم یل قال في التوفيق بين كلام أهل العلم في ذلك: (إن 
السيئة في الحرم يضاعف عقابها كيفية لا مقداراً) ۳ . والعقاب قد يكون من 
حيث العدد واحداً» لكن الكيفية مختلفة» قد يكون من حيث النوع واحداً 
لكن من حيث الكيفية مختلفاً» فليست مثلاً الضربة كالضربة» وليست 
اللسعة كاللسعة» وليس الألم كالألم وهكذا في آنحائه» هكذا قال ابن 
تيمية سد وكلامه قريب لتعظيم حرمة الحرم. 

قال بعدها لومم في الرشلام سَُة الا هلیة» مبتغ في الاسلام سنة 
الجاهلية» هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب» وهو أن كل المحدثات 
التي أحدثت في الدين» وكل ما حالف به الناس منهج محمد و وطريقة 
صحابته رن فإنما راموا طريقة من طرق أهل الجاهلية» مصداقاً لقوله اة : 


)١(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي /٥(‏ 877)» وتفسير البغوي (۳/ 26۲۸۳ والدر المتثور 
للسيوطي (۰)۲۹/۷ وروح المعاني للألوسي (19/ ۱8۰). 

(۲) انظر : زاد المعاد (۱/ 0۲ قال ابن القیم 5ه (قَتَوَعَدَ مَنْ هم بن یلم فيه بان يُذِيفَهُ 
ناب لیم . وین هذا تضاعف مَقَادِير یاب نها کنیا رن السّيكة جر 
سيه لکن سه يره جَزَاؤْهَا ِْلهَاء وَصَغِيرَةٌ جَرَاؤْهَا ماه قاس في حرم الله 
یو َعَلَى ساو کلم لها في رف ین أظرّا الأزْضٍ» ولهذا یس مَنْ عَصَى 
الْمَلِكَ عَلَى بساط ملک کمن عَصَاهُ في ي الْمَوْضِع ابید ین داره وبسایطی فَهذا فضل 
لاع في تضویفب السات وَاللَّه أَعلَم) .اه 


شرح فضل الإسلام 
۱4 
سبع سَنّنَ مَنْ گان فلکم شِبْرًا بشبر وَوْرَاكَا بذراع». 
وفي الرواية الاخری قال دة َو بالقُذُقه”" . 
فاتباع سنة الجاهلية ١مُبتَْ‏ في الإسْلام سُنَّهَ الجَاهِليّةه: يعني : أنه أتى 
بشیء جاهلى سواء أكان من جاهلية أهل الكتاب أو كان من جاهلية العرب» 


فإذًا أبغض الناس إلى الله من سّنّ في الإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية» 
کمن جاء بأمر من صنیع أهل الجاهلية؛ كالتفاخر مثلاً بالأحساب والطعن 
في الانساب» أو كوأد البنات» أو أتى بالعقائد المختلفة عبادة الأوئان أو 
تقديس الصالحین» أو أتى بطرائق أهل الكتاب في عباداتهم أو في تعظيمهم 
للصور أو في نحو ذلك» فكل من ابتغى في الاسلام سنة الجاهلية فإنه من 
أبغض الناس عند الله» وفعله من أكبر الكبائر. 


ن 


قوله : «وَمُبتَْ في الإشلام سنه الجَاجِليّة)» لمُبنَغْ) يعني أنه مريدٌ عن قصلٍ 
وطلب» «في ا لإْسلام؛ يعني في زمن الاسلام» وهر ری لا سس 
محمد بيا وهو ما بعد بعثته إلى قیام الساعة؛ لأنه لا دين بعد الاسلام 
ولا رسائة بعد رسالة محمد كك . ولهذا یمکن آن تفشر قوله: هم في 
الاسْلام» يعني مبتغ بعد الاسلام؛ أي بعد ظهور الاسلام وبعثة محمد يلا 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳4۵7 ومسلم (۲۷۷۹) من حدیث آبي سعید الخدري له . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۰)۱۷۱۷۵ والطبراني في الکبیر (۲۸۱/۷) من حدیث 
شداد بن أوس طب وأخرجه الحاکم في المستدرك (6/ ۵۱۳) من حديث حذيفة 5 
وقال : (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه) . 


شرح فضل الإسلام 
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«سْنَةَ الجَاهليّةا» وهنا في قوله : «سُنَةَ الجَاهِايّة» لا بد من الوقوف عند هاتين 
الكلمتين : 

الأولى: كلمة (سُنَةا . 

الثانية : كلمة «الحَاهلیة». 

فكلمة «سُنَةَ» هذه مستعملة فى اللغة بمعنى : الطريقة والعادة» فمن اعتاد 
شيئاً وجعله طريقة له وهدیاً قيل هذه سنة فلان؛ لأنه اعتادها ولزمها 
وكانت سمةً عليه» ولكل أمة سنة» يعنى : لكل أمة عادة وطريقة وهدي؛ 
قال ين : فد حلت من یج > [آل عمران: ۰۱۳۷ يعني : طرائق وعادات 

وهذه السنة قد تکون فى العقائد» وقد تکون فى المعاملات» وقد تکون 
فى الأمور الاجتماعية» وقد تکون فى القضاء. . . إلى غير ذلك. 

فكل ما كان هدياً وعادة وطريقة لأهل زمن أو أهل بلد قيل هذه طريقتهم 
وعادتهم وسنتهم . 

أما في الإسلام فكلمة «سنة» تطلق على سنة النبي بيه ومن كان على 
سنته » مثل : سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعده» وستة الصحابة فيما 
یعملون» یعنی طریقته ی وهدیه في آمره الباطن وآمره الظاهر . 

لهذا صنف عدد من آهل العلم کتباً آسموها السنن » السنة لفلان أو السنن 
لفلان مثلاً : السنن لأبي داوود والسنن للنسائي» والسئن لابن ماجه» أو 
السنة لعبد الله بن الامام آحمد؛ والسنة لابن أبي عاصم» والستة للطبراني 
إلى آخره» وهذا يشمل عندهم السنن في آمور العقيدة» والسنن في آمور 


شرح فضل الإسلام 


۱۱۹ 


العبادة والمعاملات والاجتماعیات» إلى آخره. 

فإذًا قوله هنا: «ومُبْتَغْ في الاشلام سُنَهَ الجَاهليّة» يشمل ارادة هذا 
الانسان بعد ظهور الإسلام أي طريقة وهدي من هدي أهل الجاهلية الذي 
أبطله الاسلام» وجاء محله بسنة من السئن وهدي من الهدي. 

الكلمة الثانية : «الجَاهلية»» والجاهلية لفظ يعود إلى الجهل» وقد 


ذکر في القرآن في غير موضع ؛ كقول الله يد : انتک آله ينون رمن 


علي امي مص وه سر رم 


لسن من أله حَكما قوم ویو که [المائدة: 0۰]) وقوله یك : «وولا درج تبرج 
هد الأول » [لاحراب: 1۳۳ واسم الجاهلية یعود إلى الجهل» الجهل 
بأثر الرسالت وكل من خالف الرسول الذي كان في زمنه فهو في جاهلية» 
ولذلك قال في آية الأحزاب « الْجَهِئَةِ الأول ؛ لانه كانت جاهلية سابقة 
أولى ثم تتابعت الجاهليات ؛ لأنهم جهلوا ما أنزل الله ق على رسله . 

هذه الجاهلية مرذها إلى الجهل وهو عدم العلم : عدم العلم بالشرع 
وعدم العلم بالكتاب المنزل؛ وعدم العلم بما يستحقه الله كن وتارة يكون 
الجهل بسيطأء وتارة يكون الجهل مركياً . 

فيكون بسیطا: إذا كان لا يعلم المسألة» أو لا يعلم الحكمء أو 
لايعلم العلم . 

ویکون مركباً: إذا كان العلم قريباً منه ولکنه لا يلتفت إليه 
ولايرفع به الرأس» ولا يهتم له؛ لأنه حينئلٍ يكون لا يعلم ولا يدري أنه 
لا يعلم. هذه الجاهلية. 

الجملة الثالئة في حديث ابن عباس ولا وهي قوله ي : «وَمطلبِ دم 
امْرِي مُسْلم بير حَق هرق دَمَهء هذه الجملة من أجلها أورد البخاري كان 
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هذا الحديث في كتاب الدّيات» وهو أن من الناس من يسعى في طلب دم 
امرئ بغير حق» يعلم أنه ليس له حق في دمه؛ لکن يسعى ويطالب حتى 
یقله» وهو يعلم أنه ليس هو الجاني» وهذا فيه قتل لنفس زكية بغير نفس » 
وفيه سعي في الفساد في الأرض وقتل مسلم بغير حق» والمسلم دمه أعظم 
حرمة عند الله ك حتى من الكعبة؛ لأن دمه يحرم إراقته إلا بحقه» وهو 
الثلاث المذكورة في حديث: «لا يحل دم امرئ منم يَشْهَدُ آن لاله 
إلا اللَهُء وَأَنَى رَسُولُ الله إلا باخدی تَلآث. ٩۳/۰۰‏ . 

قوله : «مُطَلبٌ دم امُرئ مُسْلم»» «مُطلبٌ» يعني أنه يسعى في الطلب ويشد 
فيه» قوله: «بغَيْر حَقٌ) ؛ لأن دم المرء المسلم قد يكون یسعی فيه بحق» 


لس ساح و سساح مر جص سل 


وذلك كقول الله وك : ون یل مظلوما ققد نا لو سلطا » يعني : من 
قتل مظلوماء فلوليه الحق بأن يقتص من هذا القاتل؛ ولكن كما قال كك : 
موقلا AEE‏ لت كان مَنصويًا »» [الإسراء: 0۳۳ لأن القتل قد يكون 
بحق وقد يكون بلا حق . 

قال : ریق دَمَه) ) يعني : ليريق دمه» فيقتل وهو يعلم أنه ليس له حق 
فى ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۸ ومسلم (۲ ۱۷ من حديث ابن مسعود وله . 
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قال شَيْحٌ شلام ابن تمه كان: (قۇله: سَنَّهَ الْحَاهِلِيَة: يَنْدَ ر 
فِيّهَا کل حَاهِلِيَةِ مُطَلَمَةِ و مُقَيَّدَة أَيْ: : في شخص ذُوْنَ شَخْص) 
كِتَابيَةٍ اؤ وَتنِيَةِ اؤ غَيْرِهِها من کل مُخَالقَةٍ لما جاء به 
الْمُؤْسَلُوقَ)0". 

الشرح: 

نقل إمام الدعوة ك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظ الجاهلية» 
وهو كلام مهم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم» ويبين المراد بالجاهلية 


وهي كلمة من المهم - خاصة في هذا الزمن - أن نتعرف على ما يدخل فيها 
من أحكام . 


قال كاله : : ال شيخ الوسلام ابن تنوب > : قوله : «سَْة الاهِليةَ) : 
در فا گل جاملية لزع ثم فسّر المقيدة بقوله ى : في 
شخص دون شخْصٍ» اة آز َي آز رها من کلم ما جاء به 
8 
الجاهلية؛ لأن TT‏ 

الأول: تكون مطلقت يعني : مطلقة دون قيد يقيدها بزمن أو بمكان أو 
بشخص» نما هي جاهلية مطلقة» وهذه الجاهلية المطلقة لاطلق يعنى 
لا تكون مطلقة» ولا يصح هذا الإطلاق إلا فيما قبل بعثة النبي يك أما بعد 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص78). 


شرح فضل الإسلام 
۱۱۹ 

الاسلام فزالت الجاهلية المطلقة لا یکون هناك جاهلية تطبق في زمن على 
كل الناس بعد محمد یگ وانما تکون ثم جاهلية مقيدة كما سيأتي بيانه ؛ 
لان الجهل رفع بعد محمد یل ویعد [نزال انقرآن» وغلم الناس؛ ولا یزال 
فى خله امه من ا ي 1 
تالا ین امي اهرین علی ال لا ضرعم من کلم حى يأ اي 
الله و وَهُمْ کَلك»؟. 

وأجمع أهل العلم على أنه لابد أن يكون في هذه الأمة هذه الفئة؛ هذه 
الطائفة التي تنفي وجود الجاهلية المطلقة» وحيئئذٍ إذا كانت هذه الفئة لابد 
أن تكون موجودة بعد رسالة محمد ي ولا تنقطع ؛ فقد تكبر في زمن وقد 
تقل » بحسب الحال وبحسب قوة أهل الدين وضعفهم» لكن لابد من قيام 
هذه الفئة» ووجود هذه الفئة يرفع الجهل المطلق؛ ولهذا لابد أن تكون هذه 
الفئة 1 ولابد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة؛ كما قال كلِ: «لا ترا 
طَائَِةٌ من آم متي طَاِرِينَ عَلَى الْحَقٌ) ب يعني أنهم ظاهرون بلحو يعواوه به 
وا ور 

قال آهل العلم''' ظهور هذه الطائفة نوعان : 

# ظهور بالسیف والسنان إذا جاء الجهاد وظهرت مسوغاته الشرعية 
فانهم یظهرون على غیرهم؛ لأن الله ق ناصر رسوله وأهل الاسلام. 

# والظهور الثاني هو الظهور بالبيان والحجة. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۹۶۱ ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية یی وقد أخرجاه من 


حدیث جابر وئوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وإ بألفاظ متقاربة. 
(۲) انظر: فتح الباري (۱۳/ 6۲۹۵ وفيض القدیر (۳۹۲/۲). 


شرح فضل الاسلام 

<< 

ادا لابد آن یکون الظهور اما ظهور کامل بالسنان والبیان آو علی الأقل 
ظهور بالبیان . 

لعاف کل جا انامه ناهارمه واد تاه را 
حتی في قرنٍ من القرون؛ ولذلك أخطأ من وصف قرناً کاملاً بأنه في 
جاهلية؛ کقول بعضهم مثلاً : (جاهلية العصر): أو (العصر عصر جاهلي) 
أو (القرن قرن جاهلي)» ونحو ذلك» هذا فيه تعمیم» وهذا لیس بموافق لما 
دلت عليه التصوص وفسّره أهل العلم. 

القسم الثاني- وهو المهم-: الجاهلية المقيدة. يعني : لست 
بمطلقة » بل يكون ثم تقييد فيهاء والتقييد قد يكون في زمان دون زمان» وقد 
يكون في مكان دون مکان» وقد يكون في شخص دون شخص. 

أما الجاهلية المقيدة بالزمان: فإنه يكون بالنسبة للعرب -مثلاً - قبل 
رسالة محمد 55 نقول: كانوا في جاهلية باعتبار زمانهم. وهناك بعض 
أتباع الرسل ممن اتبعوا الرسل بالحق ولم یحرفوا الدين» وكانوا على بقايا 
دين رسولهم» ولم يكونوا على جهل» فهذه جاهلية منسوبة إلى زمن من 
الأزمنة وهي ما كان قبل البعثة. 

وأما الجاهلية المقيدة بالممكان: يعني أن تكون جاهلية في مكان 
دون مكان» وهذا كثير بحسب ظهور السنة وخفائهاء وبحسب ظهور 
الإسلام وخفائه» وبحسب ظهور تلك الطائفة في ذلك المكان بعينه وعدم 
ظهورهاء فمثلاً: عادت الجزيرة فى وقت من الأوقات إلى جاهلية ؛ كما 
ل هام ا خیه اوها ام كا زا ا یل 
كت وكان عندهم من أمور الجاهلية في العقائد وفي المعاملات الشيء 


شرح فضل الإسلام 


۱۳۱ 


الکثیر» وهذا قد يتغير فتکون هناك جاهلية في مکان ما ثم بعد ذلك تظهر فيه 
السنة ویظهر الاسلام وتکون هناك جاهلية في مکان آخر» فلا یلزم من رفع 
الجاهلية المقيدة في مکان أن ترتفع کل الجاهلیات المقيدة» بل الجاهلية 
المقيدة هذه بحسب ما الناس عليه من الاهتمام والقيام بأمر الله كك أو عدم 
القيام في ذلك . 

وأما الجاهلية المقيدة في شخص دون شخص: فهذا كثير فقد یکون 
هناك جماعة من الناس كلهم مسلمون؛ لكن هذا فيه بعض خصال الجاهلية 
والآخر ليس فيه من الجاهلية شيء» وهذا كما روى البخاري مثلا في 
صحيحه أن أبا ذر 5 عَيِّرَ رجلاً أسود بأمه فقال له : يا ابن السوداء» فرفع 
ذلك للنبي وَل فقال له ل : «أَعَيَرْتَهُ امه لك امْوُوٌ فيك جا هة . 

توله : (إِنَّكَ مرو فيك جَاهِلِيةُ» يدل على أن المرء المسلم قد يكون فيه 
بعض خصال الإيمان وبعض شعب الجاهلية» وأن ذلك لا يجتمع أو يرتفع 
مطلقا ؛ بل يجتمع في الشخص المعين هذا وهذاء كما يجتمع فيه شعب 
الایمان وشعب المعصية. أو يجتمع فيه إيمان وبدعة» أو يجتمع فيه إسلام 
وجاهلية» وهكذاء فقد نرى بعض الأشخاص يكون عنده بعض خصال 
الجاهلية مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع ومثل التعدي» ومثل 
تعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد بغير حق» ومثل الانتخاء بالباطل» ومثل 
التقليد المذموم» ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كانت سمتهم 
التعصب المذموم والتقليد» والنخوة بغير حق . بهذا قد يكون الجهل في 
سرام يتاي ني ملع إجلام ومخضية ب“ إيمان وبدعة» جع في 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۰ ومسلم (1571) من حديث أبي ذر ط4 . 


شرح فضل الإسلام 


۱۳ 


المؤمن كذا وكذاء لکن بشرط إلا تبلغ المعصية أو البدعة إلى شيء كفري» 
وهذه كلها من خصال الجاهلية. 

إذا تبين هذا: فالجاهلية تحتها مباحث كثيرة وتفصيلات» ومراد 
المصنف لل بإيراد هذا الحديث هو هذه الجملة مغ في الإسْلام س 
الجَاهِليّةَا» وهذا فيه أكبر التحذير من أن يدعو المسلم إن شيء من صنيع 
أهل الجاهلية وسننهم وطرائقهم» سواء أكان ذلك في العقائد والتعبدات 
أو كان فيما دونهاء وإذا نظرنا إلى حال هذه الأمة وجدنا أنها ما أصيبت 
إلا آنها فنتحت آبواب سنن الجاهلية علی الناس فعبادة الاوثان ما جاعت 
إلا عن طریق ابتغاء سنن الجاهلية» وعبادة القبور بتعظیمها والبناء عليهاء 
وتعظیم الاموات ونحو ذلك» کل هذا كان مأخوذاً من سنن الجاهلیق 
كذلك تعظیم الصور» ورفع الصور وتقدیس الأشخاص واعطاتهم بعض 
ما لله كك من صفات والتعظیم المذموم شرعاًء هذا كله كان في أهل 
الجاهلية ؛ كما قال النبي بي مثلاً لما قام عليه الصحابة داب في الصلاة 
وکان قاعداً 4ل - يعني : e‏ ا 
عون ففل ارس وَالروم» يَُومُونَ عَلَى مُلوکهم وَهُمْ مود وهذا 
الذي دخل في الإسلام في أمور العقائد أو وسائل العقائد مما یقدح في 
التوحيد أو يبث الشرك هذا متنوع كثير» ولذلك صنف الإمام المجدد كث 
مصئَّاً خاصاً في بيان مسائل الجاهلية وأطال فيه النفس حتى بلغت فيه أكثر 
من مئة وثلاثين صورة من الصور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها 
رسول الله ٠35‏ وهو كتاب مطبرع معروف» وله أكثر من شرح» أعني كتاب 


(۱) أخرجه مسلم )٤۱۳(‏ من حديث جابر وك . 


شرح فضل الإسلام 
»<< | ۱۲۳ 
(مسائل الجاهلية) التي خالف فیها رسول الله بي هل الجاهلية من العرب 
الأميين وأهل الكتاب ونحو ذلك» فصل في جميع المسائل المتعلقة 
يزنك (۱) ١‏ 

دا من المنهج المهم الذي تميز به المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون 
للسلف آنهم لم يكونوا يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية؛ بل يعلمون سنن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في آخره : (كتَابِية أو وق أو غَيْرهها) ؛ 
لان الجاهلية منسوبة إلى الجهل» وهی المخالفة لما جاء به المرسلون» 
وهذه قد تكون موروثة عن العرب من الأميين» وقد تكون موروثة من 
النصارىء وقد تكون موروثة من اليهودء وقد تكون موروثة من عباد الأوثان 
آیا كانواة سؤاء آکانوا فرساً آو کانوافی الهند آو کانوا فى آفریقیا آوبلاد 
الروم. . . إلى آخره فان أي ملة لها سنن» وهذه السنن هي سنة الجاهلية» 
سنة الجاهلية ليست مختصة بسنن العرب الذین یسمون آهل الجاهلية ؛ بل 
أهل الجاهلية اسم یطلق على كل من جهل ما جاء به المرسلون؛ وصنع هدیا 
من عنده وستناً یلتزمها من أي ملة کانت» سواء كانت ملة رسالية» أو كانت 
ملة غير رسالية وثنية أو غیرها؛ كما ذکره كأنه. 

وهذه الجملة مهمة فى هذا الحديث» وهي المقصد المهم في أن كل 
مسلم يجب عليه أن يبتعد أشد البعد عن كل سنن الجاهلية» وأن يكون متبعاً 
لسنة النبى اه وسنن الجاهلية كثيرة متنوعت فواجب حينئذ أن يتعرف 


(۱) للشارح شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - شرح ممتع على 


ش شرح فضل الإسلام 

۱۳ سح 
المؤمن على تلك السنن » وآن ینظر إلى ما کتبه العلماء في ذلك» وأن یلتزم 
بسنة النبی كيا واذا كان هذا فى آفراد المسلمین» فانه فى الجماعات 
الاسلامية أو في الدول من باب آولی وآشد؛ لانه یلزمهم ما یلزم غیرهم 
ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد» فواجب حينئذ أن تنفى سنن الجاهلية في 
الأفراد والجماعات والمجتمعات جمیعا ؛ لن من ابتغى في الاسلام سنة 
الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله وق بنص کلام رسول الله کل 

وإذا كان الأمر بهذه البشاعة وبهذا الجرم في أنه يكون من أبغض الناس 
إلى الله كك فيعظم هذا الاثر بعظم ما ينتج عن ابتغاء سنة الجاهلية» فأول 
ما انه مثلاً : طائفة من المنتسیین لهذه الآمة آدخلوا عبادة القبور والتوسل 
بأصحابهاء وفشا فى الناس عقيدة الجاهلية وعبادة الأوثان على اختلاف 
أنواعهم » وأدخلت طائفة سنن الجاهلية في الکلام وفي الصفات وفي القدر 
وفی المنطق إلى آخره. حتی غزت تلك الأمور هذه الأمة فأفسدت عقائدها 
وأفسدت دینها. 

وفي آبواب السلوك لما آدخلت طائفة من العباد طريقة النصاری في التعبد 
وفی تخلية النفس من الشوائب» وسری هذا فى الأمة ظهرت فرق الصوفية 
المختلفت وحدث في الامة من المصائب ما الله به عليم من مخالفة في 
العقائد العلمية وفی المسائل العملية وهكذا . 

فبدأ ظهور المحدثات شيئاً فشيئاً» وصار الأمر إلى أنه أتى من آراد تحکیم 
ما يسمونه سوالف الابای وعادات الأجداد في أمور القبائل؛ لأنهم إذا 
اختصموا تحاكموا إلى عرف القبيلة» وحكم بينهم من لا يعرف حكم ما آنزل 
الله ك على رسوله ية . 


شرح فضل الإسلام 


تفيل 


إلى أن وصل الأمر في هذا العصر الذي بلغ فيه أخذ الناس بسئن الجاهلية 
ما لا يدخل تحت حصرء ولو جمعت المسائل التي أخذها آهل الإسلام 
المعاصرون من الجاهليات المختلفة لبلغت أكثر وأكثر مما ذكره إمام 
الدعوة كله في مصنفه المعروف بمسائل الجاهلية» فدخل ذلك في مسائل 
العقائد ومسائل المعاملات» بل مسائل العبادات» ومسائل السلوك» حتى 
في أصغر المسائل ابتغیت سنة الجاهلية» حتی في الأكل والشرب» وحتی 
في طريقة اللباس» وحتی في طريقة کذا وکذا مما قد لایهتم به المرء» لکن 
ابتغوا في الاسلام سنة الجاهلي وهذا من أعظم المصائب التي تبدل حب 
المومن لدینه ولرسوله و شيئاً فشيكاً» والله المستعان . 
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۱۳۹ 


وفي الصحیح عن حَذَيْفَةَ ويك قال: «یا مَعْسَرَالقرَاءٍ اسْتَقِيمُوا 


L-2 


فا اشتَمَمُتم هَمَنُ سَبَهْثُمْ سَبِقًا بَعِيدَاه فا أَحَذْكُمْ يَمِينَا وَسْمَالَاء 


0 


هَقَد صَللَكُمُْ ضلالا تحبا . 
الشرح: 


هذا الأثر قد آورده البخاري ك في آواخر صحبحه في کتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» وقد رواه غيره آیضا "۰ فهو مشهور عند أهل الحديث 
وخاصة عند من ألف في السنة والاعتصام بالكتاب والسنة» فان حذيفة وله 
هو الذي أَسَرَّ إليه الرسول بيه يما سیحدث من الفتن» وكان يقول: «گانَ 
الاس ساون رَسُولَ ال اه عن الْحَيْرِ وَكُنْتُ سل ن الشّرٌ مَحَاكَةَ آن 
ُذرکني»۰۳ وهو الذي أخبر عمر وه بالفتن التي 0 كموج البحر؛ 
فقال له :دس ليك نها میا ير لمیر نی وله ابا مغلا 
قَالَ: آیکسر أَمیْتمْ؟ ال : بکسّن قَالَ: رد لا على انا لا : گان عم 


aH -‏ ۳ 010 ف ° 4 
و و تا ۵ 112 ۰ ۰2۶۰ مسر و و ا 4 1 و o‏ 
یعلم الباب؟ قال: نعم» كما آن دون الغد اللیلف إني حدثته بخدیثٍ لیس 

م که ع مهمه وم 4 


بالاعالیط هیا أَنْ تسا 


ودع (ع) 
عمر ( 5 


ل حُدَيْقَة كَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا تال قَقَالَ: الات 


.)۷۲۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كما آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)54٠1(‏ وابن المبارك في الزهد (ص۰)۱۲ 
والبزار في مسنده (۷/ ۰6۳۵۸ والمروزي في السنة (۱/ »07"٠‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (۱/ ۰6٩0‏ 

(۳) آخرجه البخاري ( ۰6۳۱۰ ومسلم (۱۸)۷). 

(5) أخرجه البخاري (۰۵۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۸۹۵ ۰۳۵۸۲ ۰6۷۰۹۲ ومسلم (۱86). 


شرح فضل الإسلام 
۱۳۷ 


وقد حصل ذلك بمقتل آمیر المومنین عمر بن الخطاب َيِه » ثم بعده 
بدأت الفتن» وابتلي الناس بأنواع من الفتن» ومن أعظمها عدم الق لت 
بالسنة» وحدوث الآراء والأفهام المناقضة لما جاء في كتاب الله وفي سنة 

كان حذيفة ول يدخل المسجد فيقف على الحلق - كما أضاف هذه 
الإضافة محمد بن وضاح في روايته في كتابه (البدع والنهي عنها) ۲۲ - وفيهم 
القراء» وهم العلما ء بالكتاب والسنة» يعني : طلبة العلم الذين عندهم تعبد» 
هذا معنى القراء في الزمن الأول. 

انشع ی ونيا ل ال لع ری 
والقصة معروفة» وذلك أن القراء هم الذين يتفقهون في الدين» هذا معنى 

قال هنا: 'يَا مَعْشَرٌَ القَرَاء؛» وصفهم ونادهم بالصفة التي تخصهم دون 
غيرهم» وهذا فيه أدب ؛ أن المتَادّی يتادّى بالصفة التي تخصه. فإذا كان مع 
الناس مخصصاً بصفة فیه فانه ادى بما یخصه من الصفات؛ لآن هذا 
يميزه» فناداهم له وقال : : يا معش مَعْشْرٌ القَرّاء) » آي : : يا معشر الذین یطلبون 
سي ا ل ل 
عن آبي نعيم شيخ البخاري فيه: «قَإِنْ اس سْتَقَمْتُمْ فقذ منم مب بیدا . 

وهذه الجملة قال أهل العلم إنها تكون على احتمالين: 

الأول: إن كان المخاطب بذلك السايقين الأولين» يعني : صحابة 


(۱) انظر: البدع لابن وضاح (ص۲۱). 
(۲) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۲۷). 
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رسول الله بيا فإنه آخبر بحالهم ومدحهم فقال: ليا مَعْشَرَ القراء 
اسْتَقِيِمُوا»» يعني : اثبتوا على استقامتکم قد سَبَقْتَم1» يعني : فیما مضی ‏ 
فالفاء تکون عاطفة ولیست واقعة فى جواب الشرط یعنی : یکون الخطاب 


لااصحاب رسول الله ية لما دخل علیهم المسجد. 

وهذا قاله بعض أهل العلم لکن بحتاج إلى شيء من الَأمّل . 

الثاني - والظاهر أنه الصحیح - : أن المخاطب بذلك عموم الطلبة الذین 
دخل علیهم وهم يتفقهون في الدين» فقال : ایا مَعْشَرَّ القراء ستَقّیموا». 
وهذا حت لهم على معرفة نوع الاستقامة» ثم قال : عبنم سَبقا هیا » 
فيكون الحال مثلما أوضح في الرواية الثانية «قَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ قد سَبَقْتَم). 
وحذف أداة الشرط مع فعل الشرط جائز. 

والفاء الواقعة في جواب الشرط يسمّونها آهل العربية : (الفاء الفصيحة) ؛ 
لأنها واقعة في فصيح الکلام» وهي الواقعة في جزاء الشرط» وخذف الفعل 
والأداة؟ كما في قوله &4 : «کامنو له وولو وَل ال رکه [التنابن: ۸) 
وشواهدها كثيرة» وعلى العموم يفسّرها الرواية الأخرى. 

فعلى هذا يكون قوله هنا: «اسْتَقِيمُوا» فيه حت على أمرين : 

الأمرالأول: إن كانت الاستقامة حاصلة للعبد» وخاصة طالب العلم 
الذي وصف بأنه قاری يعني : قارئ مع الفقه » وليس المراد به القارئ مع 
عدم الفقه. فإن ذلك يحثه على الثبات على هذه الاستقامة إذا كان يعلم 
معنى الاستقامة فإذا حَصّل المرء الشيء عالماً به ثم خوطب بالاستقامة 
عليهء فمعناه الشات عليه . 
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o 


فإذا كان «مَعْشَرَ القرَّاءِ) على استقامت فان حذيفة له أمرهم أن يثبتو 
على هذه الا ستقامف ل ا اد برو 
قال الله ك : ياي ادن ا باد 4 ورسولو که [الساء: ۰۱۳۲ خاطبهم 
ا ل ا ا ل 
فقال: اوه يعني اي اي ال 
يما اللي أ 71 تلم نک فرين ن والسَفتین که [الأحزاب: ۰۲۱ النبى وة هو 
سيّد المتقين › وهو آرفع الناس مقاماً فى التقوی» وخاطبه رنه ين بقوله : 
ياعا الي ق له يعني : اثبت على معنى التقوى وعلی ما تقتضيه 
تقوى الله ك . 

ولهذا يقول أهل العربية : إن الأمر - يعني : فعل الأمر- آنواع منها : 

أنه يطلب به تحصيل ما لم یحصل فتقول: اذهب إلى كذاء وهو لم 
يذهب» فمعنى ذلك أنك تأمره بالذهاب. 

# لكن إذا أمرته بشىء قد فعله» فإنه يعنى بذلك الأمر الثبات عليه . 

ی ل ا ا 
هنا : «يَا م مَعْشَرٌ القَرّاءِ اسْتَقِيمُوا)» يعني : : إن كان في بعضكم ما ليس على 
وجه الاستقامة فليستقم » ای يحصل الاستقامة» وان كان بعضكم 
مستقيماً فلیبت على هذا الاستقامة. 

وَلِمَ يأمر بالثبات عليها؟ 

الجواب: لأن الثبات على الاستقامة عزيرٌء فان القلب يتقلّب» وان 
العبد - ولو كان عالماً أو طالب علم أو صالحاً - لا تومن عليه الفتنق 
ولا يُؤْمَن عليه الانقلاب فى قلبه أوفى عمله فليتجنب ما يُغيّر دينه أو يغير 


شرح فضل الإسلام 


عمله ؛ ولهذا مما يوصى به - مثلاً - فى خطب الجمعة : «أيها الناس اتقوا 
الله»» ومعناها : إذا كنت متا لله فاثبت على هذه التقوی» وإن كان العبد 
فده قنور فة الوصية تخر که لاست فتاه 

وهكذا کان الصحابة في تربية من بعدهمء فقوله 5ه : «يا مَعْشَرَ القرَاءِ 
اسْتَقِيمُوا» يعنى : حصّلوا الاستقامة أو اثبتوا علیها . 

ما هى هذه الاستقامة؟ 

الجواب: الاستقامة هى ما جمعت أمرين : 

الأول: هو الفقه فى الدين . 

الثانى: هو ملازمة السنة. 

لأن العبد لا يكون ثابتاً على الاستقامة أو محصلاً لها إلا أن يجمع 
الأمرین بأن یکون فقهه في دینه بقدر ما یحتاج إليه» وال یکرت متابعاً 
للسنة فإذا قل فقهه فى الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا زهد فى 
اتباع السنة وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك . 

ولذلك أهل البدع إنما نشؤوا في جرّاء أحد هذين الأمرين» إما قلة فقه 
فى الدين» وامّا الذهاب إلى خلاف السّنة» وأحدهما يقتضي الآخرء فإنه 
من جرّاء عدم الفقه في الدين يكون مخالفاً للسنة» وأحياناً يكون المرء فقيهاً 
في دينه ولكن بخالف السنة عن بصيرة» وهذا ووو نی غاب کین في 


العلماء ء الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية م بقوله : «أُويُوا دگاءَ ولم 
وتا را وتو را ولم يُْنَو E‏ 


۱( انظر : الفتوی الحموية الکبری ضمن مجموع الفعاوی (6/ ۱۱۹). 


ا سح ۱۳۱ 


وهذا يحتاج إليه طلبة العلم أيما احتیاج. 


قوله : «اسْتَقِيمُوا»» يعني : حصّلوا الفقه في الدین» وان کنتم قد حصلتم 
عليه فاثبتوا عليه» فان الفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بت رکه 
فإذا ترکه سَّنَدَ - مثلاً - يقل ويضمحل» وهذا مشاهد فان بعض من کانوا 
طلبة في الکلیات الشرعية أو متخرجین منها وترکوا العلم ومراجعته 
رجع لا يحفظ من المسائل إلا واحدة أو ائنتین؛ ولا يستحضر ذلك الذي 
تعلمه. 

وذلك أن العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي» فان سقيته 
فإنه یظل حَبّاء ولا فإنك لن تستظل تحت ظله. 

ولا تحصل الاستقامة إلا بملازمة السنة؛ ولهذا أورد الشيخ كانه هذا 
الأثر تحت لباب وُجُوبٍ الدَُّولٍ في الاشلام) ويعني الاسلام بالمعنى 
الخاص الذين ينفي دخول أهل البدع فيه وليس الإسلام الذي هو ضدّ 
الكفرء الإسلام الذي هو الاسلام الصحيح» الذي اقتفئ فيه أثر النبي كلل 
وأثر صحابته رب فتكون الاستقامة بملازمة السنة على فقه في الدين. 

إذاً لزوم السنة والاهتمام بها فيصل ما بين أهل الاستقامة الحقة الذين 
على ما كانت عليه الجماعة الأولى» وهم صحابة رسول الله با وبين 
أهل البدع والمحدثات . 

وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء على 
السنة فالأحاديث واضحة وأقوال السلف واضحة» ويأتي أهل البدع 
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والأهواء فیردون السنة» فإذا ردوها خالفوا ما يجب عليهم وضلوا عن سبیل 
الاستقامة . 

ولهذا المسلم يدعو الله كك في کل صلاة بقوله يه : «آهینا سل 
ره [الفاتسة: ]ء يعني : اهدني للسبیل القویم الذي به أكون مستقیماً 
الله ل قال جلك : «إصوّط انیت أنعنت علو [الفاتحة: ۷]» وأولئك هم 
المنعم عليهم ؛ الأنبياء والرسل وصحابة رسول الله ييه ومن سلك سبيلهم 
من أهل العلم بعدهم. 

هذه الاستقامة التي وصف حذيفة وه أهلها بقوله : ان اسْتَقَمْتُمْ فَقَد 
سبفَْمْ ما عدا يعني : سبقاً ظاهراً بينا لا يدرككم فيه آحد» وهذا هو 
الذي حصل» فقد التزم صحابة رسول الله بيا بهذا الأصل» فوصفهم 
النبي کيا بأنهم الجماعة؛ ولذلك البخاري كآنه لما ذکر الجماعة قال: 
«الْجَمَاعَةٌ هُمْ هل الْيلْم»""» وأي علم هذا؟ هو علم الکتاب والسنة 
بخصوصها ؛ لأن الذین یعلمون السنة یعلمون معاني التنزیل على ما هي 
عليه . 


وقول البخاري موافق لما قال الامام آحمد که : (إِنْ لَم يَكُونُوا أَهْل 
الْحَدِيثْ ولا آذري من هم لم؟ لأنهم هم آعرف الناس بهذین 
الأمرين: الفقه في الدين» والتزام السنة. 

هؤلاء هم الذين يفقهون في الدين» وهم الذين تمسكوا السنت وحثوا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص1۹). 
(۲) سبق تخريجه (ص۹٦)‏ . 
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الناس على الالتزام بهاء هؤلاء هم القراء الذين امتدحهم حذيفة ويه بهذا . 

ثم قال : ِن تم ییا وَشِمَالاً: َقَدْ ضَكَلتُمْ ضّلالا بیدا ما قال : 
إن تركتم ؛ > قال : قن تم يَِينًا وَشِمَا لأ يعني : له 
معن ١و‏ لكا یز فقال - وهو آخبر الصحابة ون وق بالفتن - 
صَلكُمْ صللا بعیدٌاا آي : : ضلا اشا نا لأنه إذا خالفت 0 
وأخذت يمينا فان الفرجة ستتسع» وهذا حاصل» فالشيعة -مثلاً - خر جوا 
ا لل له 
يعني ٠‏ : صرحوا بأنهم شيعة مع أن الذين ناصروا علياً 5 ويك ما كانوا يسمون 
أنفسهم بهذا الاسمء لكن ظهرت بعد ذلك طائفة قالوا: نحن شيعة علي . 
فابتدعوا هذه التسمية» ا 
وتوسع الأمر حتى صار بلاءً عاماً من خروج الروافض› وخروج الملل 
الباطنية المتفرعة عن الشيعة . 

فهذه الوصية عامة لم ينج من مخالفتها إلا الذين التزموا بما كان عليه 
ورآوا نهجهم» وعرفوا ما كانوا عليه» ويريد حذيفة ونه بهذه الوصية أن 
يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم بالاستقامة» وذلك بلزوم الطريق 
المستقیم وهو ما كان عليه النبي ئي وصحابته مَك 2 والطريق المستقيم 
طریق واحد ولیس بمتعدد. 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوة» واذا أخذوا يميناً وشمالاً من 
الأهواء والبدع والگراء المختلفة والاجتهادات التي تفرّق. فانه ولاشك 
يقسد الناس بفسادهم؛ لأنهم نما هم بعلمائهم وطلبة العلم عندهم 
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وقرائهم» ولهذا كان من الكلام الحسن للحسن البصري كآنه أنه خاطب 
القراء في الكوفة فقال لهم : «يا مِلْحَ الْأَرْض لا تَفْسَدُوا؛ لاله دا فد المح 
لَم کل الَعَامٌ» . 

هذا صحیح وهو من بالغ فقهه وعنایته ؛ لأن القراء طلبة العلم أهل 
الاستقامة الذين يُنظر إليهم» إن آخذوا یمینا وشمالاً نسدت الجماعة؛ أي 
أنه لابد أن یکون تفرق» ولا بد أن تکون أقوال مختلفة لم يعد الناس یهتمون 
بأي قول من الأقوال؛ لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعددت الاجتهادات 
بأمور المنهج وأمور السنة والأمور العامة» فان الناس لن يأخذوا بشي۶؛ 
لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لايلزمهم إلا شيئان معا : 

الأول : قوة السلطان. 

والثاني : قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. 

فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات» إلى آخره فان 
أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الاثر؛ لهذا 
كانت وسيلة توحيد الناس هی أن یوخدوا على السنة السبيل والاستقامت 
وهذه أقصر طريق؛ أن یوخدوا على السبيل والاستقامة فإذا استقمنا على 
السنة والسبیل وكنا شيعا واک فی ذلك لا اعد یا وشمالاً - کما ذکر 
حذيفة َيه - فان الناس سیستقیمون» وان الولاية ستتأثر ویکون هناك قوة. 

وکل من رأى تاريخ المسلمین المتأخر من ثلاثة قرون وجد أنه ما قوي 
آناس إلا بالاجتماع في دينهم» ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا تفرقوا تسلط 
)۱( آورده الأمام أحمد في الزهد (۱/ ۰٩۳‏ 6 و ابن أبي شيبة (۱ ۰0۳۶۲ وأبو نعیم في 
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آهل الجاهلية» وأغروا بعضهم ببعض» وأخذوا بالخلاف والا جتهادات ما 
لذلك كانت وصية حذيفة وصية عظيمة في صمیم المنهج الذي اختص به 
صحابة رسول الله ا فقال : يا مَعْشَرَ القرّاءِ استقیموا. كن اسْتَقَمْتُم» كَقَدْ 
تم ها با 3 بدي استعوني لخر نسو في ی سق ني 
التأثير» «قَإِنْ أَحَذئم یمیت وشمّالا من جهة الشبهات. أو من جهة 
الشهوات» ١كَمَدْ‏ صَكَلْتُمْ ضَلالاً ميد وإذا ضل القراء» وضل العلمای 
وضل طلبة العلم» وضل الدعاة» فان الناس من باب أولى يضلون؛ لأن 
الناس إنما هم بمقدَّميهم وبمن يقتدون بهم . 

م ا اب رب 
ولا تیعر سل فق بک عن سیو ذلك ودک بف فلکم ترد 
و وفیه من الفوائد : 

أن القراء هم الصفوة وفي ذلك كان اسم القراء بطلق على حفظة القرآن 
وعلی طلبة العلم» قال ی : يوم المع فرعم یکتاب اللي يعني 
الأقرأ الاعلم بکتاب الله َء وإذا كان كذلك فإن القراء في كل زمن هم 
الأفقه وليسوا الأكثر قراءة» القراء هم الأفقه بكتاب الله كك يعلمون حدود 
ما أنزل الله و على رسوله ياي قد يكثر في زمن القراء الذين لا يعلمون» 
قراء يقرؤون القرآن» ويقرؤون السنةء زرو الكت ولكن لا يعلمون 
وليس عندهم علم ؛ كما جاء عن ابن مسعود له قال : «گیّف بكم ذا گثر 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً في باب إمامة العبد والمولى (1/ ۱۸١‏ فتح)» ومسلم (31) 
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ETE 


راک ول اک 2006 . 

هذه فتنة عظيمة أن یکثر القراء » ویکثر المطلعون الذین یستدلون بالقرآن ؛ 
یحفظون القرآن ویستدلون بالسنة» عندهم علم بکلام الناس وبما في الکتب 
لکنهم لیسوا بعلماء فقهای فهولاء لاشك يحدثون فتنة؛ لأنهم یضرون 
بالناس إذا قالوا ما لم یعلموا. 

وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلُواء 
الفقهاء على الحقيقة» الفقهاء بالله كق بتوحيده» الفقهاء بالحلال والحرام» 
الفقهاء بالسنة قلوا ؛ ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي تسمعهاء 
فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول» وكيف يوازن؟ وكيف يعرف أن 
هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب 
ولا يسأل إلا من یثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل ؛ لهذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا 
على المنهج » ولم يستقيموا على مقتضى العلم » واستعجلواء فإنه يحدث من 
المفاسد ما الله به عليم . 

لهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يُقام منهج العلم 
الصحيح ؛ لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة - سواء كان بناء الأفراد أو 
بناء الجماعات - أن يقوى بناء العلم» كلما قوي بناء العلم على أصوله قوي 
بناء الدعوة والتأثير على الناس» سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة 
أو بالدرس إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار ضعيفاً فان التأثير سوف يكون 
ضعيفاً » وسيكون الناس حينئظٍ في أمر مريج وأقوال مختلفة؛ كما هو ظاهر 


۰)۱۸7( أخرجه عبد الرزاق (۰)۳۹۹/۱۱ وابن أبى شيبة (۰)۳۷۱۵ والدارمى‎ )١( 
. 0751 /۵( والحاكم في المستدرك (۰)۵1۰/4 والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
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في أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا فى عدد من بلاد المسلمين. 

لهذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها 
اللسان وحفظ الجوارح؛ لان العبد یتکب بفلتات لسانه نكب عما يُعْررض ش 
فيه عن بيئة» يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله و بأن لا يعلم مسألة أخرى» 
فيصبح في جهل بين فترة وأخرى؛ لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر 
القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة فى كل المسائل» الاستقامة 
في آمور العلم في أمور العمل؛ في أمور الصّلات لإخوانكم المؤمنين» 
في آمور الدعوة» في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وجنبوا 
آنفسکم الهوی» وألزموا أنفسكم بالاستقامة على ما دل عليه الدليل يكن 
الأمر في المستقبل خيراً إلى خير. أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة 
من القراء بخصوصهم - وهم العلماء وطلبة العلم - وأهل القراءة بعمومهاء 
فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خالفوا. 

وهنا لفتة في كلام حذيفة #5 في قوله : نمیا وَشْمَالةُ» لأن 
الصراط واحد. والسالك فيه إذا أخذ يميناً أو شمالاً معناه خرج عن ذلك» 
خرج عن الصراط الواحدء خرج عن ذاك الطریق الواحد فان خذ يميناً 
فلا بد أن يكون في هوی» وان أخذ شمالاً فلا بد أن یکون في هوی ؛ لهذا 


من 4 ۶و 54 


قال : «فٍن اذم يو تما وشنیا زان فقد ضللتم لا ید وهذا فيه 
المعو EE‏ والتزام المنهج الذي كان عليه 
السلف الصالح ون وما دوّنوه في عقائدهم المباركة من العلم والهدى . 


AEN‏ جع چک رس 
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۱۳۸ 


وَعَنُ مُحَمَّدِ بْنِ ضاج. : أَنَهُ كان يَدْخُلُ الْمَسْحِدَ فَیقف عَلَى 
الجلق فیفول. قذکره"» وَقَالَ بنا سَفْيَانُ يِن غَیِنة» عَنْ 
ڪالب ُن سويب عن غامر عبت ع مَشزوق قَالَ: :قَالَ عبد الله 
يَعْنِي ابن مشغود- له ورلن عام إلا وَالْنِي بَعْدَةُ سر منه 

ل فول عام َمْطر من عَام ولا ام أَخْصَبُ من كاف ود أَمِيرٌ خَيْرٌ 
من اير تكن ذَهَابُ غلمانگم وَخِيَارِكُمْ نم یذ أَقْوَامْ 


يَقِيسُونَ ت الامو ر باریهغ؛ , قَيْهُدَمُ لاشلام ويلم . 


عم کے 


قال بعدها که (وعَنْ مک ن واج : أنه گان يحل الْمسحدَ) يعني : 

وله یف عَلَّى الحلن و يَقُولٌ : كَذَكَرَهُ) يعني یقول : َا مَعْشَرَ 

۰ إلى آخره» والجلق » هي حلق طلبة العلم» حلق دروس العلم» 
حلق القراء الذین یقرژون القرآن إلى آخره. 

«وَقًال» يعني محمد بن وضّاح في کتابه المعروف (البدع والنهي عنها) 

ناتا فان نی عن مجاید ی شوب عن اور لشفي ٠‏ > عن مَسروقی 
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كَالَ: قَالَ عبد الله - يَعْنِي ابن مسعود- وه : لیس عا الا واي ده ر 


(۱) انظر: البدع لابن وضاح (ص۲۱). 

(۲) انظر: البدع لابن وضاح (ص ۰۱ ۱۲). 
والأثر أخرجه الدارمي (۰)۱۸۸ والطبراني في الکبیر (۸۵۵۱) والبيهقي في المدخل 
إلى الستن الکبری (۱/ ۰۱۸۲ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳/ ۵۱۷) 
وابن حزم في الاحکام (۸/ ۰5۰۹ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۰) وقال : 
(وفیه مجالد بن سعيد وقد اختلط» . وانظر: کشف الخفاء للعجلوني (۱۱۱/۲). 


۱۳۹ 

مه لا أَقُولٌ: عَامٌ أمطر مِنْ عام ولا عام أخصَبٌُ ین عام ولا أَمِيرٌ خَيرٌ 
و ی ٦ e‏ 02 9 2 7 0 2 رو ۶ ۹1 2 < 

من أميرء کن داب عُلَمَائِكُمْ وخیار؟ د يَحَدَتُ أَقُوَامُ يقِيِسُونَ الامُور 


هذا الأثر لابن مسعود طايه الذي قال فيه النبي لا : «مَن سره أن يقرا 
ی ی f Ê‏ ره 
العَرَآنَ عضا کما أَنْرِلَ یره عَلَى قِرَاءَةٍ ابن أمّ عَبْيِه”''» فهو من فقهاء 
الصحابة وؤ » وكان من المحذرين من المحدثات والبدع» وهذا الأثر من 
تحذيراته . 

وهذا الاسناد: سفيان بن عيينة معروف من الأئمة» والشعبى معروف» 
ومسروق معروف» وعبد الله بن مسعود معروف » لكن مجالد بن سعيد ضعفه 
أهل الحديث» لكنه لم يتفرد بهذاء وقد رواه الدرامي من طريق مجالد أيضاً 
بهء ولكن رواه آخرون مثل يعقوب بن شيبه» والطبراني» وغيرهم من الأئمة 
في کتب السنة» رووه بطرق أخرى مختلفة اما بنصه أو بمعنای فهذا الاثر 

f 3 

وطرفه الأول: ليس عَامٌ إلا الذِي بَعْدَهُ شر مِنْهُه هذا ثابت عن 
النبي كَل وذلك عند الترمذي بإسناد على شرط البخاري» أن أنس بن 
مالك هه قال : ١مَا‏ من عام إلا الي بَعْدَهُ سر مه حى تَلْقَوْا ربکم سم 
(۱) آخرجه النسائي في الکبری (0/ ۰6۷۱ وأحمد في المسند (۱/ ۰۷ ۰۲۵ 6 40) وأبو يعلى 

في مسنده (۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ وابن آبي شيبة في مصنفه (۰)۳۰۱۳۳ والطبراني في 

الکبیر (۰۸4۱8 ۰۸6۲۰ ۲۸8۲۱ والبيهقي في الکبری (۱/ 49۲) من حديث عمر بن 

وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۰)۳۰۸ وابن أبي شيبة (۳۰۱۱۳6) من حدیث 
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هدا من نیکم کا ا وروا ه البخاري في کتاب الفتن عن آنس نه : «لا 
يأټي عَلَيْكُمْ رما إلا الذي ده عد مله ی اریگ ٤‏ ادا طرفة 
الأول ثابت. 

ومعنى قوله ذلك ما فسره ابن مسعود هه وأحسن من فسر حديث 
الرسول او هم صحابته ین » فقال ابن مسعود ذاه : دلاول : ام أمطرٌ 
ین ام 0 أخصَبٌُ من ام ولا یر کر ین امير لکن دما 
ایک وبا رک بح افوا يون ورن ؛ هد لوسلام 
مه بي شيء بهدم الاسلام؟ الجواب : بنقص العلم وذهاب العلماء. 

وبهذا التفسير نعود إلى قوله هه : یس عَم إلا وَالَذِي بده رن 
وهنا إشكال أورده جمع من أهل العلم "۳ وهو في قوله : «شَر من قالوا : 
في زمن الحجاج بن يوسف ضعفت السنة» وصار الناس في هرج وعزف 
الناس عن العلم» فلما أتى عهد عمر بن عبد العزيز كن خامس الخلفاء 
أحبى السنة» وكتب للناس في الأمصار أن يحيوا السنة وأن يعلموها الناس» 
فكيف إذاً يكون لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه؟ وكذلك في آخر الزمان 
يأتي المهدي ويأتي عيسى ## ليحكم بين الناس» ويكون هذا أفضل من 
الذي قبله؟ 

وهذا الإشكال ذكره جمع من أهل العلم وهو إشكال وارد لكن الجواب 
عليه سهل» وذلك أن المقصود بالحديث الأغلب وليس المقصود الحصر 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري (09/:58. 
(۳( انظر فتح الباري (۰)۲۱/۱۳ وعمدة القاري ( ؟/ 2)186 وفيض القدير (6/ 585). 
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۱:۱ 
المطلق الذي لا يخرج عنه شيء من الافراد» فإذا حدث هذا من مثات 
السنین مرة أو مرتان أو ثلاث فإنه لا يخرم القاعدة؛ ولهذا الحسن لما قالوا 
له ان ی وخ عد العوية با ای قشي البق فا نی وف مس و 
السنین التى قبله . قال الحسن البصري يله : «لابد للناس من تنفيس». 
ا و 2 d2‏ ی 2 وه 

لابد من تجدید؛ كما قال الي لا : لت ال عکی ا 
مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يدد لها ويها“ فإذا جاء عصر ظهر فيه العلم وتجدد الدين 
فلا يعنى ذلك أن الحديث لا وجه له؛ لأن الحديث المراد به الغالب» 
والأحاديث النبوية - وخاصة الأخبار- المقصود بها الغالب» فان كان 
الغالب ظاهراً فلا يعارض الحديث ما ينافي الغالب إذا كان مرة أو مرتين . 

قال بعض أهل العلم : إن هذا ليس المراد» ولكن المراد من الحديث أن 
العلماء وجماعتهم من كل زمان أكثر ممن بعده من الأزمنة. 

وهذا 1207 0 ۱9 es‏ طا 05 
و ار ۳ 
قل عدد الصحابة ور ويأتي من أقل منهم علماً وفقهاً . 

وظن الناس أنه كلما أكثر متكلمٌ من الكلام فهو أعلم ممن أل الكلام» 
وهذا من الخطأ ومن الفتن ؛ لأنه ليس كل من أكثر الكلام كان أعلم ولكن 
(۱) انظر: تاريخ دمشق (۱۲/ ۰6۱۷۰ والبداية والنهاية (9/ ۱۳۵). 


)۲( أخرجه أبو داود (۲۹۱٤)ء‏ والطبراني في الأوسط (5/ ۰4۳۲ والحاكم في المستدرك 
(8/ ۰۵۱۷ 1۸) من حدیث آبی هريرة ڪه . 
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۱:۲ 
العلم فیما ینفع» فالصحابة ور کلماتهم قليلة» وما آفتوا به كذلك تجد 

مثلاً : بعض ال صطلاحات لم تكن معروفة عندهم ؛ كلفظ : «المخیط 
الذي آحدثه المتآخرون قالوا : إن المحرم لا یلبس المخیط . ولیس 
المقصود بالمخيط کل ما خيط . فالصحابة وؤ لم یستعملوا مثل هذا اللفظ» 
نما استعملوا الالفاظ الواردة فى السنت وکثیر من المصطلحات التی 
0 

وقد حذر ابن مسعود وه من الفتن» فقال Ts‏ 
هرم فیها ابیز ها ای وَيتَخْذُهًا الاس سء كَإِذًا غُيرَتْي 
قالوا: یرت السُّنّةُ. الوا : ومتی دك پا أبَا عبد الرّحْمَنٍ ن؟ قَالَ: دا رٿ 
راوگ ون هاوفم»۳. 

و كر التراوو اولك با لمحققون؟ ونخشم أن يأتي زمن 
لا نری منهم أحداً» فان الله وق يفيض 2 ال ل شتا 

وقوله هنا : ١نم‏ ید أَفْوَاميَقِيسُونَّ الَْمُورَ بآرَائِهِمْ): يعني : أن الجماعة 
الأولى كانت على شيء ثم جاء قوم يقيسون بآرائهم اما في الاعتقادء 
أو السلوك أو غيرهاء فبقدر هذا يهدم جزء من الإسلام» وفي هذا التحذير 
الشديد من البدعة» وفيه الترغيب فى السنة» ولظهور هؤلاء آسباب منها: 


(؟) أخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۲۷۳)من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا 
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# وتحكيم العقول. 
یه ا و ه أبن مسعود» حيث قال: 
١نم‏ ید ام ون مور بآرَائِهمْ ؛ ؛ هد الإشلام ول » فالمر جع 
إلى الآراء فيحدث الاختلاف؛ ال ی حابي راي والی 
الصحابة ڑا لم يحدث اختلاف كبير» «وَلَنْ يَصْلِحَ جر زو لامهإلا يما 
صلح به به ۰۲۲۰ والله لن يمكن إلا لمن سلك سبیل النبي بيه والصحابة 
غير مبدلين» فلهذا لابد أن نعرف ما كان عليه السلف. 

و مین E‏ 
را » قال 5 الس عام إلا الذي ده شر مها يعني : أَدْ کل 
عام يكون ما بعده شر منه فهل هذا الشر یکون فى معایش الناس» وفی 
آرزاتهم؟ هل یکون في ماکلهم وفي مساکنهم؟ هل يكون في دولهم وفي 
آمرائهم؟ ما فقه ابن مسعود وله لهذا الشر؟ قال : «لا أَقُولُ) - هذا من 
التشویق- ام أنظر ین عام»* يعني : لا آقول إن المطر سيقل» «وّلا عَامْ 
3 أخرجه أبن عبد البر في التمهید (۲۳/ ۰ من کلام الامام مالك 5 كل انظر : : تنقیح 

تحقیق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (۲/ )٤۲۳‏ . وأخرج الخطيب البغدادي نحوه 

( ۳ ) قال : (إن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله)» وعند ابن عساكر من 
كلام أبي بكر َيه في تاريخ دمشق (415/ 27057 قال: (ٍن هذا الأمر الذي هو أملك 
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تب ین عاع؛» ولا أن المراعي ستقل والخصب سیقل» درا مير کر 
من آییر»» ولا أن أمير هذه السنة یکون خيراً من آمیر السنة المقبلة» ولا أن 
الدولة في وقت ما يكون ما بعدها دولة أقل منهاء وهكذاء لم يذهب إلى 
هذا؛ لأن هذه مسائل يداولها الله كك وریما اس موی وی 
اليس عَامٌ إلا الذي بَعْدَهُ سر مء هذا كما قال ابن مسعود طلا 

فسرها ابن مسعود ڪب بقوله : اکن دَمَابُ عُلْمَايَكُمْ وخبارکم»» وهذا 
من عظيم فقهه وجليل إدراكه للقرآن ولكلام النبي 6 ؛ لأن حقيقة الشر أن 
يكون في دين الناس» ويكون في ترك الالتزام بالجماعة الأولى والمنهج 
الأول الذي اختص به الله وق نبيه ی قال وبق : بولک ج ا 
نابا [المائدة: 44] 

إذاً الكلام على لزوم الصراط » وعلى نبذ التفرق في الدين» ولهذا قال : 
«لكِنْ ذَهَابُ عُلَمَايكُمْ وَخِيارِكُمْ؛: إذا ذهب العلماء الذين يقتفون السنةء 
ولا ينطقون عن هوى» ويبرئون ذمتهم» ولا يتوسعون في أمورهم في الفتوى 
ولا في أمور التوجيه ولا في أمور الارشاد» إلى آخره» بل يلتزمون ما كان 
عليه الناس» فان هؤلاء هم مصدر الخيرية . لكن ما سبب ضعف العلماء؟ 
الجواب: أنهم يزاحمُونء قال: ثم دت أَفْوَامٌ شون مور بآرَائِهمْ ؛ 
یم الْإسْلَامُ ول *» يعني : أن العلماء لا بد أن يكونوا موجودين » لكن 
يُزاحمون بأقوام يقيسون الأمور بآرائهم» هذا أول ما حدث في زمن 
الصحابة ون لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا الأمور» ثم حدثت بدعة 
المرجئة قاسوا الأمور» والقدرية قاسوا الأمور» ثم أتى من يقيس الأمور في 


() سبق تخريجه (ص‌۱۳۸). 
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المسائل الفقهية ایض فأخذ بالعقلیات والاقيسة فقدمها على ما دل عليه 
الدلیل بعدم علمه تارق ولتأويله تارة آخری . 

وظهور من يقيس الامر برآیه» يُضعف - مهما كان - قوة أهل العلی 
فيذهب العلماء والأخيار ذهاباً» هل هو بالموت فقط؟ أم أنه ذهاب بذهاب 
القوق وذهاب التوجیه» وذهاب سماع الکلمة؟ هذا وهذاء فقد یکون بهذا 
وقد يكون بذاك . فالتابمون العلماء منهم کثیر حفظوا لنا الدین» ولکن 
زاحمهم من قاسوا الأمور بآرائهم» فبقیت الفرق وبقیت الفتن ونشأت 
وازدادت» وهکذا في كل زمن یزاحم آهل العلم من یقیسوا الأمور باراتهم. 

ولهذا من المسائل العظيمة مما ابتلیت به هذه الأمة حدوث الرأي وقیاس 
الأمور بارائهم وأعظم ذلك في مسائل التوحید والعقيدة» فما عُبدت 
الأوثان وعغبدت القبور إلا بالأقيسة» قالوا: هذا رجل صالح» هذا النبي له 
المقام الأعظم عند الله دَء وهو حي لم يمت لأنه أكمل من الشهدای هذه 
الأقيسة تبدأ شیتاً فشيئاً» فإذا سألنا أو استشفعنا به فهو حي يبلغه الکلام» 
إلى آخره مما في كتب الخرافيين بعامة. 

كذلك مسائل التوحيد في الصفات» أتى من قاس الامر برأيه فنفى طائفة 
من الصفات وجعلوا معارضة الدليل بالعقل بأن يقضى بالعقل على الدليل» 
حتى قال قاتلهم : (إن العقل هو القاضي المحگم والشرع هو الشاهد 
المعدل). كما ذكرها بعض من كتب في أصول الفقه من المشاهیر 7 . 
يعني : جعل الشرع شاهداً عدلاً» لكن القاضي الذي يفصل ويحكم وينفذ 
)١(‏ قال أبو حامد الغزالي في فاتحة كتابه المستصفى (ص۳): «فقد تناطق قاضي العقل» 


وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل » وشاهد الشرعء وهو الشاهد المزكى المعدل» 
بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور ra‏ اه 


شرح فضل الإسلام 


۱:1 


حکمه من هو؟ هو العقل» وهذا من قياس الأمور بالآراء وبالعقول. وهکذا 
في مسائل العبادات» وفي مسائل المعاملات» وفي مسائل كثيرة» ما ضر 
الأمة مثلما ضرها أصحاب الاجتهادات الذين قاسوا الأمور بآراتهی 
ولم تحدث فتنة في الأمة من آول يوم حدثت فيه الفتن إلى زمننا هذا 
إلا بالاجتهادات والأقيسة الباطلة التي لم تلتزم فيها السنة» ولم يُلتزم فيها 
المنهج الاول فيظن الظان أن اجتهاده صحيح» وأنه أنزه وأطوع لله يق 
وليس الامر كذلك» وما قتل عثمان إلا بالتأويل وبقياس الأمورء وما قتل 
علي به - وهما'خيرة من تحت أديم السماء في ذلك الزمن - إلا بالأأقيسة 
بالمصالح وادعاء آشیاء. 

لهذا وصية ابن مسعود و هذه وصية عظيمة» وبيان شاف كاف لو 
كانت الأمة تعقل» قال: یس عام إلا الي هر ونث ها میت كك 
هذا الشر وأن ما قبله یکون أسلم؟ قال : لن اب لعاف وبا رکه 
ذهابهم چا أو أنهم يقلون ويزاحمون» انم يَحَدتُ فا شون 
امود بارانهم؛ + دم الإشلام یلم وهذا الذي وقع ۰ فهدم الاسلام في 
آزمنة كثيرة» وثلم في آزمنة آحری. وصار من المفاسد من الذین قاسوا 
الأمور بآراتهم ما حصل من المفاسد والله المستعان . 

هذه خاتمة هذا الباب وهو باب عظیم في بیان وجوب الدخول في 
الاسلام» وهذه الأحاديث والآثار التي مرت معنا وقبلها الایات» هذه كلها 
تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فیه ؛ يعني تفسير إجمالي من جهة المنهج 
لا من جهة التفصيل ؛ ولهذا لما ذكر كأ تلك الجمل العامة والقواعد الكلية 
في وجوب الدخول في الاسلام ومعنی ذلك » أتبعه بات :ویر الوشلام) 
الذي أوضح فيه تفاصیل الاسلام الذي أمر الله كك به . 


5-8 
شرح فضل الإسلام 26-01 لمعن حاط سم 


۱:۷ 


باب تَفْسِيرٍ الاشلام 


الشرح: 


قال کته : (بَابُ: تفيير الاشلام) بعد أن بيّن فضل الاسلام» وبيّن 
وجوب الدخول في الاسلام» والأصول العامة لالتزام الاسلام» وما يجب 
الدخول فيه من حيث القواعد الكلية التي تشمل الاتباع والتلقي» ومفارقة 
أهل الجاهلية» والاستقامة إلى غير ذلك؛ فسّر الاسلام تفسیراً تفصيلياً . 

ذكر الشيخ يَأ في هذا الباب آية وعدداً من الأحاديث تفسر الاسلام 
ولا شك أن تفسير الإسلام إنما يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة؛ لأن 
القاعدة المقررة هي : أن الألفاظ التي جاءت بها الشريعة لا يجوز لأحد أن 
يفسرهاء أو يجعل لها حدوداً» أو يجعل لها تعاریف. ما لم يدل على تلك 
التعاريف أو الحدود أو التفاسير الكتابٌ والسنة؛ لأن تلك الألفاظ أتى 
بها الشرع ؛ فالذي يفسرها هو الشرع. يعني : يفسرها الله ي بما جاء في 
کتابه» أو یفسرها النبي با فیما ذکر من سنته وهذا عام في تفسیر اللاسلام 
وتفسير الایمان وتفسیر الاحسان» وغیر ذلك من الألفاظ التي جاءت في 
الشرع . 

وغل الأمجاء مها من لاه اللغة + ۱ تسده 


(۱) قال السيوطي في المزهر في علوم اللغة (۲۳۵/۱): «قال ابن فارس في فقه اللغة - باب 
الأسباب الإسلامية :كانت العرب في جاهليتها على إرث من رث آبائهم في لغاتهم 
وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم» فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال» وثسخت 
تیانات» و أ ظلية ارو تملك مور له الفا كلاسن واه ضع إلى مواضع أخرء بزيادات 
زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعفى الآخر الاول» ۱.ه 


شرح فضل الإسلام 
۱:۸ 
یعنی : الکلمات التي جاءت بعد الإسلام وصار لها معنی خاص» ولاشك 
أن هناك ارتباطاً بين معناها في اللغة ومعناها في الشرع» ولکن هذا لا يعني 
أن معناها في اللغة هو معناها في الشرع ؛ ولهذا لا يسوغ تفسير الإسلام بما 
دل عليه في اللغة فقط ؛ كما أنه لا یسوغ تفسير الإيمان بما دل عليه في اللغة 
فقطء وكذلك الإحسانء» وغير ذلك من الألفاظ . 


واللغة قد تدل على المعنى » أو تدل على , بعض المعنى » يعني : : أن هناك 
ألفاظاً أتى بها الشرع ولم ينقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي» بل 
معناها في اللغة هو معناه في الشرع › وهناك آلفاظ آخر اد تى الشرع بنقلها إلى 
معنی آخحص» ومن ذلك الإسلام» والایمان والاحسان والصلاةء 
والزكاة» والصوم و 


والاسلام في اللغة : فعْل : أسلم يُسلمء آسلم يعني دخل في السلمء 
أو دخل في الإسلام. كما يقال مثلاً - يعني في اللغة : ی ذا دخل في 
الربيع» أَنْجَدَ إذا دخل أو أتى نجداًء أَنْهُمَ إذا أتى تهامة» وهكذاء فأسلم 


:)۳۶۷ /۱( قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 1۹0)) وابن منده في الإيمان‎ )١( 
(الإسلام في اللغة هو الخضوع)ا.ه. وقال الطبري في تفسيره (۱/ 4۹۳): (وأصل‎ 
الإسلام الاستسلام؛ لأنه من استسلمت لامره وهو الخضوع لأمره) ۱.ه. وقال‎ 
الحافظ في الفتح (۲۵۹/۸): (الاسلام في اللغة الانقیاد) ۱ .ه» وانظر : عمدة القاري‎ 
.)۱۰۹/۱( 

(۲) قال الطبري في تفسیره(۳/ ۲۱۲) : ذلك السلا وَمُوَا انا باس وانخشیع» 
والیغل مه أسْلَم > يمَعْنَى : دحل في اس > كمَا يُقَالُ : أفسط الْقَوم: إدَا دلوا فى 
الْقَسْطء وَأَرْبَعُوا : إا لوا و في الرییم فَكَذَلِكَ أَسْلمُوا : دا لوا ف في الله وم 
الانقیاد الخضوع وت الْمُمَائَعَةِ) ١‏ . ه. 


شرح فضل الإسلام 


۱:۹ 


يعني دخل في الیلم والمسلم هو من أسلم لأنه رغب السلامة» وکل 
مسلم إذ التزم أو طبق الاسلام أو فعل أو اعتقد آصول الاسلام - يعني 
أصول الاسلام الخمسة وأركان الایمان - فإنه حينئلٍ يكون قد أسلم وجهه 
لله كق» يعني : أنه لم يتبع الهوی بل لزم الاستسلام لله وك وهذا التفسير 
يأتي في بیان الآية والأحاديث الواردة. 

آما في الشرع: فالإسلام ليس هو دخولاً في السّلم» ولكن أسلم يعني 
دخل في الإسلام الخاص الذي له صفاته وآرکانه» . . إلى آخره» فقد يدخل 
في السّلمِ لكن لا يقال له مسلم» ويدخل في السّلم يعني في طلب السلام ؛ 
وهذا اللفظ كان شائعاً في اللغة من قبل» وهو من الألفاظ الكثيرة ة التي نقلت 
من معناها اللغوي إلى معنى شرعي اصطلاحي؛ مثل الصلاة والإيمان» 
والزكاة» إلى غير ذلك أما الاسلام في الشرع فقد بينته الآيات والأحاديث 
التي سيأتي بيانها - إن شاء الله -. 


5چ کچد تحوهمق 


شرح فضل الإسلام 


1١ 


۳ 1 ا ا ا عم ر ت سس مهملظ 
وقوّل الله تعالی: زان حاجوك فقل أسلمت وهی له ومن اتبعن # 
[آل عمران: ۲۰] الایة. 


الشرح: 


هذه الآية في سورة آل عمران» هي محاجة النصارى من أهل نجران الذين 
قدموا على النبي 5 لمحاجته في مسائل » فلما حاجوه بيّن الله ل أن الدين 
عنده هو الإسلام» فقال: 20 ألذرك عند أله الاسم » [آل عمران: 14]. 


سرس ی ق 


ثم قال بعدها : ون حول عَقَلْ نت هى ل َمَنِ یمن يعني : إن 
حاجوك فى هذا الإسلام الذي لايرضى الله کل غيره ديناً » وحاجوك فى 
قبول ما هم عليه من الدين المحرّف بعبادة عيسى واعتقاد أنه ابن لله ق » فقل 
معلناً لهم : سمت وهی له ومن تعن ١‏ يعني : دخلتٌ في الإسلام الذي 
وصفت لكم أنا ومن اتبعنی › و أأسلمت * يعنى : دخلت في الإسلام 
ورضيت الاسلام» وعبّر هنا بالوجه في قوله : نت وهه ؛ لأن الوجه 
هو آشرف الاعضای والعرب تطلق الوجه وتريد جميع الجوارح وجميع 
الاعضاء في الانسان» فإذا قال: نت هى يكون المرادهنا : أسلمت 
الوجه والقلب والجوارح والإرادة والقصد لله ك وحده» ومن اتبعني کذلك 
فقد آسلم . 

فاذا یکون هنا مطلق الوجه لشرفه» والمراد إسلام جمیع الأعضاء 
والایرادات والقلب إلى آخره؛ ولهذا في غير ما آية في القرآن ذکر إسلام 
الوجه لله وأثني على من یسلم وجهه لله وهو محسن + کقوله ‏ : بل من 


گر إلى مرو ام يو + سروس 


سم وَجَهُمٌ که [البقرة: ۰۲۱۱۲ وقوله كك : ووس لم وجهه: إل اله وهو 


شرح فضل الإسلام 


کک شوه ات که القمان: ۲۲]» ا من اخسن دیا 
ددم و3 0 مايرم 9 2 8 ا 00 و 02 


> [التساء: ۰۲۱۲۵ و من ا 

والتعبیر باسلام الوجه لله كك فيه فائدة أن من آسلم الوجه فانه لا یلتفت 
عمن توجه إليه أي التفات؛ لأن الوجه هو محل الترکیز ومحل الآلات 
ومحل الحواس: فإذا أسلم الوجه وتوجه به فانه لا یلتفت ببدنه ولا بقلبه 
ولا بارادته وقصده عن الله ك . 


ر و 


فإِذًا في قوله د : هقل نت وجهی رکه فيه أعظم الاستسلام لله تن 
استسلام الوجه توجهاً وانقياداً وطاعة» واستسلام الجوارح في استعمالها 
فيما أمر الله كق به» واستسلام القلب في القصد والإرادة وأن لا يلتفت عن 
الإخلاص وعن طلب الله كك أي التفات . 

قال : فإو الب أي : من اتبعني » سواء كانوا من الصحابة» أو ممن 
جاء بعدهم إلى قيام الساعة» ا أيضاً أسلموا وجوههم وجميع 
جوارحهم. وأسلموا قلوبهم لله وق فلا يلتفتون عن الله كك إلى غيره» بل 
اجتمعت قلوبهم وجوارحهم ووجوههم على الله ك . 

وهذا فيه ثبات من اتبعه على ما كان عليه وا وهذه الاية هي كقوله وك : 
طقل زو سَبِيَ أدْعْوًا ال الله ل بع رة نا ومن انبم وحن اله وما لا ین 
شرگن 9 46 [یوسف : 4۲۱۰۸ لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلی سنته. 
ومذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج؛ وعدم الالتفات عن 
طريقته - عَليْهِ الصَّلاَةٌ والسَّلامُ- ولا عما كان عليه صحابته وإ في العقائد 
وفي العبادات . 


شرح فضل الإسلام 
۱۰ 7777# 222 22 ڪڪ 


وفی الاية آیضا من الفوائد ما یتصل بقوله بيا فى الحدیث الذي قبل : 
مغ في الاشلام لاله أنه آعلن للتصاری رعلا ظاهرا ین بعد 
محاجتهم له أنه أسلم وجهه لله» وأنه لا يطيعهم في شيء من الأمر» فأعلن 
لهم ذلك. فعلموا أنه ثابت على ما قال» حتى وصل بهم الأمر في آخره إلى 
الدعوة إلى المباهلة”''؛ كما هو معلوم في سورة آل عمران. 


> جر 2 عمال 


1١ 


)١(‏ انظر: قصة المباهلة وتفسيرها في تفسير ابن كثير (۳۹۹/۱) عند قوله تعالى : من 


اه - ا ا ا ا ا مسر ل مک رم 
اجك فيه من بعد ما جاء من الیل فقل تالا تدع أبساءنا وابتاء‌کر واا واكم واش 


۳ 
71 


وا > ك ۳۹ ڪل نت ار عل زيت 6 [آل عمران:1۱]. 
وروی القصة مختصرة البخاري (١۸٤)ء‏ ومسلم (۲8۲۰) من حديث حذيفة طلا . 
وانظر : سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۲ -557). 


شرح فضل الإسلام 


۱۰۳ 
وقي الضجیح عَن غقر تن لطاب د له أنَّ زضول الله ب قال: 
«الإشلامٌ أن تَشهَدَ أن لا إلةَ الا الله» وَأَنَّ مُعقتا سول الله» وَتقِيمَ 
الصَّلاة نوت الرَّكَاةَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحْجَ البَيْتَإِنْ اشتطفغت 

یه ا 


الشرح: 


وقوله و ی خرن یت تا 2 
ومو كن الاشلام علی کنس تھا ل تمل وشو 
اللى ام الصَّلاقٍ ویتاء الرَّكَاقْ وحج تال وَصَوْمٍ ی 

بين في هذا الحديث أركان الإسلام» والإسلام لا يصح إلا بشیئین : 

#۶ عقيدة باطنة. 

# وعمل ظاهر . 

کذلك الایمان لا یصح الا : 

پعقيدة باطتة . 

# وعمل ظاهر . 


)۱( أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ذه ؛ كما أخرج نحوه البخاري 
O ۵۰(‏ ۰) من حدیث آبي هريرة وه بلفظ : «الإِسْلامُ آن 


4 ار مه 


د الله و تشر به رقم الصَّلآَة وتؤدى الگا الْمَفْرُوضَةٌ وَتَضُومٌ م رَمَضَانٌ). 
3 2 البخاري (۰۸ ›)٤01١‏ ومسلم ( من حديث ابن عمر ونا . 


شرح فضل الإسلام 
١6‏ کک ڪڪ يي د 
ولهذا ال من تال من امل العم : إن الاسلام والإيمان واحد ۲ ؛ يعني 
إذا تفرقا أو مطلقاً ؛ لأن كلا منهما یحتاج إلى اعتقاد باطن وإلى عمل ظاهرء 
فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان» كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام» 
فلا يتصور انفكاك بين الاسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه 
البتة» أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة» هذا لا یتصور؛ وليس بموجود في 
الحقيقة» وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن» ويطلق الإيمان 
ويراد به الظاهر والباطن؛ لكن الاسلام في الظاهر أظهر وأشهر»ء والإيمان 
في الباطن أظهر وأشهرء وکل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه 
# فالاسلام: العقيدة ركن فيه» والعمل ركن فيه. 
* والإيمان: العقائد الباطنة ركن فيه» والعمل أيضا ركن فيه. 
وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة؛ 
كما هو معروف في تفصيله في موضعه. فقال : «الإِسْلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إله 
إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَّا رَسُولُ اللهاء الشهادتان هما الركن الأعظم من أركان 
الإسلام؛ لأنه بهما يدخل في الإسلام وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره. 
قال: «الإسْلامٌ آن تَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله «لا له إلا اللث. هذه 
معناها : لا معبود بحق إلا الله» ومعنى ذلك : أن كل معبود عبد فإنما عبد 


بغیر الحق » عبد بالباطل » عبد بالبغی » عبد بالظلم » وهذه الشهادة تشهدها. 


(۱) ممن قال بهذا محمد بن نصر المروزي انظر : کتاب الایمان الکبیر لشیخ الاسلام ابن 
تيمية يأ من مجموع الفتاوی (۷/ ۰۲۳۹۹ وانظر ما سيأتي (ص‌۲۰۸). 
وانظر أيضاً: فتح الباري (۱/ ۰6۱۱5 وعمدة القاري (۰۱۹۱/۱ 6۲۹۰ وجامع 
العلوم والحکم (۲۹/۱). 
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ومعنى الشهادة : 


* أن تعتقد أولا . 


* ثم تكلم به 

# ثم تُعْلم به غيرك ثالثاً. 

ولا يُعذر أحد إلا المکره أو الممستخفي بدينه في إلا يجمع هذه الثلاث» 
لا بد أن يعتقد التوحيد» وأن يتكلم به نطقا - يعني بالشهادتين - وأن يُعلم 
غيره بما دلت عليه هذه الشهادة أنه يعتقد ذلك» ويبطل عبادة المعبودات 
المختلفة . 


لهذا دارت تفاسیر السلف في الشهادة على هذه المعاني الثلائة۲۳: 
الاعتقاد والعلی ثم النطق بها والقول» ثم اعلام الغیر وال خبار بذلك ؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱8/ ۰۱۲۸ ۰۱1۹ ومدارج السالکین (۳/ ۰10۰ 64۵۱ 
وشرح الطحاوية لابن آبي العز (ص ۰۸۹ 4۹۰ قال ابن القیم 55: (قُتَضْمَنَثْ هَذِهِ 


الآيهُ: أجل شهادی وأغطمها وَأَعْدَلَهَاء وَأَضْدَقَهَاء مِنْأَجَلٌ امد بأجَل مشهودبی 
وَعِبَارَاتُ اسب في (شهد) تَدُورٌعَلَى الحم القضای والوغلام اليا والاغبار 
ال مُجَاهِدٌ : عکم وَقَضَىء وقال ازجاح : َء وقالث طَائِفَةٌ فلع وخ رهد 


الْأَمْوَالُ كُلْهَا حق لا تنافي نها رن TS‏ الشاهد ويره وقول 
تن اغلام واه رانک قلا آزیع عرایب 


2E 


فاول مراتیا عل مر رتفد ية اه ودب و 
وانیها : كله ذلك ونطفه بی ون کم یلم به رف بل يتكلم به مع نفیه تیه وَيَذْكُرُمَاء 


ينطق بها أز ها 
الها : أن يعم یره با هد و وَيَحبِرَهُ بو وله له 


رورو 


وَرَابِعَُهَا :نیمه بمَضمونها وَيَأْمرَهُ به. ۱ 5-5 
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۱5۹ 
كما فسروها عند قله :هن رکه وق 
ایا بسک سران: ۸ وفي غيرها من الآيات کقوله : 0 50 


بالْحَنَ وهم ب بعَلمونَ که [الرخرف: ۸]. ۱ 

له له لا ال رها هو تفسیر الاسلام» وهو آنها راجعة إلى العبادة 
إبطال عبادة المغبودات المختلفة؛ لأن الاله معناها المعبود؛ فهي فعال 
بمعنی مفعول. (لَا له إلا اللهُ)؛ يعني : لا معبود بحق إلاالله . 

وطائفة من الناس یفسرون الاله بالخالق الرازق» وهذا تفسیر للألوهية 
بالربوبية " وهو باطل كما عليه طواتف في هذه الأمة من آرباب الفرق 
جمیعاً ؛ کالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضت وجماعة کثيرة من 
الفرق یفسرون الالوهية بالربوبية» وهذا باطل لأن معنی الاله المعبود» كما 
قال كك في سورة الاعراف لآية : ۷ في قراءة ابن عباس وا ا مثلا : ويرك 


= ها الو بان ی پا حتاف عیام اقونط : تضمنث عم المرایب ايع : 
عم الله سْبْحَائَهُ دك كلك بی وَإِعْلَامَهُ واه لِكَلقِهِ بی وَأَمْرَهُمْ وَإلْرَامَُمْ 
به) .۱ . ه. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۰)۳۰۸/۷ وتفسیر ابن کثیر (۰)۵۷۱/4 وفيض القدیر للمناوي 
/١(‏ ۰۷۷ وتفسیر الجلالین (۵1/۱ وفتح القدیر للشوكاني (۰6۲۷۱/۱ وتفسیر 
السعدي .)1١١ /١(‏ 

0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه له مجموع الفتاوى (۳/ O ٠١‏ 
یز عی الایراع گما نه من ته ین أَِمةِ المتکلیین ی یت ظنوا أن الْإلهِبَةَ هي 
لذ على الاخجراح كوت عبرو ون من نله لقا علی ‏ عون ره 
مد شَهِدَ أن لا لا هو د المُشرکین كَانُوا رون وم مشرگون كما مه 
بل لاله الق هو الذي تق بان یبد َو ِمَعْنَى مَأَلُوو. . .).1.ه. 


۱۰۷ 


.)۱( + ۰ ۵ رو ی ۹۳ ۳ ع‎ I 
:" لك يعني : وعبادتك» وكقول رژبة في رجزه المعروف"‎ 

ی له ور ال فان یاب اله سمبخن وَاسْكَرْجَعْنَ من تَألْهِي 

يعنى : من عبادتى » فالتأله لاله إلية + العو لا فزت هديا الا زد 
عبد» حتى إن بعضهم قال : الهمزة في (أله) أصلها واو» وهي من (وَلهَ)؛ 
لانه عبد متولهاً متیماً من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة فلذلك 
دورانها لغة وشرعاً يدل على بطلان قول أهل الفرق جمیعاً ومن نحا نحوهم 
من المفسرین ممن فسر الالوهية بالربوبية؛ ولذلك كان من أعظم ما ينه 
الامام محمد بن عبد الوهاب يله في العلم أنه صحح الفهم لمعنی الاله 
والفرق بين الألوهية والربوبية» وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام 
العلماء فى أن الإله غير الرب» وأن الرب يُطلق ويراد به السيد المتصرف. 

وشئل مرة كله : هل الربوبية غير الآلوهية مطلقا؟ وهل الرب لا يطلق 
ويراد به الاله؟ فأجاب الامام للق وهی تون فی سرك الو ۳ 
آجاب : بأن الألوهية والربوبية» والاله والرب» من الألفاظ التي إذا 


اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. 


ا 


فقد يُطلق الرب وحده ویعنی به الاله کقوله كَل مثلا : (. . . یاه مان 


فیخلسَان يقو لان لَه : مَنْ رَيّكٌ؟ . E.‏ یعنی من معبودك؟ لأن الا بتلاء 


.)۲۰ /۱( هو رؤبة بن العجاج انظر : تفسیر الطبري (۰)۵6/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) انظر : مولفات الامام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب كل في العقيدة (ص ۰4۱۷ 
والدرر السنية (۱/ ۰0۸ والرسائل الشخصية . الرسالة الثانية (ص ۱۷). 

(۳) كما ورد في حدیث البراء بن عازب و في فتنة القبر» الذي رواه آبو داود (8۷۵9۳)) 
وأحمد /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۲۹۲ وابن أبي شيبة (۳/ )۰ والحاکم (۱/ ۰0٩۳‏ = 
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لم يقع في الربوبية» وكذلك في قوله 4 : اترا آخسارشم وَرَقِستَهُمْ 
ایا کاب قن ڈو افو ار (NY:‏ وفى تيرجا في حديث عدي و ضغ قال : 
نا سا َعبْدُهُمْ . قال که لیس جلون ار له کون شون ما 
لاله حَرمو؟ قال : بلی . قال : كلك باه . 

فقوله ال فصان امير الريونية و وكذلك في 
قوله 2 : وول اھر أن که ی ار آیامک بالكثر بعد لد 
آم ا [آل عمران: ۰ يعنى : آلهة» يعنى أنه يريد أن لفظ الرب 
TS‏ 
لكن يكون دلالة أحدهما - يعني الرب على الإله - إما دلالة بالتضمن أو 
أن يكون معبوداً» ومن كونه إلهاً أن يكون رباً» يعني : کیف يعبد الناس من 
لیس برب؟ ومن ليس بخالق؟ ومن ليس برازق؟ قال 44 : رکون ما لا 
يلق میا وم ون © که [الأعراف: ۰۲۱۹۱ لا شك أن من لا يخلق لا يستحق 
الصادة. 


ولذلك من تفاسیر المتکلمین بالاله آنهم قالوا : الاله هو القادر على 
الاختراع - يعني الخالقت» هذا باطل . 

ومن کلام الاشاعرة في کلامهم المعروف آنهم قالوا: إن الاله هو 
المستخنی عما سواه المفتقر الیه کل ما عداه. حتی قال السنوسی فی 


والبيهقي في الشعب (۱/ ۰0۳6۹ وفي إثبات عذاب القبر (ص ۰۲۰ وغیرهم . وهو 
حدیث طویل في كيفية قبض الروح» وسوال المیت في قبره» وأحوال من نعيم القبر . 
(۱) آخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (۳۰۹۵). 
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أم البراهین """ المشهورة من عقائدهم قال : فمعنى لا إله الا الله : لامستغنياً 
عما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله . وهذا يقر به أبو جهل ويقر 
به أبو لهب أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله هو المتوحد بالاستغناء» 
وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه كك هذا يقر بها مشركو العرب» ويقر 
بها كل من ليس بملحد؛ لأن الله هو الغني الأعظم وهو القوي القوة 
العظمی . وهذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شراح 
الحديث» حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية فحدث انحراف كبير. 

قال: «الاسلام آن تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إلا الله ون مُحَمَدًا رَسُولُ اللهاء هذا 


۳ 
۳7 
ور 


تفسير للإسلام يكن الال وان كنذا رول اللها؛ يعني أن تشهد 
اعتقاداً وتنطق وتعلم غيرك بان محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو 
رسول الله حمّاً - عَليِّ الصَّلاَةٌ والسَّلدَمُ -» وأن ما جاء به من الرسالة حق» 
وأن ما قاله صدق» وأن ما جاء به -عَليْهِ الصَّلآَةُ والسَّلآَمُ - واجب القبول» 
وهذا معنى الشهادة بأنه- عَليْهِ الصَّلآَة والسَّلآَمُ- رسول الله. 


وفسّرها بعض أهل العلم بقوله: (معنى الشهادة بأن محمداً رسول الله 
طاعته فما أمرء وتصديقه فما أخيو: واجتناب ما عنه نهی وزجر وأن 
لا يعبد الله إلا بما ا فهذا تفسير صحيح يقتضيه الشهادة بأنه بيا 


(۱) أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة ۸٩۵‏ ه. انظر: كشف 
الظنون (۱/ ۱۷۰). 

(۲) انظر السنوسية مع شرحها أم البراهین (ص ۱۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰۳۳۳ ۱۰/ ۰۲۳ والتوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن 
تيمية (۱/ ۰۱۳۸ والغنية عن الکلام وآهله للخطابي (۱/ ۶۱). 
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ستول :الله تفا وهذا هو الرکن الأول» وهو شيء اعتقادي یعتقده المرء 
وله أثر فى العبادة الظاهرة . 

وتحقيق الإسلام متوقف على الإتيان بالشهادتين وتحقيقهماء فهما رأس 
الاسلام» وهما الركن الذي يفرق فيه وبه بين المسلم والکافر ومقتضى 
الشهادتين يتفاوت الناس في تطبيقه وامتثاله وفي الإتيان بكماله. 

واختلف أهل العلم هل الاسلام مثل الإيمان يزيد وینقص. أم أن 
الإسلام لا یو صف بالزيادة والنقصان؟ 

وأكثر أهل السنة والجماعة على أن الإسلام مثل الإيمان يوصف بالزيادة 
والنقصان» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن حقيقة الاستسلام يتفاوت الناس فیها . 

* لأنه ثم استسلام واجب لله وق بالتوحید وهذا الواجب من تركه 
يكفر فلا يدخل فى الدين صلا أو يخرج من الدین . 

٭ وم استسلام من ترکه فقد قضّر وأذنب» وهذا يتفاوت الناس فیه 
يتفاوت الناس فى تحقيق الاستسلام فى نفسهء فهذا استسلامه لله ك 
بالتوحيد وانقياده له بالطاعة عظیم » وذاك الآخر أقل» وهكذا؛ بل حتى في 
المعين تارة يزيد وتارة ينقص نوع استسلامه ونوع انقياده لله ك بالطاعة مع 
تمه ق 

والأمر الثاني: أن الاسلام قُسَّر بالشهادتین وبالأركان العملية» وشهادة 
أن محمداً رسول الله مسرت أيضاً بان مقتضاها طاعة النبی يكل فیما أمرء 
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وثلاثة من هذه وهي : طاعة الامر واجتناب النهي» وألا يعبد الله إلا بما 
شوع» یتفاوت الناش فیها + فهذا كرى أکمل تحقيقاً لمقتضی الشهادة من 
ذلك بمقتضی تحقیقه لذلك» بل حتی نفس التصدیق للنبي بي بعض الناس 
یکون أعظم تصدیقاً من البعض الآخر؛ ولهذا فحقيقة الشهادة لله و 
بوحدانیته في الألوهية- يعني بأن لا إله إلا الله -والشهادة لنبیه بالرسالة -آن 
محمداً رسول الله -حقيقة هاتين الشهادتين تقوى في القلب وتضعف. فقد 
تقوى حتى تحرق ما في القلب من الشبهات ومن الرغبة في الشهوات» وقد 
تضعف حتی لا تحرق ل القلیل» وهکذا في الناس؛ لهذا دالوا : ان هذایدل 
على أن الاسلام منه ما هو کامل ومنه ما هو آدنی من ذلك . 

والأمر الثالث: أن الاسلام فسر بالأركان الخمسة جمیعا التي فیها 
أركان عملية كالصلاة والزكاة والصیام والحج» وأيضا آشیاء آخر ؛ کسلامة 
المسلم من اللسان والید» كما يأتي في الحدیث الذي بعده: «المَسلم مَنْ 
سَلِمَ المُسْلِمُونَ ین لِسَانِهِ ويدوا" والناس یتفاوتون في هذه الأشیاء 
العملية وفي العبادات - عبادات القلب وعبادات الجوارح - وهذا یرجع 
في الحقيقة إلى نوع الاعمال التي یقوم بها المسلم. 

إذا تقرر ذلك وأن هذه الأركان الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث 
يتفاوت الناس فيها› فحقيقة الإسلام يتفاوت الناس فیه اتن قل مسا 
بدرجة المسلم الآخر. 

وهل من ترك الأركان العملية الأربعة -إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً - يكون خارجا من الملة» أو إذا 


.)١157ص( يأتي تخريجه‎ )١( 
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أسلم واتسع وقته للتعلیم والاتیان ولم يأتِ بها هل هو مسلم؟ أم أنه لیس 
بسلم؟ 

جمهور أهل العلی وعامة آهل العلم على أن من ترك هذه الأركان 
الاربعة جميعاً فإنه ليس بمسلم» وأنه خارج من الملة إذا لم يصل ولم يزك 
ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفة في كل مسألة. 

حتى إن طائفة من أهل العلم وهم أهل الحديث» وغزي إلى اتفاق 
الصحابة عليه قالوا : إن الصلاة في نفسها من تركها متعمداً ۲۳ فإنه لا يصح 
إسلامه» ومن تركها من المسلمين فإنه يكفر بشروطها المعروفة في كتب 
أهل العلم. 

إذا تقرر هذاء فتفسير الإسلام الذي مر بیان فضله» ومر بیان وجوب 
الدخول فیه» ومر ما يحظى به المرء - يعني المسلم أو المسلمة - إذا لزم 
هذا الإسلام» فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الاسلام الذي أمر الله كك به» 
وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا 
من ذلك» وسيأتي في الأحاديث التي بعده مزيد بيان لهذه المسائل . 


)١(‏ قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (ص 14): (واختلفوا في متعمدي ترك 
الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر» فكفره جماعة لما روي عن النبي كَل 
أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاةء وقوله : من ترك الصلاة فقد کفر: ومن ترك 
الصلاة فقد برأت منه ذمة الله» وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحداً لها) . ۱ .ه. 
وقال العيني في عمدة القاري (۱۸۱/۱): (وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه عنه : تارك 
الصلاة عمداً يكفر ویخرج من الملة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي» فعلى هذا له 
حكم المرتد» فلا يغسل» ولا يصلى عليه» وتبین منه امرأته» وقال أبو حنيفة والمزني : 
يُحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل). ۱.ه. 
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۱۰۳ 


fo 9‏ دهده بيك ددك 2 8 ود لاف لو رو وام 
فيه عن آبي هرَيْرَة 5 مَرفوغا: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ 
8 هی و سر )1( 
هن لسانه وییو» . 


الشرح: 


قال #: (وَفِيو)؛ يعني : في الصحیح (عَنْ آبي هُرَيْرَ اه مَرْفُوعًا : 
«المُسْلِمْ مَنْ سل المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ) يعني بذلك 35 أن هذا الحديث 
صحيح؛ وهو في الصحيح من غير حديث آبي هريرة َيه » ويحتاج إلى 
مزيد بحث؛ هل هو في أحد الصحبحين من طريق حديث أبي هربرة طب 
أم لا؟ وإنما هو معروف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وخا وغيره 
في الصحیحین » أما رواية أبي هريرة فلم أقف عليها في الصحیح» فلعلها في 
موضع غاب أو أن الشيخ كآنه نقلها من بعض الکتب. أو أن هناك اختلافا 
في النسخ . والحديث معروف في رواية أبي هريرة خارج الصحيحين» وهو 
صحيح رواه جمع كثير من الصحابة رن 

قال 4ل : «المَسْلِمِ مَنْ سم المُسْلمُونَ مِنْ لِسَانْهِ ویو هذا تفسير 
للمسلم بأنه ان سم المُسْلِمُونَ مِنْ لسا ویو وهاهنا وجهان لتفسير 
المسلم بهذا الوصف. ومعلوم أن المسلم هو من شهد الشهادتين وأتى 
بالأركان» والمسلم من صَدَقٌ وب والمسلم من لم يأتِ المحرمات نم 


)١(‏ هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمروء وجابر» 
وأبي موسى وء فهو عند البخاري برقم (۰۱۰ ۰۱۱ 5484)» ومسلم (۰8۰ ۰4۱ 
7). وأخرجه الترمذي (70717): والحاكم في المستدرك (04/1)» والطبراني في 
مسند الشاميين (۳/ ۳۰۳) من حديث أبي هريرة لله . 
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١": 
صفات كثيرة للمسلم » فَلِمَ حصر هنا وصف المسلم بأنه من سلم المسلمون‎ 
من لسانه ویده؟‎ 

والجواب عن هذا من وجهین: 

الوجه الأول: أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلة من يسلم 
المسلمون من ألسنتهم وأيديهم» فهو وان كان آنياً بالأركان الخمسة؛ لكنه 
قل من يكون ليس بصاحب غيبة أو وقوع في الاعراض. أو قذف» أو قد 
يعتدي بيده» أو أن يعتدي على أملاك الغیر أو أن يتصرف في أملاك الغير 
بغير إذنهم» إلى آخره» هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع 

فد النبي يكل به بهذه الخصلة على أنَّ من أتى بهذه الخصلة وهم القليل» 
فهم أحرى أن يأتوا بالخصال الأخرى من خصال الإسلام. 

الوجه الثائي: أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه؛ 
للتنبيه على أن هذا الوصف وهذا الواجب - وهو سلامة المسلمين من 
اللسان واليد - واجب من واجبات الإسلام» ويجب أن يتعاهده المسلم ؛ 
لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهذا جاء مبينا 
في آيات كثيرة ف و عا أن المت و بدا سس 
لسانه؛ كما قال يد : «إوَلا یب بشم بسا یب e‏ 
َه ما رو لسجرات ۰ وقال وك : ۳ مب الله الجهر بلسو من 
لول لام رک تساه ۱4۸ وقال يك : #وقل لَعِبَادِى ۳ ای هی 
إِنَّ این یازع ب که [الإسراء: ۵۳]» وقال ك : صفح أَسَمْم یلک 
[الحجر : ۰۲۸۵ ونحو ذلك من الآيات التي فیها نقاء المسلم؛ وسلامة لسانه من 
الخوض في أعراض إخوانه المومنین 


11e 


وكذلك ما صح عنه و في حديث آبي بكر ضيه وغيره أنه يك قال في 
حجة الوداع : إن وماع وأنوالكم وَأغْرَاضْكُْ لخم حرام 0 
یوم هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا)! 'أ» وفي حديث آخر أيضا في الصحيح : «کل 
المَسْلم عَلَى ا حرام و و ۱۳ 

وإذا كان كذلك فوجب حیئلٍ أن يسلم كل مسلم من المسلم الآخر في 
اللسان واليد والاعتداء على العرض أو على المال أو على ما يختص به 
أخوه المسلم. 

فإذًا على أحد هذين الوجهين أو على الوجهين معاً يدل ذلك على أن مما 
يسر به الإسلام التفسير الصحیح : أن المسلم الحق هو من يسلم المسلمون 
من لسانه ويده» آما إذا كان وقاعاً في أعراض |خوانه المؤمنين» لا يحفظ 
لسانه لا من غيبة ولا من نميمة ولا من كذب» وينتصر لنفسه بالباطل 
ويعتدي» هذا لم يأتِ بحقيقة الاسلام المطلوب من المومن ؛ لان الاسلام 
المطلوب من المؤمن منه ما یتعبد به ربه وق بأداء حق الله عله وأداء حق 
نبيه بء ثم بأداء حقوق العباد وخاصة المسلمين في أن يسلموا من اللسان 
واليد وأنواع الاعتداء. 

إذا تبين هذا: فإن التفسير الأول ينبغي أن يُنظر فيه دائماًء وهو 
الارتباط القائم ما بين تحقيق الإسلام وسلامة المسلمين من لسان المسلم 


(۱) أخرجه البخاري (۰7۷ ۰0۱۰۵ ومسلم ( 1714) من حديث آبي بكرة ذه . 
كما أخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس راء )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن 
(؟) آخرجه مسلم (۲۵۱۶) من حديث أبي هريرة طلله . 
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ككا 
ويده» تحقيق الإسلام فيمن حققه وعبد الله ق حقاً. وحقق الشهادتين» 
وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» وصام وحج وتعبد لله يك ذلا وخضوعا 
وانقیاد فإنه حینتذ سيستنكف أن يؤذي مسلماء سواء أكان ذلك المسلم 
قريباً له في النسب أم لم يكن قريباً له» سواء أكان جاراً له أم لم يكن جاراً 
له» فكيف إذاً يكون المسلم إذا آذى والديه؟ أو إذا آذى أهله؟ أو إذا آذی 
جيرانه؟ أو إذا آذى من يعاشرهم دائما؟ 

وهكذا ففيه تنبيه على أن تحقيق الاسلام باجتماع أداء حق الله وق » وحق 
رسوله ی وحقوق المسلمین» أنه هو التفسير الكامل للإسلام؛ وهذا ما 
آراده الإمام المصنف که 

وهنا قوله كك: «المْسْلِمْ مَنْ سم المُسْلِمُونَ من لسانه ویو هل معناه 
أنه لا يسلم المشرکون والیهود والتصاری وغیرهم من لسان المسلم ویده؟ 

الجواب : قوله كلا هَن سَلِمْ المُسْلِمُونَ؛ هذا لقب» ومن المعلوم 
والمقرر في الأصول أن الألقاب لا مفهوم مخالفة لها" فلايُقهم من هذا 
الحدیث أن المسلم من لم یسلم المشرکون من لسانه ويده» وذلك لأن 
الکفار أو المشرکین علي آقسام وأحوالهم فیها تفصيل» فمنهم من یکون 
محارباً معادیاً مظهرا للعداوت فهذا لاشك آن علی المسلمین جهاده 
یجاهدون هؤلاء بالسنتهم وآموالهم وأيديهم» وانما شرع الجهاد لامثال 
هؤلاء» ومن هذا ما جاء في الحدیث الصحیح الذي رواه أبو داود وغیره: 
«جامدُوا الْمُشْرِكِينَ بَِمْوَالِكُمْ وأنشسکُم ولیک م۳۰ يعني : المشرکین 


)۱( انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (ص ۰)۳۰۳ وانظر : المحصول لابن العربي (ص۱۰) 
)۳( أخرجه أبو داود (۰)۲۵۰۶ والنسائي في المجتبى (5/) وفي الكبرى (1/۳)؛ 0 


شرح فضل الإسلام 
۱۹۷ 


الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا هدنت أو شيء يحرم الاعتداء 
عليهم أو مبادأتهم بالحرب والقتال والجهاد؛ لأنه قد يكون بين المسلمين 
والمشركين عهد أو صلح فلا يجوز الاعتداء عليهمء مثل ما صار بين 
النبي یه وبين مشركي قریش فلايجوز الاعتداء عليهم في هذه الحالة. 
كذلك النصارى وأشباههم إذا كان لهم ذمة بين المسلمین» فإنه لا يجوز 
الاعتداء عليهم» بل شدد النبي ييا في النهي عن الاعتداء عليهم ؛ لأنهم 
أهل ذمة» والأحاديث في ذلك كثيرة» والأصل في هذا قول الله يك : ملا 
هلک الله عن ات م يمو في لیب ور ميجو ين ویرک أن يمره نيطو رم 
لد له بحب یط © شا ببدک لَه عن این وک فى آلزین ورڪ ین درک 
هروا عل ياك أن کولوشم ومن رم هم امه السسه: ۸ 1» 
فبین الله كك أن الکفار والمشرکین علي قسمین : 

قسم یظاهرون بالعداوة» وقسم غير مظاهرین بالعداوة بل مظهرون 
السلم» وذلك بأن یکون بين المسلمین أهل عهد أو أهل آمان أو یکونوا 
خارج بلاد المسلمین ولکن بینهم وبين المسلمین عهد أو صلح. فهولاء 
لاينهي الله كك عن أن يبروا وأن يُقسط إليهم؛ كما قال في الآية: »زا 
نمك له عن للم بتو في ان ور خوك من ب أن يط ویطوا یم 
إِنَّ أله مب الْمفَطِنَ © . وأما الذين ظاهروا علي إخراج المسلمين» 
وبارزوا المسلمين بالعداوة» وسعوا لهدم الرسالة وضعف الدين» فهؤلاء 
لا يجوز توليهم ومحبتهم ومناصرتهم . 
0 وأحمد في المسند (۳/ 5 »)١1‏ والدارمي (۰)۲۶۳۱ وأبو يعلى (5/ 578)» وابن حبان 

في صحيحه »)5/1١(‏ والحاكم في المستدرك )٩۱/۲(‏ من حديث أنس وله وقال: 

(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 


شرح فضل الإسلام 


1۸ 


المقصود من هذا : أن قول: «المُسْلمُ مَنْ ملع المُسْلمُونَ من لسَانِهِ 
وَيَدِوا لا يُقهم منه أن المسلم من لم يَسْلم المشركون والكفار من لسانه 
ویده» بل الكفار في حالهم تفصيل» فمنهم من يكون ممدوحاً أن لايسلم من 
ألسنة المؤمنين وأيديهم» ومنهم من ليس حاله كذلك» بل يكون لهم حكم 
المسلمين في عدم الاعتداء علیهم لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في 
أموالهم» والمسألة في هذا ظاهرة. 


ھی وهی تمق 


و 
ج ی9ی هي 


لے دجن (درومسسى 
شرح فضل الإسلام www.moswarat.com‏ 


۱۹۹ 


َعَنْ بَهْزِبْنِ حكيم عِنْ آبیه عَنْ حَذَهِهأنَهُ تال ز سول الله علا 
عَنْ الاشلام. فقال. : رآ يُسْلِمَ لب لله تعالی وَأَنْ توخه وَحْهَكإِلَى 
الله تقالی, وَحُصَلَّىَ الصَلاة الْمَكَتُوبَة وود الرّكاة الْمَفْرُوضَة 


رواد أ ۳ 00 


اس 


oro‏ ر ل 


ی ار مب نآ عن بدو , 1 


۳ هت ری له تال ی ال ۳۳ ٠‏ وَتَوّدىَ ال 
شرفت 

هذه النسخة (بَهْرْ بن حکیم عِنْ أبيهِ عَنْ جَدُو) هذا إسناد مشهور رويت به 
أحاديث كثيرة معروفة عند أهل الحديث» والصحيح فيها أنه إسناد حسن إذا 
صح الإسناد إلى بهز ؛ لأن (يَهْر بْنِ عکیم عِنْ أبيه عَنْ جذُو) طريق معروف 
وجادة معروفة ونسخة معروفة» فإذا صح الإسناد إليه فإنه يكون ما بعده 
قوله: «أنّهُ سال رَسُولَ الله يكل عَنْ الاشلام» المعروف أنه إذا وقع 
الجواب بعد السؤال عن الماهية أن يكون الجواب ركناً أو أركانا فيما وقع 
السؤال عنه» فسأله عن الإسلام؛ ما الإسلام؟ فيأتي ما بعده أركاناً للإسلام 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳/۵ وابن حبان »۳۷٦/۱(‏ ۰6۳۷۷ والطبراني في الكبير (۱۰۳۹) 


من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وأخرج نحوه النسائي في الكبرى (۷/ '57)» 
والحاكم في المستدرك (18۳/8). 
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۱۷۰ 
مثل ما سبق أن جبریل 4# قال للنبي بل : آخبرني عن الإسلام» فقال ی 
شلام آن تشد آن لا 44 إلا الله ون مُحَمّدًا رَسُولُ الو بل 2 
2 وتي الرّكَاة وَتَصُومٌ رَمَصان» وَتحج ج اليك إِنْ ن اسْتَطعْتٌ إِليْه 
سيلا ''» فهذه شمیت أركان الإسلام ؛ لأن الجواب وقع بعد السؤال عن 
الماهية» والسؤال عن الماهية يُطلب فيه بيان الأركان؛ لهذا قلنا : إن أركان 
الإسلام خمسة. 

قال بعدها : آخبرني عن الإيمان؟ + قال : أن ر تون بالله وَمَلاَنْكيَهِ وه 
ورسْله وال الآخِرء وین ن بِالْقَدَر خبره وَشروا. هذه صارت آرکان 
الإيمان الستة» ثم قال : كأخيزني عَنِ الْإِحسَانِ؟ قَالَ: أن تَعْيْدَ اللهَ كَأَنّك 
ترا کان لم تکن را نه يَرَاكُ) هذا صار ركن الإحسان الوحيد. 

إذا تبین هذا ء فهذا الحدیث فيه سؤال عن الاسلام» فجاء التفسیر 
وهذا التفسیر الذي فيه يدل على أن هذه آرکان للاسلام وأنه من لم یحققها 
فإنه ليس بمسلم» أو فاته الإتيان بأركان الإسلام. 

قال لل : أن يُسْلِمَ كَلبْكَ له بای َأ نوج وَجْهَكَ إِلَى له ای »» 
هاتان الكلمتان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله» ولكنهما بعبارة أخرى 
تبينان حقيقة هذه الشهادة فيما دلت عليه ظاهراً وباطناً 

أماينا ولك عله فاا + هوا جه إلا الله وی وان ساد غيرة 
باطلة» وهذا هو معنى قوله : أن نوجه وَجْهَكَ ای اللّدى يعني : كي أي 
عبادة» في أي أمر» في أي مصیبت في أي حاجة» أن يكون الرغب والرهب 
والملتجأ والاستغائة هي بالله وق وحده؛ وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۵۳). 
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۱۷۱ 


شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة. فأتى الاسلام بإسلام الوجه لله وق» 
وأن لا يتوجه بقلبه ووجهه إلا إلى الله کن وحده دونما سواه؛ لهذا قال: 
«وَأَنْ توج وَجْهَكَ ی اللّداء يعني : وحده دونما سواه ففيها إبطال لعبادة 
الآلهة المختلفة . ۱ 

قال قبلها «آن يُسْلمَ لك لليهء وإسلام القلب لله وق يعني : إلا يكون في 
القلب معظم غير الله وق وأن يستسلم القلب لله و بالطاعة والانقيادء 
وهذا ركن من أركان الإسلام» وركن أيضا من أ أركان الإيمان بالله» وبيانه : 
أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله ك فإنه منقاد له طائع» والانقياد 
والطاعة نوعان: 

* انقياد وطاعة في القلب. 

* وانقياد وطاعة في الظاهر. 

والذي هو ركن الإسلام هو الانقياد والطاعة في القلب إلا في التوحيد 
وفيما يتعلق بالشرك - يعني بنبذ الشرك وأن لا يعبد إلا الله - فهذا مطلوب 
الانقياد فيه باطناً وظاهراً» ومن لم ينقد ظاهراً فهو مشرك أما سائر 
الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة» ومثل تحليل ما حل الله و 
وتحريم ما حرم الله وق إلى آخره. فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب 
أن يُعمل» وهذا يجب أن یترك. لكنه خالف في الظاهر فإن هذا ليس قادح 
في أصل الاسلام بخلاف ما لو أنه لم ينقد باطناً» لم ينقد بقلبه» فإنه لم 
یسلم لله كك طاعة وانقياداً؛ كأن يقول مثلاً في الخمر في داخله: إنها 
محرمة» ومسلم قلبه طاعة لله كق وانقياداً في تحريمهاء لكنه في الظاهر 
يشرب الخمر أو يتظاهر بها أو يجاهر بهاء فهذا لا يقدح في أصل إسلامه ؛ 
لأنه منقاد ومطيع باطناً» وكذلك في مسائل الزنا والسرقة وسائر المحرمات 


شرح فضل الإسلام 

۱۷۲ 
وقطيعة الرحم وبر الوالدین إلى آخره» وکذلك في مسائل آداء العبادات 
المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره» إلا فیما ورد الخلاف فیه 
مثل الصلاة والتفریق فیها ما بين الالتزام وعدمه والجحد وعدمه فیمن لم 

یصل ظاهراً. 

إذا تبین هذا فمن أعظم ما یحقق الاسلام: إسلام القلب لله كك بأن 
لا يكون القلب مستسلما إلا لله وق وحده» ومعلوم أن الاستسلام يتبعه 
الطاعة ويتبعه المتابعة ويتبعه الرغب ويتبعه الرهب» فإذا كان القلب مستسلما 
لله وق وحده فإنه ينشأ عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى» من ذل 
القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة» ومما يجعل 
تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل . لهذا ينبغي العناية دائما بتحقيق 
الاسلام وهو غا أزادة الضف كه فا يظهر هنا أن يكو الد نكا 
هواه وقلبه وإرادته وقصده لله ك وحدهء وهذا كما قال ڪك : 98و ما كان تون 

ولا موَمة لا قمی ال لتنا أن یکن ] هم یره من ارم [الأحزاب: ۰۲۳٩‏ 

وقال يك : إا كن رل امین إ5 ِ ال امه ورسولو ليحك یم أن یر 

سیا ا [النور: ۰۲0۱ ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب 
لاسام لحك اله دیالسا لعي رفي ۱ وفي 
الحديث المعروف عن النبي یل قال : « يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ نی کون مَوَاء تب 

ما جث يه" . 

)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (078/4: وابن أبي عاصم في السنة 
(1/ ؟١١)‏ من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص راء وضعفه ابن رجب الحنبلي 
في شرحه على الأربعين» عند قول النووي: (حديث حسن صحيح رویناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحیح) . انظر جامع العلوم والحكم (ص۷۲۳). 


شرح فضل الإسلام 


وهو في معنی قول الله و : فلا وَرَيْكَ ل لا منوت خی يحكموك ك هيما 
( 


[النساء: 6 


قال بعدها: «١وَتُصَلَىَ‏ الصَّلاَةٌ الْمَكْيُوبَةً: قيدها هنا بالمكتوبة يعني 
المفروضة والكتاب بمعنى الواجب» ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين 
لفظ (كتب).» و(الکتاب)؛ كقول الله وك : م 
اموب [البقرة: 2114٠‏ وقوله كين : : یا لبن اما کيب عم ألما 
كنا کیب عل ارت ين سکن وید :۰ وقوله ويك 000 

عل میت کتبا موتوتابه [الساء: ۰۲۱۰۳ وقوله وك : * کلب ال ۳ 
لالنساء: ۰۲۷6 في سورة النساء بعد ذکر المحرمات"؟. 

قال : «وَتَوَدٌ ى الرَّكَاءَ المَفرَوضَةه الزكاة ة المفروضة إذا اکتملت شروطها 
فإن أداءها ركن من أركان الاسلام. 

يريد المصنف لله بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
المسند ورواه غيره أن يبين لك أن إسلام القلب لله وك انقياداً وطاعة» وأن 
تولية الوجه لله كك دون غيره من الانداد» أن هذا من تفسير الإسلام» بل 
هذا من أعظم أركان الاسلام؛ كما فسرها النبي بل . 


(۱) انظر مبحث ألفاظ الوجوب في : شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۵6 - ۳۵1 والبحر 


المحيط للزركشي (۱/ ۰ ۰)۲ وبدائع الفوائد (4/ 4۳ ومعالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة (ص۰)۲۹۸ وتیسیر علم أصول الفقه لعبد الله الجدیع (ص۱۹). 


شرح فضل الإسلام 
۱۷ 


8۶ ۵ 


وَعَنْ آبي قلابت عَنْ رَځُل» من أهل الشام» عن آبیه نه سل 
زشول الله يلِ: ما الإشلاة؟ قال: ُن تشلم قَلْبَكَ لله وَيَسْلَمَ 
الْمَسْلِمُونَ من لِسَانِك وَییت.. قال آي الإشلآم أَفَضَلٌ؟ قال. یمان 
قال قما الإيمان؟ قال. تُؤْمِنْ بالّه وَملآَئِكَتِهِ قکنب وزشیه 
وَبالْبَعْثِ بَعْدَ لمَوْت» ۳ 


م« 
0 
۰ 


هذا الحدیث رواه حماد بن زيد عن أيوب عن آبي قلابة عن رجل من 
أهل الشام عن أبيه» في قصة أن النبي و سكل عن الاسلام فذکر اسلام 
القلب لله وسلامة المسلمين من لسان المسلم ويده؛ ثم سل ل أي 


2 


لْإِسْلآم أَفُضَُ؟ معا «الْإِيمَان»» قال : ما الایمَان؟ وال : تومن الله 


۰ 9 
ت 


وملایگیه وه وَرْسْلِه لین بَعْدَ لوب" وتتمته أنه سنل أيضاً قال : 
«قَالَ: کي الإبمان أَمْضَلْ؟ َال : الهخرة ال : وَمَا الْهِجْرَة؟ ثَالَ: آن تَهْجْرَ 
السا : أي الْهِجْرَةٍ أَفْضَلٌ؟ ثَالَ: الْحِهَادُ. ال : وَمَا الْحِهَادُ؟ تال : 
آن تخاهت أو قال: یل کار تیم وَلاتفْل» ولا تخب نم 
ال رَسُولُ الله ية اضعب : نَم عمَلان هُما آفصّل الْأَعْمَالِء إلا من عمل 
بمتلهما الا تلا حَجة مَبْرُورَةٌ: أؤْعُمْرَة»؛ وهذا الحدیث من الأحاديث 
التي فيها بیان حقيقة الإسلام ومعني الاسلام وعلاقته بالایمان وکون سند 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (4/ ۰۱۱6 وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۲۷/۱۱ وعبد بن 
حمید في مسنده (ص۰)۱۳4 والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۱/ 80۱ وابن 
عبد البر في التمهید (۹/ ۰6۲4 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۵/ ۰٩۳۱‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (۱/ ٥۵‏ ؛ 0( . 


شرح فضل الإسلام 


۱۷۵ 


الحدیث فيه رجل فيه جهالة» وهو رجل من أهل الشام فهذا لا بضره ؛ لأن 
هذا الحدیث له شواهد كثيرة. 

فالجملة الاولی وردت فیما سبق من الأحاديث: ن تُسْلِمَ کب للوء 
ویس الْمُسْلِمُونَ ین لِسَانِكَ وَيَدكّ»» فجمم ما بين حق الله يق وحق 
المومنین في أن یسلم المرء قلبه لله وحدهء وأن یسلم المسلمون من لسانه 
ویده» فیکون ادى حق الله كق وحق عباده المومنین . 

وهنا فسر الاسلام بخصلتین : 

# إسلام القلب والوجه» وهو حق الله وق . 

# والعمل» وهو حق العباد. 

ثم قال : َي الوشلام فضّل؟ » مما يدل على أن الاسلام يتفاضل» وأن 
بعض خصاله أفضل من بعض » وأن بعضه یکون تاماً معني یوجد» وبعضه 
يفقد» ولیس من شرطه أن یوجد جمیعه أو يفقد جمیعه» لکن هنا بين لا 
حينما سكل : ٠‏ قال : «لَإيمان» وهذا هو أفضل الاسلام» ویعنی بالاسلام 
هنا الاسلام العام والایمان إنما هو أخص منه فقال: اتؤْمِنٌ بالله 
مَلیکته که وَرُسْلِهوَبالَْْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ». 

والإسلام يشمل الدين كله فالإسلام یطلق ویراد به عموم الدين» ويُطلق 
الإسلام إذا كان مع الإيمان ويرادبه الأعمال الظاهرة؛ كما قال ود : لب 
لاب تا ل لم تیا وکن مُأ كنا وتا ینش الاين نویه 
[الحجرات: ۰۲۱۶ وکقوله ل : لاسلام علانیت والایمان في القَلبٍ»۲ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۶6) وأبو یعلی (۵/ ۳۰۱ وابن أبي شيبة (۱/ ۱۵۹) من حدیث 


أنس له 


شرح قضل الإسلام 
۱۷۹ 
رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف» لکن معناه ظاه وتشهد له 
الأحاديث الأخرى. 


إذا تبين ذلك: فأفضل الإسلام هو الإيمان» هل يمكن أن يكون إسلام 
بلا إيمان؟ وأن يكون الإيمان بلا إسلام؟ الجواب: لاء وسبق بیان أن 
العلماء اختلفوا هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ 
وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان» على أقوال 
آقربها قولان: 

القول الأول: وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان 
إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا('2: يعني : إذا كر الاسلام وحده في 
حديث أو آية فيُعنى به الدين بما يشمل الاسلام والإيمان وغيره» وكذلك إذا 
ذکر الإيمان وحده فيعني به الاسلام والإيمان؛ كما قال کل : «لایمّان بضْعٌ 


ا - 
مم عم ل لوه 0ت هی Aor‏ 


وَسِتُونَ شُعْبَةٌ أو بضعٌ وَسَبْعُونَ شب رها لا لَه إلا ال وَأَدْنَاهَا ماه 
ای عَن الظریق»۰۲۳ فمثّل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال 
الظاهرة التي هي آعمال الاسلام : قول لا إله إلا اللهء وإماطة الأذى عن 
الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام. 


والقول الثاني: هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من أهل 


(۱) انظر: كتاب الإيمان الكبير لشیخ الإسلام ابن تيمية كن من مجموع الفتاوى (۲۵۹/۷) 
وفتح الباري (۱/ ۰۱۱6 وعمدة القاري .)١195/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٩(‏ مختصرا ومسلم (۳۵) من حدیث أبي هريرة ضيه وفیه : 
«تَأمْضَلَُّا كَل لا 4 الا الله»» ورواه ابن حبان في صحیحه (6۲۰/۱) والطبراني في 
الأوسط (۲۰/۹) وکلاهما فيه : «غلاها شُهَاَةُ أَنْ لا له لا ال 


VY 


العلم ۲۳: أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو تفرقا وكل منها 
يدل على صاحبه واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وغني 
به الإيمان» أو ذكر الإيمان و وهي لیست دقيقة في محل 
النزاع» واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله وق : كينا من کان فپا من الرس 
© ما و فا عبر بت من ا @ 4 [الذاریات : ۰۳۵ 5م , 

والصواب في ذلك: أن الاسلام والایمان یفترقان إذا اجتمعا لادلة 
كير «قَالَ ال : آي الوسلام َفصَل؟ كَالَ لَ: الایمان كَالَ: ما الایمان؟ قَالَ: 
من ب نّ باللّه ه وَمَلأَيَكته وه وَرُسْلِهِ وَبالبَعثِ يَعْدَ الْمَوْتِا هذه هي أركان 
الابمان» والسوال عن الماهية : ما کذا؟ یکون جوابه من الا رکان» لك هنا 
حصت الأركان بالارکان الخمسة ولم یذکر القدر؛ لأجل أن الآيات التي 
في القرآن فيها e‏ كقوله ڪت : ام 
الرسول يمآ را لَه ين کیو والمومون کل ءامن او وملتيكيد- کیو وسرو ا 
رق رک امیر ین سو واوا سا متا فانک ربا وإ الد » 
[البقرة: 0۲۲۸۵ 1 كل : م آل ءامنوا اموا به ورشولیهکه إلى أن 
قال وك : «إومن یک باه ومکیکند. ند رکید وسلد وا اکن ند سک 
بيدا [الساء: ۰۲۱۳۰ ونحو ذلك ؛ لأن القدر ذکر في القرآن منفصلاً لکن في 
حديث جبريل 4# ذُكر القدر فأركان الإيمان إذاً ستة هذه الخمسة ومعها 
الإيمان بالقدر. 


وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي که أمرهم بالإيمان» 


)۱( انظر : التمهید لابن عبد البر (۹/ ۰)۲۷ وفتح الباري (۰)۱۱/۱ وعمدة القاري 
(۱/ ۰6۱۱۸ ومجموع الفتاوی (۳۵۹/۷). 


شرح فضل الإسلام 
۱۷۸ 


ال : رکب لویمان اللوَحدَه» آنذرون ما یمان ال وه الوا : الله 
للم ال شَهَادَةٌ آن لا له إلا الله وَأَنَّ مد مُحَمّدًا سول اللو وا 
السّلاق وَإِينَاءُ الرَّكَاوه وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْظوا الْحْمُسَ م ِن »۲ 
وتأدية الخمس هذا عمل ؛ فدل على أن العمل يدخل أيضاً فى حقيقة الإيمان» 
ووقع السؤال عنه ب «ما» التي تدل على الركنية» وهذه المسائل لها بسط في 
مواضعه . 

والمقصود هنا : أن ذکر الارکان الخمسة أو الارکان الستة وعدم ذکر 
العمل معها لا يدل على أن جنس العمل ليس ركنا في الایمان؛ لأنه جاء 
مبيناً في أحاديث خر والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول 
وعملء وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح 
والأركان» وأيضاً عمل بالقلب فهو قول واعتقاد» وهو أيضا عمل بالقلب 
وعمل بالجوارح: 

أما القول : فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 

وأما الاعتقاد : فهو اعتقاد وحدانية الله» وتتميم الأركان الستة المعروفة 

وأما العمل : فهو قسمان: عمل الجوارح؛ وعمل القلب. 

وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسمّی الإيمان أن يأتي 
بجنس عمل القلب» وآن يأتي بجنس عمل الجوارح» هذا قول أهل السنة 
والحماعة. أهل الحديث أتباع السلف الصالح فيما قرروه في عقائدهم» 
ووقع بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية مما هو معروف. 


. أخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس وكا‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
۱۷۹ 

عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله كك» من 
جنس المحبة محبة الرب كك ومحبة رسوله ية ومحبة دين الاسلام» من 
جنس الخوف» والرجاع والرغب. والرهب. والتوکل» وحسن الظن بالله 

آما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح یتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه 

إذا تبين هذا فمراد الإمام كث بإيراد هذا الحديث أن تفسير الاسلام 
يشمل هذا الذي ذكر جميعاء فالاسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الاسلام 
ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء حقوق الله كك عقيدة وعبادة» ويفسّر أيضا 
بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر أيضا الاسلام بأن يُسلم قلبه لله كك 
انقياداً وطاعة» وهذه الأمور هى التى يدور عليها فلك الإسلام» أو يدور 
عليها آمور الاسلام وما أمر الله كك به في تحقيق الإسلام: الإيمان» 
وأركان الاسلام الخمسة وأداء حقوق العباد» واستسلام القلب لله هك 
وحده دون غيره» وإسلام الوجه إلى الله كق وحده دون غيره. 


تهت ددعت تمق 


شرح فضل الإسلام 


اب قول الله تقالى: وس ی عَرَ الاطلع يجا كل بقل ينذ4 


. ا 


الشرح: 


قال ۸ : (بَابٌ قول الله تَعَالّى : #ومن يبتع عير الإسكم دِينًا فن قبل 
مه [آل عمران: ۰ وهذه الآية سبق الاستدلال بها على وجوت الإسلام 
في : (يَاتٌ وُجُوبٍ الاشلام) وهنا عقد لها باباً مستقلاً ؛ وذلك لأنه إذا 
وجب الشيء لايفني آن غیره باطل » آو آن ما عداه لیس بعقبول» فاستدل 
بالآية هناك على وجوب الإسلام من حيث هو بمعناه العام ومعناه الخاص» 
وهنا أراد أن يفرد لهذه المسألة باب مستقلاً يبين فيه أن الدخول في الاسلام 
كما أنه واجب» فكذلك الخروج من الإسلام - بالتفسير الذي سبق- لن 
يقبل من صاحبه؛ ومر فيما سبق من الشرح ذكر الدلالة من الآية على وجوب 
الإسلام ؛ بل استطردنا بعدها على بطلان كل دعوى للأخذ في الإسلام بما 
لم يأمر الله و بهء لكن نکر هنا بعض المسائل الزائدة التي تتعلق بهذا 
الموضوع . 

قال وذ : طوومن يبتع عي آلاسکم ویتا فلن بل من هذه الآية نص في أن 
الإسلام الذي أمر الله مخ به عباده أنه من آراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين» وهذا يشمل فتتين: 

الفئة الأولى: فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة والنحل 
المتنوعة» فإنهم بعد بعثة النبي تا كل من أراد البقاء على يهوديته أو على 
نصرانيته أو على مجوسيته أو على ملته یا كانت» فان هذا مردود عليه ولن 
يقبل منه ؛ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي بي قال: «وَالَذِى تفس 


مي لسع بى ین َذِ ايودي ولا تضران موث و 
يُؤْمِنْ نْ بالذی لت به إلا گان مِنْ ن آضاب الثار 0 وهذا فى معنى 
الآية؛ لأنه بعد بعثة اي يك فإن كل ِل باطلةً سوى ملة الإسلام» ويجب 
على كل أحد أن يدخل في هذا الإسلام» فإذا سمعوا بالنبي یا وعلموا 
دعوته ورسالته» ثم لم يؤمنوا به» فان دينهم لن يُقبل منهم . 

الفثئة الثانية : : هم من من المسلمين من هذه الأمة؛ لكنهم لم يأخذوا 
بالإسلام كما جاء في الكتاب والسنة وكما رضيه الله كك ورضيه رسوله ياء 
بل أحدثوا في الإسلام محدثات» وابتدعوا فيه بدعا وضلا لات جعلوها دينا 
قويماً وصراطاً مستقيماًء بحيث إنها عندهم هي الإسلام» وما عداها باطل 
وضلال» هؤلاء يشملهم أيضاً قول الله وك : وس يبتع غير آلاسکم دیتا فلن 
قبل ند که (آل عمران: ۰ يعني : عبادة هؤلاء» ولو كانوا مجتهدين» ولو 
كانوا یظنون آنهم على خير وصواب» فإنها لما كانت ليست على الاسلام 
الصحيح فإنها لن تُقبل منهم . 

وهذا آمر عظيم يحتاجه كل طالب علم» يحتاجه كل داعية» بل يحتاجه 
كل مسلم فيما يقيم في نفسه من المحبة والبغض والولاء والبراء وتعامله مع 
الناس المنتسبين لهذه الأمة فإنه يجد منهم أصنافاً متنوعق قل منهم من 
يكون على الإسلام الأول غير مغيّر ولا مبدّل. 

إذا كان كذلك فیعلم أنه مهما كانت عبادات المتعبدین» إذا كانت على 
خلاف السنةء فإنها لا تقبل من أصحابها بنصٌ كلام الله وق ء فمن ابتغى 
غير الإسلام الذي أنزله الله د على نبيه يك فإنه لن يقبل منه» فمن ابتغى 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة ذه 


شرح فضل الإسلام 
۱۸۲ 
غير الاسلام في العبادات بأن أتى بعبادات جديدة وأضافها إلى الدین فانها 
لن تقبل منه» حتى ولو كان تعب في تعبده ونصب في عباداته فان هذا لن 
يقبل منه؛ لأن الله ق لم يتل العباد بكثرة العمل وإتما ابتلاهم بحسنه 
وحسن العمل لابد فيه من الصواب» واقتفاء أثر النبي کيا وعدم الزيادة في 
الدين على ما جاء به ی . 
بهذا فان هذه الآية تشمل هاتين الفئتين» وعليه ستكون الخسارة مختلفة 
فمن كان على غير ملة الإسلام ولم يدخل في الإسلام» يكون من أهل النار 
المخلدين فيها وخسارته عظمی ؛ لقوله وق : اومن يبتع عير الاسلم دِينًا فلن 


3 
و رح و مس رم 


يبل ینه وهو في اضر من الْكَيِرنَ ©) 4 [العمران: ۰۲۸0 ومن كان من أهل 
الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات 
وبدع وضلالات» فإن هذا متوعّد وخاسر فيما تعبد به من الضلالات وعليه 
إثم » وما فعله من البدع والمحدثات كبيرة من الكبائر ؛ ولهذا بخشی عليه في 
ذلك. 

وهذا أيضاً يشمل من ابتدع البدع الكفرية والشركية المخرجة من الملةء 
هذا لاشك عاد بالإسلام إلى سنة الجاهلية» وهو أشبه بالذين لم يدخلوا في 
الاسلام أصلا؛ لأنهم خرجوا من دعوى الاسلام» وخرجوا من دين 
الإسلام بالشرك الأكبر وبما فعلوه أو اعتقدوه من الكفريات. 


> حت هملك تج مكل 


شرح فضل الإسلام 
۱۸۳ 


وَعَنْ آبي هَُيِرة وليه قال. قال شول الله يكله. «تجي: الَْعْمَالُ 


وم لا قتجي؛ له تقول یا رب أَنَا الضَّلاةُ» فَيَكُولُ نك 
عَلَى حبر ق فتجي؛ الصَدَقَةٌ فتقول. یا رب انا لْتَقَه فَیمُول نك 
علی خر خر كُمَ تَجيء الصّيَامُ قَيَقُولُ: با زب نا الضَيَامُ فَيَقُول: نك 
عَلى َير كم قجية الأعمَالَ عَلَى ذَلِكَه فیشول اللهُ ج: نك علی 
خير ثم يجيء ۶ الاشْلام قیمّول. یا زب E‏ الشلام واا الإشلام 
فَيَمُولُ الله د نك علی خی بك الوم اخذ, وَبِكَ أغطيء فقال 
روص وهام مو شور 


الله عد في ڪتابه: ومن يبتع عبر آلاسَکم دنا فلن یقبل نه وهو في 
خر م من لسرن @ > روا خمد 4 E‏ 


الشرح: ۱ 


هذا الحدیث رواه الامام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة» من طریق 
عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة ولاه ؛ وفیه أن الحسن قال : «َلن 
أبو هريره وَنَحْنٌ 3 E‏ مب . . . وساق الحديث. 

والكلام في إسناده في مقامين : 

المقام الأول : هو عباد بن راشد؛ فمن الأئمة من وثقه» ومنهم من 
ضعفه» ومنهم من قال: إنه صدوق عنده أوهام وله أغاليط . وعدوا هذا 
الحديث من أغاليطه؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وه شيئاً» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲١۳)ء‏ وأبو يعلى (۰)۱۰8/۱۱ والطبراني في الأوسط (۷/ ۳۱۷) 


من حديث أبي هريرة وه 


شرح فضل الإسلام 


۱۸ 


هکذا قاله بعض أهل العلم ۲ . 

فعبّاد وئقه جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن الامام أحمر° 
والحسن لم یسمع من أبي هريرة طبه » والصحیح في عباد أنه حسن 
الحديث وأنه ليس بضعيف يرد حدیثه» ولهذا قال الحافظ ابن حجر في 
(التقريب) " : : اصدوق له آوهام»» وذلك توازن بين أقوال العلماء» لكنه 
في (تهذیب التهنیب)): أنه تبعاً لأصل الكتاب» وهو «تهذيب الکمال)(*) 
لابی الحجاج یوسف المزي» لم يذكر توثیق عبد الله ب بن الامام أحمد له 
وهو موجود في المسند. فیلحق بذلك الموضح. 

فالمعتمد أنه حسن الحديث» وان كان روی بعض الا حادیث التي تستتکر 
عليه » فهذا ليس بغريب فان الثقات قد یهمون» فکیف بمن هو دونهم؟ 

المقام الثاني: ا ا له 
وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع من أ أبى هريرة وه » وقال آخرون: بل 


سمع منه حديثاً أو حدیئین أو نحو ذلك . 


)۱( انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ ۰6۷۹ والكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني 
(6/ ۰)۳6۰ والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۲/ ۰6۷۳ ومیزان الاعتدال للذهبی 
(/۲۱). ۱ 

() انظر: المسند (۲/ ۳۱۳ وفيه: «قال أبو عبد الرحمن - يعني عبد الله بن أحمد -: 
عباد بن راشد ثقة ولکن الحسن لم یسمع من آبي هریرة۹. ۱.ه. 

(۳) انظر: تقریب التهذیب (ص ۲۹۰). 

() انظر : تهذیب التهذیب (۸۰/۵). 

(۵) انظر : تهذیب الکمال (۱۱1/۱8). 


شرح فضل الإسلام 
۱۸۵ 

هن یوهمون الرواة الذین یقولون عن الحسن أنه قال حدئنا 
آبو هرپرة رل وبعضهم یقول : إن الحسن قد یقول : (حدئنا أو أخبرنا)» 
ويعني به أهل البصرق لکن هذا في غير آبي هريرة لب . 

والصحیح آن الحسن لم یسمع من آبي هريرة وله وهذا هو الظاهر 
إلا فيما ذکر آهل العلم أنه سمع» مثل ما ذکر الحافظ في حدیث أو حديثين › 
مع أنه كان معاصراً لأبى هريرة سنین طويلة ؛ لأن الحسن ولد في زمن عمر 
ابن الخطاب ويه » وأبو هريرة له كان بالمدينة وتوفي قریباً من سنة ۵۸ه 
بعد أن توفيت عائشة وصلى عليها رو 

المقصود أنه عاصره سنين طويلة› ولكن المعتمد أنه لم يسمع منه ؛ لأن 
الحسن كان فى البصرة وأبو هريرة طبه كان بالمدينة. 

وقالوا: إن الحسن لم يحج في غمره إلا مرتين» ورحلته إلى المدينة أو 
مكة كانت قليلة؛ ولهذا نفوا سماعه من أبى هريرة یه إلا إن كان سماعاً 
لحديث أو حدیئین» على القول شبوت سماعه. 


قال یله : «وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذللاه تال : قَالَ رَسُولُ الله اه : اتحی؛ 


الْأَعْمَالُ يَوْمَ ليام فتحی؛ الصَّلاةٌ كَتَقُولُ: با رب آنا الصَّلاةُ كَيَقُولُ 
رب على که قوله : «تَجِيءٌ الْأَعْمَالُ یوم القِيَامَة؛ العلماء فسّروها على 


+ منهم من قال : (تحیء الْأَعْمَالُ» یعنی يجىء ثواب الأعمال یوم 
القيامة والأجر الذي وضعه الله كك للاعمال "۳ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوی (۳۹۸/۵): (وَأَحْمَد وَغَيْرهُمِنْ = 


شرح فضل الإسلام 
5 << 


* ومنهم من قال : ١تَحِيءٌ‏ الْأعْمَالُ أن الله ود قادر على جعل الأعمال 
تجيء حقيقة ؛ كما أنه يورّن العمل وتوزن السيئات والحسنات فكذلك 
هذاء وكما يأتي القرآن يوم القيامة يحاجٌّ عن أصحابه» وكما يأتي العمل 
جملة يحاج عن أصحابه» فهذه كلها من جنس واحد. 

وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة في أن 
الأصل في الأمور الغيبية أن تقرّ على ظاهرهاء وأن لا تؤول بتأويلات 
تصرفها عن ظاهرها» وكون الأعمال تجيء يوم القيامة هذا مجيء غيبي 
لا نعرف حقيقته» وإذا كان غيبياً فيجب إلا يُسلط عليه التأويل ؛ لأن التأويل 
يخرج الحقائق الغيبية عن حقائقها إلى مدركات العباد» ومدركات العباد 
لا تتناول الغیییات؛ بل إنما تتناول المعهود لهم مما رأوه أو أحسوه 
أو قاسوا عليه. 


فإذًا نقول الصحيح أن قوله : «تَجيء الْأَعْمَالُ يَوْمَ القيامَةا أن هذا مجيء 


= اة لس - َسَرُوا هَذَا الْحَدِيتَ- أي حديث: «اقْرَءُوا ابقر وَآلَ عِمْرَانَ عنم 

الزَمْرَاوَانِء بان یرم لیا که عمامتان أو كَأَنْهُمَا عَيَايئَان . ۰ - بان الْمُرَادَ به 
چيه زاب ابقر َالِ جنران ما ذگر بقل لت ین مجيء الاغمال في الب في 
الْقيَامَةِ وَالْمُرَادُ یه د راب الْأَعْمَالٍ) |.ه. بتصرف . 

(1) قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح (4۲۱/۱۱): (وَكَالَ ار في (التَذْكِرَة): 
الْمَوْتُ مَعْنَى وَالْمَعَانِي لا تَنقَلِبُ جوهرا وا یلق الله أشْخَاصًا من نَوَابِ الْأَعْمَالٍ 
وَكذا و یلیرت ریش فن ار ترش أن هذا الْمَوْتَ 
کون دَبْحْهُ قلیلا عَلَى الْحُلُودٍ في رن وال انم أن بقع اه رخ 
الأغراض أَجْسَادًا يجعلا ماع لها ما بت بت في ضجیح مُسْلِمٍ في حَدِيثِ إن الق 
وَل عِمْرَانَ يَجِيئَانٍ كَأَنْهُمَا غَمَامَئَانٍ وتو ذَلِكَ مِنَ الا حادیت)" ..ه. بتصرف. 
وانظر : فيض القدير للمناوي (۲/ 1۳). 


شرح فضل الإسلام 


حقيقي» وأن الأعمال تجيء كما ذكر النبي يا . 

قال: تيء الصّلاةٌ كَتَقُوِلُ یا رَبّ آنا الصلاءٌ»ء يعني : أن الأعمال 
تنس ني آن تکون شافعة لاصحابها» و آن تکون هي لوو اللي بوزن 
به أهله» وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة : وهي أن هذه الاعمال یکون بینها 
وبين أصحابها محبة ومودة وألفة» بحیث إن کل عمل صالح يريد لااصحابه 
الزلفی والنجاة فهذه الصلاة ترید لااصحابها النجاة. 

ثم تجيء الصدقة والمراد بها هنا الصدقة المفروضة - يعني : الزكاة - 
والنافلة؛ لأن اسم الصدقة ة يشمل الاثنين » فيشمل الصدقة الواجبة والصدقة 
المستحبةء فيقول الله ك لها : لك علی خَيْر ». وهذا ان صرف عن 
اجابة السوال لها ين« کأن الصلاة والصدةة وغیرها ترید آن تکون هي 
المقدمة في الوزن يعني : أن تکون هي المقدمة فیما يتميز به المکلفون ثم 
يأتي الصیام المفروض يريد لاصحابه النجاة أيضاء وترتيبها على هذا 
وجنس الزكاة أفضل من جنس الصیام وهکذا فالفضل لهذه الأعمال على 
هذا الترتیب. 

المقصود أن جنس هذه الاعمال يأتي ويريد لاهله النجات وآن یکون 
هو المیزان؛ فمن أتى به كان میزانه راجحاًء وکان مُعْطاً ومكرماًء ومن لم 
ا ج لما أتت الصلاة قال : «إِنكِ عَلَى 
تركلا اما عظیمة» ثم كذلك في الصدقة قال : لب علی عبر » لأنها 
عبادة عظر عظيمة» ثم في الصيام قال : نك عَلّى یر" لأنه عبادة جليلة عظيمة . 


شم نَجِيءٌ الْأَعْمَانُ عَلَى ذَّلكَ كل الأعمال الجهاد في سبيل الله یذ 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطلب العلی والعمرق والحج» 


شرح فضل الإسلام 
AA‏ 
وصلة الرحم» يشمل قوله: ١نم‏ نجي الْأَعْمَالُ عَلَى دك يعني : کل 
الأعمال الصالحة تجيء» وكل يريد أن يكون الوزن به» وأن يكون هو 
المعيار وهو المیزان والله كك يقول نك على خير إلى أن يأتي الاسلام. 
وهذا فيه تنبيه إلى خسن الأدب مع من رام شیثاً ولم يستحقه بأنه نى عليه 
ولا يهجن في قوله» وهذا فيه أدب مهم لطالب العلم فيما يحكم به على 
الاشیای أو فيما میم به الاشیای أو فيما يخاطب به الناس» فربما مثلا 
يأتي من يقول: أنا فعلت كذا وكذا. فَيُسقَّهء ويُقال له: كيف نجعلك مثل 
كذا وکذا؟ إلى آخره. وهذا لاشك من استعجال الناس والعباد وعدم وزنهم 
بالوزن العدل والإنصاف والحق في كل الحالات. والله وك يُعلم عباده أنه 
من طلب شيئاً ليس بمستحقٌ له أنه یی عليه بما هو فیه» ولا يعطى أكثر من 
منزلته» فقال الله كق للصلاة (إِنَْكِ عَلَى حَيْر»» وللصدقة (إِنَكِ عَلَى کیره 
وللصيام َك عَلَى یره وج ا ِلك على کیره رلک 
يعطها سؤلهاء ولم يلب لها مطلبها ؛ لأنها لا تستحق ذلك» فهي أتت بشيء 
مقدر لكنه ليس هو الميزان. 
قال بعد ذلك انم يَحِيءٌ الْإسْلامُ يَقُولُيَا رَبّ آنت السلا آنا الاسلام؛ 
«السّلامٌ) اسم من أسماء الله ع٠‏ من أسماء الجمال لله ع والسلام من 
آثاره كل سلامة سلم بها العباد» وكل أنواع السلامة لهم في دينهم وفي 
دنياهم فيما دق من الأمر أو فيما جل» فإنما هي من آثار اسمه 44 «السلام) 
و«الِْسْلامٌ» - كما سبق - من أسلم إذا دخل في السلم - يعني في اللغة - 
وطلب السلامة» فبينهما من جهة الاشتقاق مناسبة؛ لاد الإسلام فيمن 
أسلم يطلب السلامة» والسلام من أسماء الله وك الذي من آثاره السلامة من 
جميع النواحي والجهات. 
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لذا فإِنَ هذا الدعاء من الاسلام ايا رَبَ آنت السَلام ونا الاسلام" فيه 
تنبيه للعباد أن یکون مطلبهم ودعاژهم بالتوسل بأسماء الله كك المناسبة 
لمطالبهم. فإذا كان يريد مطلباً في السلامة فانه يدعو الله کت بأسمائه 
حرا ال و وا قى 
لقول الله كك : لول ۳1 سین فادعوه 4 با که [الاعراف: ۰]۱۸۰ فیدعو العبد 
بما یناسب مطلوبه. |ذا كان مطلوبه المغفرة فیتودد إلى الله كك بأسماء 
الجمال له كك کالغفور والرحیم والودود والتواب ونحو ذلك» وبأسماء 
الجلال آیضا التي فيها عزته وجبروته وهیمنته وكبرياؤه يك لتعرضه لنفحات 
الرب ل وتقدست آسماژه وکذلك في سائر المسائل» فالدعاء من أعظم 
ما يكون» فإذا وف العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله يق بما يناسب 
المطلوب. فانه لا یکاد الدعاء تصرف بل يجاب ؛ كما آخبر الله كك بذلك . 


ره 


هنا قال : يفول يا رب ب آنت السام رآ اسلا ول الله خد : نت 
عَلَى حك تم ريك أغطي» تال الله ڪه في کاب : ومن يبتع ع 


و ساس وو ر 


الاسم ديا فلن يقبل منه وهو في خر م من لسري ©) 46 (آل عمران: [Ao‏ . 
قوله : لِك الوم ند يمكن أن يكون تفسيرها على أحد وجهين : 
الأول: «بك اليَوْمَ آحُذ من الأخذ وهو العقوبة والعذاب» والمؤاخذة 

أيضا . 
والثاني: ١بِكَ‏ اليَوْمَ آحُذ يعني آخذ الوسيلةء آخذ الشفاعة فيكون 
والأول أظهر وهو أنه من الأخذ والمؤاخذة والعقوبة والنکال» يعنى: 

بك اليوم أؤاخذ وأعاقب وأنكل وأعذب. 
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«وَبك أغطي». يعني : أتكرّم وأتفضل؛ كقوله كل : «9عطة عير دون چ 
[هود: ۰۲۱۰۸ فدلٌ ذلك على أن الله يق جعل الاسلام هو المیزان؛ لأنه 
فإذا كان الأمر كذلك فإن تحقيق الإسلام هو أعظم أسباب النجاق أعظم ما 
يكون به الإعطاء والكرم والفضل من الله ك أن يحقق العبد ٍسلامه» وأن 
يكون مسلماً على الحقيقة» وأن من تخلف عن ذلك فهو مؤاخذ» وسيرد 
عليه ما تعبّد به مما ليس من الاسلام. 


وهذا كما ذكرنا يشمل الفئتين: فئة من ليسوا بمسلمين» وفتة أهل 
الإسلام الذين لم يحققوا الاسلام» فهؤلاء مخاطبون بالمؤاخذة ومتوعدون 
بقوله که : اوس يبع ع الاسکم دیا فلن بِقبلَ له وهو فى الْآآِخْرَوَ من 
لسن © که [آل عمران: ۸۵]. 

إذا تبین هذا : فان هذا الحدیث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس 
والفزاد والجوارح في لزوم الاسلام الصحیح وعدم مخالفته إلى غیره» 
فکما تری ليست المسألة مسألة العبادات من حيث هي فقط » وانما المسألة 
مسألة تحقیق الاسلام وهذا مما يجب على طلبة العلم وعلی الدعاة إلى 
الله كق أفراداً وجماعات ومجموعات أن یعتنوا به كثيراً؛ لأن الغاية من 
الدعوة والغاية من التعليم هو نجاة العباد وتعبيد العباد لربهم كق» فإذا كانوا 
یدعون إلى شيء لا تؤمن معه نجاتهم يوم القيامة فإنهم على خطر حینگذ» 
وتكون الدعوة ليست على بابها» وليست على ما يحقق للمرء النجاة إذا 
سلكه . لهذا ينبغي - كمنهج - أن يؤخذ بالاسلام في شموله في الدعوة؛ 
لأن دعوة الناس إلى الإسلام - يعني من المسلمين ومن غير المسلمين - 
بحسب الحكمة والتدرج والبّداءة بالأهم فالمهم إلى آخره» لكن يُدعى إلى 
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الاسلام بشموله» فالذي لا يهتم مثلاً بدعوة الناس إلى توحید الله وق 
وتحقیق الشهادتین تحقيق الاسلام» فإنه لم یهتم بالاسلام الصحیح» بل 
اهتم بإسلام یظنه نافعاً وربما كان غير نافع . 

من الناس أيضاً من یقتصر في دعوته على العقيدة فقط» دون أن يدعو 
الناس فیما یصلحهم في العبادات» وما یصلحهم في الاعمال» وما یژدون 
به حقوق العباد وهذا أيضا فيه نقص . فحقيقة الاسلام - وهو ما فسره 
الإمام في الباب الذي قبله- هو الذي يجب أن يتخذ منهاجاً للدعوة» وهو 
الإسلام الذي يشمل جميع ما آمر الله كك به أمر إيجاب» أو نهى عنه كك 
ونهى عنه رسوله ية نهي تحریم؛ ثم تأتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من 
باب التبع . 

وهذا يؤكد أنه يجب أن يُفهم كيف تحت الدعوة في حياة الناس؟ وکیف 
يدعو المرء إلى الله كث وأن تكون دعوته على وفق الاسلام الصحيح؟ إذا 
كان هو سيدعو إلى الإسلام الكامل الشامل فإنه هو في نفسه يجب أن يكون 
ملتزما بالإسلام وتحقيق ما يجب عليه من الدخول في الإسلام» فإذا كان 
يدعو ولا يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن هذا لم يأت بما يحبه الله ك 
ويرضاه في أمر الدعوق أو إذا كان يدعو إلى شيء من الاسلام ويقول 
الشيء الآخر غير مهم كالذين يقولون: إن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد 
وتفهيم ذلك الناس هذا غير مهم » وبيان التوحيد والشرك وما یضاد حقيقة 
الإسلام أن هذا ليس بمهمء المهم كذا وكذاء هؤلاء أيضا لم يرعوا 
الأمانة» ولم يتوا بالإسلام الذي أمر الله كك به . 


كذلك من اتی للناس بالدعوة للزهديات وترك حقيقة الإسلام وأوامر 
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١ ۲‏ س 
الإسلام العظيمة والأمر والنهي والعلم والدعوة إلى التوحيد والعقيدة» 
كذلك هذا مفرط . 

فالواجب إذاً على الجميع أن يتخذوا الاسلام الکامل ؛ كما أمر الله كك 
به» وكما جاء في الكتاب والسنة» أن يتخذوه منهجأ لهم . 

وفيما أرى ويرى الكثير في الواقع أن من أسباب وقوع الخلاف اليوم بين 
الناس في الدعوة وبين الذين يدعون - سواء من الأفراد أو غيرهم - أن 
السبب هو في فهم الإسلام وفي طريقة الدعوة» لكن لو أخذ الجميع 
بالإسلام كله فإنهم حينئذ سيلتقون على كلمة سوای لكن هذا يراعي جوانب 
لا يراعيها ذاك وهذا یفرط في آشیاء؛ وهذا يغلو في آشیای وهكذا حتى 
صارت الأمة» حتى صار المخلصون على قلتهم في عموم الأمة متفرقين 
إلى فرق وإلى أقوال وإلى جماعات . نسأل الله كك السلامة والعافية من كل 
ما يخالف طريق الجماعة الأولى. 

إذا تقرر هذا -كما ذكرت في أول شرح كتاب فضل الإسلام- هذا 
الكتاب كتاب منهج» كتاب دعوة» إذا نظرت في تطبيق إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كن منهج الدعوة والاسلام في دعوته» وجدته أخذ 
بما جاء في هذه النصوص بحذافيرهاء فدعا إلى الإسلام كله : بأداء حقوق 
الله كق وحقوق العبادء وبالأمر بالفرائض» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والقيام بالنصح للراعي وللرعية» والقيام بالحقوق جميعاً» وهذا 
هو حقيقة الإسلام التي وعد الله كك من أخذ بها بالنصر والتأييد» مثل 
قوله وك : ود سبَنَتَ كتا بوبادا لفن © رم کم الصو © ود خن 
شم لبون 3© * [الصافات: ۱۷۱- ۰۲۱۷۳ وفي نحو قوله ك : یا صر 
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وهذا مما نرجو عاجل برکته وآجل برکته عند الله # فى أن یکون غللا 
وتقدست آسماژه رضی منا بما أخذنا به من عموم الاسلام وحلت علینا 
بذلك برکته ك وسلامته التي وعد بها من حقق دينه يِه . 


۳ ت جين ا ٠‏ ار اوو رور 2 وج 2< 
رسلا وارز مامتا في لیر الدیا وتو یوم الانهند © که [غانر: ۰۱ 


وى فی 
شكس دمن ودرو سے 


www.mMoswarat.co’ 


۱۹ 


وقي الضجيج عن + عَائشة وا ان سول الله كه قال: «مَنْ عمل 
عملاً ی عَلَيْهِ آفزنا هَهُوَ رَنُ. روا أحْمَدُ. 


الشرح: 


قوله : (وَفي الصّحِبح عَنْ عَائْضَةَ 6 مرفوعاً؛ «مَنْ ول عَمَاَلَيْسَ له 
مرا كَهُوَ رده هذا يريد به الإمام كأ بيان أن في قوله : «إ9ومن يبتع عير 
آلاسکم ديا فان یل مه آل عمران: ۰«] أنه يشمل أهل المحدثات والذین 
عملوا أعمالاً ليس عليها أمره يك سواء أكانت هذه المحدثات محدثات 
في العقائد» كالذين نفوا صفات الله يقَء أو اعتقدوا أن الله كك يجبر 
العباد» أو الذين نسبوا إلى الله كن أشياء ليست له یل أو كان فى العقائد 
والعمل كالذين عبدوا غير الله فأتوا بالشرك الأكبر» أو الذين أتوا بالشرك 
الأصغر بأنواعهء كل هؤلاء عملوا أعمالاً ليس عليه أمره يك أعمال قلبية 
أو أعمال جوارح . كذلك البدع المختلفة وهي درجات سبق الكلام عليهاء 
أيضاً كلها من تعبد بها فهي مردودة عليه لن تقبل منه بنص الآية والحديث» 
وصاحبها في الآخرة من الخاسرين» وسيأتي فيما يأتي من أبواب -إن شاء 
الله تعالى- بيان أن البدع من حيث الجنس أرفع درجة من الکباثر» فجنس 
البدعة أشنع وأغلظ من جنس الکباش وهذا لا يعني أن كل بدعة أعظم من 
كل كبيرة» لاء ولكن جنس البدع؛ لأنها : 

#معارزضه للرسول علو 

# واستدراڭ علیه . 


(۱) سبق تخریجه (ص ۹۱). 
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* وشرعٌ دين لم يأذن به. 

# وتعبد بأشياء لم تكن عليها سنته من جهة الاعتقاد والشبهة. 

وهذه أعظم من حيث الجنس من ذنوب الشهوات المختلفت وهذا فيه 
تقرير لما يجب على الدعاة إلى الله وق أن يسلكوه في دعوتهم» وأن ينبهوا 
الجميع إلى خطر المحدثات والبدع والضلالات؛ لأنها مخالفة لدين 
الإسلام» ونبينا يك أعلن أن أصحابها مردودة عليهم عباداتهم» وهذا معناه 
أنها لا تقبل منهم» وأنهم خاسرون بما اقترفوا من آثام وبما اجترحوا من 
بدع وضلالات . 


جع وهی توق 
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باب وخوب الاشتَعْتاء بِمْتَابَعَةِ الڪتاب عَنْ کل ما سواذ. 


الشرح: 


قال كه : (يَابُ وجُوب الاستغتاء بِمُتَابَمَةٍ الکتاب عَنْ کل ما سِوَاهُ) 
ويعني ب (الْكِتَاب) القرآن» وفي عدد من النسخ أيضا (وَبِمَتَابَعتِه ِلِ) : 
والمذكور هنا كما هو في نسخ معتمدة من هذا الكتاب هو الصحيح؛ لأن 
عنوان الباب : (بَابُ وجُوبٍ الْاسْتَفْنَاءِ بمَُابعَةٍ الکتاب عَنْ کل ما سِوَاة). 
وسیأتی بیان أن متابعة البی يكلا تدخل في متابعة ان والاستغناء 
بالکتاب تشم أيه الاستغناء بستته و . 

قال #5 : (وَجوب الْاسْتَعْنَاءِ)» ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدّل 
عليه بما آورده من الأدلة التي فيها بيان: شمول الكتاب» وطاعة النبي إل 
ولزوم الجماعة» والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلناء وغضب النبي ككل 
حينما رأى في يد عمر وَل أوراقاً من التوراة". 

و(الَاسْتَفْنَاءِ) يعنى الاكتفاء بمتابعة الکتاب» وبمطالعة الكتاب الذي هو 
القرآن وبالأخذ 55 وهذا واجب. ففي الكتاب الذي هو القرآن کفایق 
وفي سنة النبي ی كفاية . 

وقوله : (عَنْ کل مَا سِوَاهُ)» هذا يشمل كل ما يريد العبد أن يأخذ منه 
الهداية والعلم النافع مما هو سوى القرآن وسنة النبي و . 

فإِذًا دل التبويب على أن الاكتفاء بالكتاب والسنة» وما جاء في الكتاب 


(۱) سيأتي تخريجه (ص ۲۱۳). 
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وی اوه أن توافت لش اليدب الشررة شن رسفا 
يُستغنى به عن كل كتاب يُطلب الهدی منه» أو يُطلب العلم النافع منه؛ كما 
سيأتي بيان تفصيله في شرح الآية والحديث. 

وتبويب الإمام كه لهذا الباب وعقذه له من الأهمية بمكان» بل كل 
متبصر في حال الأمة في حال أهل الاسلام» الذين فارقوا الجماعق 
وأنشأوا الفرق» وتبعوا الضلالات» يتبين له أن سبب ذلك هو آنهم لم 
يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنن» وهدي الصحابة وإ عن 
الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة» بل زهدوا في الكتاب» وزهدوا 
في السنن» وزهدوا في الهدي الآول» وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر 
أخرى يظنون أن فيها الهداية» وسواء أكان ذلك العلم في أمور التوحيد 
والعقيدة أم كان في أمور الأمر والنهي والحلال والحرام أم كان في أمور 
القوانين العلمية التي تنبني عليها العلوم. 

وأصل انحراف الناس فى هذه الأمة جاء من أحد ثلاثة آنحای أو منها 
۰ 


السبب الأول: آنهم ذمبوا إلى العقل في تقدیر أو في إثبات الحق من 
عدمه وهذا هو الذي يسمونه الفلسفة التي آساسها تقدیس العقل وأن ما 
يمليه العقل الصحیح - حسب ما یزعمون - لا معمّب له وهذا كان عند 
أهل الیونان وعند الفلاسفة بعامة» ودخل في هذه الأمة شيئا فشیتاً حتی 
صار تحکیم العقل مقدّما على تحکیم النص» وتوسع في ذلك حتی صارت 
الاجتهادات العقلية مقدمة علی ما جاء النص به» وزعم الفلاسفة آن لهم 
قانونا يزنون به الامور سموه المنطق» بحیث یعصم الفکر - يعني ذلك العلم 


شرح فضل الإسلام 


۱۹۸ 


الذي یسمی المنطق أو یسمی معیار العلم أو نحو ذلك مما سمي- ویجعلونه 
هو القانون الذي یعرف به صحة الشيء من عدمه؛ لأنه قانون التفکیر 
السلیم» وقانون الوصول إلى النتائج الضضكة 4 لين أمطلر ا کن مها 
جاء في الكتاب والسنة من المسائل؛ لأجل إبطال العقل لها بدلالة المنطق 
على ذلك البطلان. 

هذا من جهة التقنين» يعني : من جهة استعمال علم وقانون؛ لكن تَوُسّع 
في الأمة حتى صار الناس يخالفون العلم الصحيح باجتهاد ليس له معيار 
وليس له قانون أيضاً» فتوسّع الناس في آقوال كثيرة وفي نحل مختلفة لیس 
لها قانون وليس لها معيار يُرجع إليهء وأساسها كله الأخذ بفلسفة اليونان 
وما جاء في هذه الأمة من علوم القوم؛ علوم الأوائل ممن يسمونهم 
بالحكماءء هذا السبب الأول. 

السبب الثاني : أن ضعف العلم بالكتاب والسنة ظن معه أن الكتاب 
والسنة وما فيهما من الأدلة ليس بکاف لحاجات الناس وأن حاجات 
الناس يحتاج معها إلى أنواع الاجتهادات في المسائل العلمية وفي المسائل 
العملية» وهذا باطل من جهات - كما سيأتي - ولو قالوا : إننا نقتصر على ما 
جاء في النصوص وما لم يرد فيها نجتهد فيه . لكان هذا أمراً سائغاً؛ كما كان 
عليه الصحابة و » لكنهم ضَعْفَ علمهم بالشريعة فصاروا يجتهدون فيما 
دلت عليه الشريعة» فإذا كانت المسألة في الدليل؛ إذا كانت المسألة في 
الکتاب أو في السنة وفي کلام السلف الصالح وج » فما العلم إذاً أن يترك ۱ 
ذاك إلى علوم آخری أو إلى اجتهادات لا آساس لها الا تفکیر آصحابها !! 
ومذا کثر جداً في الأمة في المسائل العقدیة» وفي مسائل الفقه أيضا 
والحلال والحرام» وفي مسائل السلوك والزهد والعبادة» حتی حدثت هذه 
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۱۹۹ 
الفرق والجماعات المختلفة فى کل بلد وفی کل مصرء فتجد آراء مختلفة 
فى العقيدة + وفرقاً متباينة فى التوحید» وتجد فق الصوفیات والزهدیات 
والسلوکیات أيضاً فرقاً مختلفة» وکل فرقة تظن آنها هي المفضلت وکذلك 
في مسائل الفقه تجد أن كل مفتٍ يفتي بما عنده مما وصل إليه اجتهاده 
وهو قد قصّر في النظر في نصوص الكتاب والسنة و 5 تحقیق المسائل فى 
ذلك ولوك و ی تیا ای و وما هن 
لزوم مذي السلف الصالح واتباع الصخابة؛ لضعف الافتراق جدآ 
الا ما وا تسا 


ا الیوم آذ التامن تیا اخطلفوا كع و انك من هذین 
السببين أو هما معا . 

والسبب الثالث: مما حدث فى الأمة أيضا فى هذا السياسات الجائرة 
أو السياسات الظالمة التى حرفت الشريعة فى مسائل كثيرة» وجعل أهل 
العلم وأهل القضاء وأهل الفتيا يفتون بها لأجل مصلحة دولة أو مصلحة 
فئة» ثم تتابع ذلك ما بين فعل ورد فعل حتى حدث له من الآثار والعواقب 
ما وسع دائرة الافتراق والانحراف عن أساس الدين. 

وسيأتي في شرح الحديث في الباب الذي بعده أهمية لزوم الجماعة 
كل ما سواهما. 
00 ۳ بيدا ناهين ل | هاش ار 
المنكرء وفي الدعوة إلى الله ۰3 وفي نصرة الاسلام في بقاع المسلمين 
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۳۰ 
جمیعاً. نجد أن هذه الأسباب الثلاثة تأتي ماثلة آمامك في آنهم حرجوا عن 
الاستغناء بمتابعة الکتاب والسنة عن كل ما سواه» وأثرت فیهم العقليات» 
أو أثر فیهم ضعف العلم وترك التعلم أو آثرت فیهم السیاسات المختلفف 
حتی غدوا ما بين خير وشر تعرف منهم وتنکر إلا من تابع العلم الصحيح . 

وتأمل ذلك تجده في الناس» وکما قال القائل : ١حَرّكُ‏ تره. 

فان الأكثرين ممن خالفوا الصراط الأول: 

# إما أن یکونوا خالفوه عن ضعف علم بما جاء في النصوص فیجتهدون 
مع وجود الدلائل. 

# واما آنهم رکنوا إلى عقلیات ومصالح یجعلونها حجة قويمة. 

# ولما أن تکون آثرت فیهم السیاسات فجعلتهم یتصرفون بمحض آراء 
سياسية » وسواء كانت تلك السیاسات منهم » أو من دول تجاههی فانها 
أثرت فيهم حتى صاروا بعيدين عن متابعة الكتاب والسنة حق المتابعة» 
وأخذوا یتلقفون العلم والحق من هنا وهناك فلم يدركوا ذلك . 
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۳۰۱ 


وقوّل الله تخالی: ورلا عك الكتب ییا لكل نوک اليه 


الشرح: 


هذه الآية فیها الدلیل على أن الله وق جعل القرآن تبیاناً لكل شىء 
وأنه نزله سبحانه مفرقاً ليكون تبياناً لكل شيء يحتاجه العباد في آمر دينهم 
وفيما ينفعهم في صلاح العلم والعمل» وهذه الآية كقوله يل : ما فرط فى 
آلکتب من سىء چ [الأنعام: ۰۲۳۸ ولكن آية الأنعام جرى فيها خلاف بين 
السلف في التفسیر : ما المراد بالکتاب في قوله : ما فرط في الكت من 
یه هل هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن؟ على قولين. 

آما هذه الآية فالکتاب فیها هو القرآن فى تفاسیر السلف لا غيرء لهذا 
استدل بها كه لأجل إلا يقال إن في الآآية اختلافا في التفسیر؛ فقوله : 
ور ملک ّت الكتب یی لح مرک [التحل: ]۸٩‏ يعني : أن الله وق نزل 


(0) انظر: زاد المسیر لابن الجوزي (۳/ ۰0۳0 قال كله : (قوله تعالی : متا را في الکتّب 
من تیه في الکتاب قولان : 
آحدهما : أنه اللوح المحفوظ روی ابن أبي طلحة عن أبن عباس وا : (ما تركنا شیثا 
إلا وقد کتبناه في آم الکتاب) والی هذا المعنی ذهب قتادة وابن زيد. 
والثاني : أنه القرآن روى عطاء عن ابن عباس رو : (ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه 
لکم). ۱ 
فعلی هذا یکون من العام الذي آرید به الخاص» فیکون المعنی ما فرطنا في شيء بكم إليه 
حاجة إلا وبیناه في الکتاب. إما نصاء وإما مجملاً» وإما دلالة؛ کقوله تعالی : وی 
یلک کب ی کل رکه أي : لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدین) |. ه. 
وانظر: تفسیر الطبري (۷/ ۰0۱۸۸ وتفسیر القرطبي (0/ ۰64۲۰ والدر المتثور للسيرطي 
(۲ ۲۷ وروح المعاني للألوسي (۷/ ۰)۱86 وتفسیر السعدي (۲۵۵/۱). 


شرح فضل الإسلام 
هذا القرآن من أجل أن يكون تبياناً لكل شیء أو أنه وق أبان فيه كل شىء 
اناو دلوي ونج امسا ناا یف لا یستاس التایی إلى غیر هت القرآن.. 

قال فق : زيما لعل نر ًا هنا : تفعال من البيان» وهل هي 
مفعول لأجله أو هي مصدر؟ على قولين لأهل العلم. 

ويكون التقدير إذا كان مفعولاً لأجله أن تنزيل الكتاب من أجل أن يكون 
تبياناء يعني : العلة في تبيين الكتاب للبيان. 

وأما إذا كانت مصدراً فتكون للتأكيدء يعنى : أن الله ق نگل الكتاب 
ونان هکل ش تانب NERS CR‏ 
دل عليه المصدرء يعنى : جعل كل شیء فى هذا القرآن با ظاهراً لا لبس 
معان فاسان یس فان سل ديهانت لين E‏ 

قوله هنا : لكل سنو »» (كُل) هذه من آلفاظ العموم - كما هو معلوم 
في الأصول- لکنها من آلفاظ الظهور في العموم؛ لأن ألفاظ العموم على 
قسمین : 

# آلفاظ تدل على التتصیص في العموم. 

# وألفاظ تدل على الظهور في العموم. 

والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم معناه أن يكون العموم فيها 
بحسبهاء وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من 
أجله''' . لهذا فسّر السلف وأهل العلم «گل شَّيْءِ) بأنه کل شيء يحتاجه 


)١(‏ انظر: الاحکام لابن حزم (۰)۳۷۹/۳ وأصول السرخسي (۰)۱۲۹/۱ والابهاج 
(۲/ ۰۸۲ وإرشاد الفحول (ص۱۹۷). 


العباد في أمر دينهم ؛ كما فسرها ابن جرير الطبري آنه وجماعة» ومن أهل 
E‏ «كل شَيْءِ) هنا يعني الحلال 
والحرام ٩۲‏ يعني : تبياناً لما أحل الله ق وما حرم» فما أحل الله في كتابه 
فهو الحلال 7 حرمه فهو الحرام» وعموم التفسیر أؤلى؛ لأن الحلال 
والحرام هو أحد أفراد هذا العموم» لكن قوله وق: نیت لكل مرک 
لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم ؛ لأن القرآن لم ينزل تبياناً لأمور الناس 
في دنياهم لم ينزل تبياناً لأمور الرياضيات والجبر والهندسة والفيزياء 
والكيمياء والزراعة والفلك وأشباه ذلك» وإنما نزل للهداية ؛ كما قال يك : 
إن هدا لفان یی لی هر أفرم [الإسراء: ۹ والله عه بحكمته جعل 
الأشياء فيما حولنا وفيما نتعامل به على قسمين : 

القسم الأول: أشياء يدخلها هوى الإنسان: مثل محبته وبخضه» ومثل 
ما يأتي وما پذر» من بيعه وشرائه» وتعاملاته» وتعبداته لربه ونحو ذلك 
فهذه يدخلها الهوى» قد يرغب أن يظلم» ويرغب إلا یتعبد» ويرغب أن 
يأتي بالفواحش» ويرغب أن يكون كذا وكذاء فهذه الأشياء تدخلها الأهواء 
في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات. 

والقسم الثاني: ما لا يدخله الهوی. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ “22087 قال كله : (وقوله : وت عکدک الکتب تیا کل 
میوگ > قال این مَسْعُودِ: :قذي كفي هالاو كل عم وکل شَيْءٍ . 
وَكَالَ تاه : کل علال وَحَرَامٍ. 
لان و : آعم ْمَل رد رن تنل علی کل علم نع ین خر ما سب 
رعلم ما ميت کم کل لا ورام وما لاس له محتاجون في آمر دنياهم 
ودينهم» ومعاشهم ومعادهم). ۱.ه. 
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۳۰ 


والقرآن جعله الله ك هادياً للناس الصراط المستقیم والطریق القویم 
الذي لا یلتبس فیما يدخلّه هوى الناس» وهو الأمور العلمية والعملية التي 
یحتاجونها . 

آما الأمور التي تسري فیها سنن الله كك هذه لا بدخلها الهوی. فالقرآن 
لم ینزل لأجل بیانها ؛ لهذا مثلاً آمور الحساب وأمور الهندسة ونحو ذلك؛ 
هذه لا یدخلها الهوی. لو قال القائل مثلاً : زوایا المثلث یمکن أن تکون 
ثتي درجة. هذا لا يدخله رغبة الراغب أو يُصدر قراراً أن زوایا المثلث 
مأك مت او آنه یأتی من یدعو الناس إلى أن تکون زوایا الملث مثلا 
ماش درجهه ار آن ره تاد عفر ساوی رنه عش ونحو ذلك» هذه 
لا تدخلها الأهواء؛ لهذا الناس إذا أتى من یخبرهم فیها بغير الحق فانهم 
سیردون عليه ؛ لأنها لا توافق الحق الذي یعلمونه» وهو لیس له هوى في أن 
تکون الأمور الطبيعية على خلاف ما خلق الله ك . 

ولهذا بخطی من یجعل القرآن کتاباً في العلوم كلها ؛ كما زعمت طائفة أن 
القرآن کتاب في الطبيعة» وکتاب في الزراعة» وکتاب في الهندست وکتاب 
في الجبر» وکتاب في کذا یظنون أن هذا فيه رفع لشأن القرآن ولیس 
كذلك» بل فيه إنزال من شأن القرآن؛ لأن الله كق لم ينزل القرآن لذلك» ولم 
يجعله كتاباً في الأمور الرياضية أو الطبية أو الهندسية. . إلى آخره» وإنما 
جعله كتاب هداية فيما تدخل فيه أهواء الناس لتحريف مراد الله ك فيه . 
آما ما حكمته سنن وقوانين من الله ع وتقدست أسماؤه بأمور الطبيعة» 
فهذه الحق فيها سيبين بما أجرى الله من سنته وما أجرى من تقنينه» لهذا 
تجد أن بعض الناس في تفسيره لهذه الآية في كتب التفسير يجعل القرآن 
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۳۰۵ 
شاملاً لكل العلوم حتی آل الامر في بعضهم أن جعلوا العلوم المحدثة 
الباطلة التي يردها القرآن» جعلوا القرآن مشتملاً علیها ؛ کعلوم التصوف 
والفلسفة والطرق المختلفة» جعلوا القرآن يدل على ذلك کله» وأمور النظر 
وأمور الحكمة والقواعد والقوانین والمناظرة والجدل وأشباه ذلك » جعلوا 
كل هذه العلوم في القرآن. وهذا ولاشك من الغلو الباطل . 

فالقرآن إذاً تببان كما آخبر الله وق : ییا کل َوه آبان الله فيه 
کل شيء ینفع العباد ویحتاجون إليه فیما قد یحرفونه بأهوائهم» أو قد 
لا يدركون الحق فيه مما ینفعهم في آخرتهم آبانه الله کت بیانا فكل ما 
یکون من قبیل الهداية في الدنیا أو في الآخرة هو في القرآن» أما العلوم 
الأخرى فان هذه لا تدخل في العموم في قوله : الكل شَّيْءِ) لعدم اشتمالها 
على الهداية في الطریق الذي یلتبس على الناس . 

إذا تبين ذلك: فقوله و : ورتا عت آلکتب نیا لک مورک 
والاستغناء بالکتاب» هل معنی هذا أن السنة وأقوال الصحابة ليست مما 
یو خذ به ویستغنی به؟ 

الجواب أن هذا هو من الکتاب» فالاستدلال بالسنة من القرآن» 
والاستدلال بأقوال الخلفاء الراشدین من القرآن» وكذلك الاستدلال با قوال 
الصحابة في القرآن؛ ولهذا كما روی البخاري وغیره ۳ أن ابن مسعود له 
قال: لاله لمات وَالْمََْشّمَاتٍ وَالْمتََقْضًا بت وَالْمتمَلْجَاتِ لِلْحْسْنِ 
میات لق اللَّوه» فأتته امرأة فقالت: يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما 


(۱) أخرجه البخاري (4885, ۰۵۹۳۱ ۰۵۹۳۹ ومسلم (۲۱۲۵). 
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بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما ذكرت» قال: لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» 
لقد قال وق : وب 221 ازل سوه ونأ جلك نه تأنه که [الحشر : ۷]» 
وقد لعن رسول الله ول كذا وكذاء استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن 
على أن السنة في القرآن» وهذا استدلال أصولي عمیق؛ لأن دليل السنة 
والأخذ بها طاعة الرسول ی ومتابعة النبي ية هذا في القرآن» وفي القرآن 
تبيانه وفى القرآن (ظهاره. فإِذًا الاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما 
دل عليه لق اي اين النبي ی وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء 
بمتابعة الكتاب عما سواه. كذلك أقوال الصحابة وین فهي داخلة في قول 


5558 مس مش اس ردير م سم سر مس كر )هم ممه وم م 
الله كك : ومن یشاقی الرسول من بعد ما بين له الهدى وتي عر سيل 


عد 


رم :بيه أ مه عردم 


آلو وش ما تون صل جَهتم وسااث مصبا ©) که [النساء: ۰۲۱۱۵ وفي 
قول الله ويك : رل جاو من تیم یولوم ر آغیر آنا ولجنویتا 
ل سفوا نکن ولا من فوا غل لت "اموأ را إت زرف لحم 4 
[الحشر: ۰۲۱۰ وكذلك الذین اتبعوهم باحسان جاء النص علیهم في القران. 

فإذا یکون اتباع هدي الصحابة ری وهدي من اتبعهم بإحسان مما جاء 
في القرآن» فیکون القرآن إذاً دل على أن السنة حجة وآن آقوال الصحابة 
ومنهج الصحابة وهدي الصحابة حجة» وأن لزوم طريقة الصحابة والتابعین 
كذلك حجة فیکون إذاً الاستغناء بالکتاب هو استغناء بالسنة واستغناء 
بهدي الصحابت وبما جاء عنهم وعن التابعین في مسائل العلم . 

إذا كان الأمر كذلك فنقول إذاً : إن الآية دلت على الاستغناء بمتابعة 
القرآن والسنة وهدي السلف الصالح عن كل ما سواها . 


وإذا تبين ذلك: فإن أصول العلوم النافعة التي يحتاج إليها العباد في 


شرح فضل الإسلام 
دينهم وآخرتهم أتم الحاجة ثلاثة: 

الأول : العلم بما يستحقه الله ڪك من توحيده في ربوبيته وتوحيده في 
عبوديته - توحيد الألوهية - وتوحيده في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من 
أنواع العلوم موجود في كتاب الله ك . 

والنوع الثاني : علم الحلال والحرام معرفة ما أيبح لهم أن یفعلوه أو 
الفقّه ‏ یعنی : علم الحلال والحرام» وهذا هو الذي فسر به مجاهد 13 
قوله &4 : یتنا لكل تیوک [النحل: ۲۸٩‏ وهذا من آصول العلوم النافعة. 

والنوع الثالث : هو العلم بما يكون العباد عليه بعد مماتهم» إلى أن 
يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهذا هو المسمى بعلم اليوم 
الآخرء أو علم المعاد. 

وهذه العلوم الثلاثة هي أصول العلوم النافعة التي تحي القلب» وتجعل 
القلب یقظاً حياً عالماً بمراد ربه منه» وهذه العلوم النافعة كلها في القرآن على 
أتم بیان وعلى أتم تفصيل» ا E‏ العلوم؛ ولهذا 
قال يك عن سورة الإخلاص : لإنها لتَعْدِلُ لت الْمَرَآنِ»' + لأن ثلث القرآن 
في التوحيد» يعني : من حيث الدلالة وتنوع العلم لا من حيث عدد الایات . 

وبتقسيم آخر: فان لله وق أمرٌ وخبرء وقد أنزل الكتاب على رسوله َك 
وأخبر فيه بما ينفع العباد» وفيه أمر العباد بما ينفعهم » فكتاب الله ك 


() أخرجه البخاري (۵۰۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري نه . 


شرح فضل الإسلام 
__- 

القسم الأول أوامر: وفيها الحلال والحرام. 

القسم الثاني أخبار: وفيها التوحید» وقصص الموحدين من المرسلين 
وأتباعهم» وقصص المعرضين عن التوحيد من المشركين ومن شابههم. 
وآمر المعاد وما يحصل بعد الممات إلى دخول أهل الجنة الجنةء ودخول 
أهل النار النار. 

وهذا أحد نوغي الخبر الذي للعباد به حاجة أيما حاجة؛ ولهذا قال يك : 

ورا عت الکتب نیما لک ب یمه فكل علم يحتاجه العباد في صلاح 
قلوبهم » وصلاح آعمالهم؛ وصلاح دنياهم لآخرتهم وما یکونون عليه في 
آخرتهم فهو فو فى القرآن فان احتاجوا معرفة حق الله كك فهو ذ فى القرآن» 
وان ا حتا جوا إلى معرفة ا ا وصفاته فهي في القرآن على تم بیانه 
وإن احتاجوا إلى معرفة الحلال والحرام فهو في القرآن ون احتاجوا إلى 
معرفة مصیرهم وأحوال الیوم الا خر فهو في القرآن . 

ل ل ل : ايوم أ لت 
کم یتک وَأمَمَتُ عَم عى [المائدة: ۰۱۲ وأكبر النعمة وأكبر الفضل بهذا 
القرآن؛ كما قال يل : قل بل ال ررحتي مد فرحو هو َير َا 
هون 62 € [يونس okt‏ 

a O 


بقوله : ١فَضْل‏ الله القران". 


0( انظر : : تفسير ابن أبى ي حاتم (19848/5). 


شرح فضل الإسلام 
۳۰۹ 


فالله ل أتم علینا النعمة والفضل والرحمة بهذا القرآن فكل هدی» 
وکل شفاء» وکل خير» وکل علم ینفع العباد في دینهم وفي آخرتهم. فهو في 
هذا الکتاب؛ ولهذا قال المولف ككآثه: (يَابُ وجوب الْاسْتَفْنَاءِ ابع 
الکتاب عَنْ کل مَا سِوَاهُ)؛ لأن الهدي كله فيه» ولان الخير كله فيه» ولأن 
أصول ما یتفع العبد وتفاصیل ملقم العبد في هذا القرآن. 

SE,‏ اه را حده بيس الله كاوهي 
قوله تا : را تک ال ت ڈو رما تینک نه نيرك «السهر: له 
يعني : سواء كان آتاکم بالأخبار التي يجب علیکم تصديقهاء أو بالأوامر 
والنواهي التي يجب عليكم الالتزام بهاء فيجب علیکم أن تأخذوا ذلك» 


= قال ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 40): (قوله تعالى : «قل بل لله ستيه فيه ثمانية 
أقوال: 
احدها: آن فضل اللالاسلام» ورحمته لقرآن؛ روا اب ابي طلحة عن این عباس و 
وبه قال قتادة وهلال بن يساف» وروي عن الحسن ومجاهد في بعض الرواية عنهما 
وهو اختيار أبن قتيبة . 
والثاني : أن فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن» رواه العوفي عن ابن 
عباس راء وبه قال أبو سعيد الخدري والحسن في رواية. 
والثالث : أن فضل الله العلم» ورحمته محمد بو رواه الضحاك عن ابن عباس وی . 
والرابع : أن فضل الله الإسلام» ورحمته تزيينه في القلوب» قاله ابن عمر وؤ . 
والخامس : أن فضل الله القرآن ورحمته الاسلام قاله الضحاك وزيد بن أسلم وابنه 


ومقاتل. 
والسادس : آن فضل الله ورحمته القرآن» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد واختاره 


والسابع : أن فضل الله القرآن ورحمته السنة قاله خالد بن معدان. 
والثامن : فضل الله التوفيق» ورحمته العصمة قاله ابن عيينة) . ا.ه. 
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وما نهاكم عنه من الأفعال فانتهوا» فما آتانا من الأخبار والأوامر نأخذه. 
وما نهانا عنه فإننا ننتهي . 

وهذا أصل عظيم لعلوم الإسلام النافعة التي هي تفصيل لتلك العلوم 
الثلاثة: العلم بتوحيد الله» العلم بالفقهء العلم بالمعاد. 

وقد ذكر بعض العلماء أن كل علم موجود في كتاب الله کش وقد أطال 
السيوطي في كتابه الاکلیل "۰ وذكر أن كل العلوم مستخرجة من كتاب 
الله» ونقل نقلاً طويلاً عن بعض العلماء فى بیان هذا الأمر» ولكن هذا 
ليس بمعتمد» فإنه لا يخلو من تكلف» بل إنه نقل أن العلوم المبتدعة مثل 
التصوف ونحوه آنها مستقاة من كتاب الله وأنها مستفادة من كتاب الله يك 
حتى السحر والتنجيم والفلك جعلوها مستفادة من كتاب الله وق والجبر 
والهندسة والطب ونحو ذلك جعلوها مستفادة من كتاب الله ك . 

ولا شك أن في كتاب الله ق بياناً لأصول كثير من العلوم» مثل ما يذكره 
بعض علماء المسلمين في أن القرآن هو أول من نبه إلى الجبر وعمل 
المعادلات» وحل المجاهيل» ونحو ذلك من آنواع العلوم الأخرى مثل 
الهندسة . 

ولکن لا يسوغ أن نجعل القرآن كتاباً أتى لبيان الفلکیات أو لبيان الطبیات 


00 نقل كلامه بطوله الشتقيطي ‏ في تفسيره أضواء البيان (5/ 459 - 0174 ثم أعقبه 
بقوله : وا رنه ْم َع وله ما فيه من یضاج : اد اران فيه بيان کل شَيْءِ . 
ون گاتث في کلام الْمَذْكُورٍ أَشْيَاءُ جَدِيرَة بلانیقاد ركا مُنَاقسَمَهَا خوف الاطالة 
ال مَعّ رة لاو في الکلام الْمَذْكُورٍ في الْجُمْلَةِ). اه 
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۲۱١‏ 

لأن بعض المفكرين في هذا العصر أرادوا أن يجعلوا القرآن فيه هذا كله 
وهذا لا شك أنه من الباطل ومن الضعف. ولم ينزل القرآن لذلك؛ لأن 
الله ين أنزل القرآن لعموم الهدى والرشاد. 

وكذلك التأصيل سواء في أصول الدين أو في أصول الفقه فإنه ما كان 
في كتاب الله فهو مقبول» وما لم يكن في كتاب الله فهو مردود علي أهله 
والسنة موجودة في القرآن؛ لأن الله ل يقول: ون اق الرسُولَ من بَعْدٍ 
ما یت له هویم عي سيل الوم نو ما تول وس یو هکم وساعت 
مَصِيرًا (9) 4 [النساء: »]٠٠١‏ وقد استدل بهذه الاية الشافعي رن كي وغیره من 
أئمة الإسلام على أن القرآن فيه دليل الإجماع» وكذلك ما جاء في السنة من 
الأدلة على اتباع الخلفاء الأربعة "۳ فهي في القرآن؛ لأن طاعة النبي كَل 
واجبة وفرض بما جاء في القرآن. 

فالعلوم المتفرعة من الكتاب والسنة وفهم معانيها والتأمل فيها هذه 
علوم نافعة» آما العلوم المحدثة مثل التصوف. والفلسفة بمعناها الواسع» 
وقانون الفلسفة الذي هو المنطق» وما ابتدع من الكلام في آصول الدين» 
هذه كلها علوم غير نافعة» ومن ظن آنها نافعة فان ضررها أكبر من نفعهاء 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (۵۱/ 20577 والإحكام للآمدي (۰)۲۵۸/۱ و سير أعلام النبلاء 
»)85/٠١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۲44). 

(۲) إشارة إلى قول النبي 5لا : ١عَلَِكُمْ‏ بسني وَسُنَةِ الْحُلَقَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ ین بَعْدِيا» 
أخرجه أبو داود (۰)40۰۷ والترمذي (7775): وقال: (حديث حسن صحیح)» 
وابن ماجه (۰4۲ 54)» وأحمد (4/ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ والدارمي (۰)۹۵ وابن حبان 
(۰۱۷۸/۱ ۱۷۹) من حدیث العرباض بن سارية ضيه . 
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۳ 


وقد أفتى العلماء بحرمة الاشتخال بها ؛ وذلك لانها لا تنفع في بیان القرآن 
والله ق جعل القرآن تبياناً لكل شىء. وهذه العلوم فیها محادة للقرآن؛ لأن 
فيها تأصيلاات مضادة لما أنزل الله ك في كتابه . 


نع 


چیک ی 


کے ا («رونضعی 
شرح فضل الإسلام کی لور زور 


وروی ای وَعَيْرُهُ عَنِ النِّيٍ 2 آنه زآی فِي ید غمر بْنَ 
الْخَطاب له له وَرَقَةٌ من لو فقال: مت کون يا ابْنَ الخطاب؟ 
قد تم بها بَيْضَاءَ نَقِيّهَه ولو کان مُوسَى حَيًا وَانَبَكْثُمُوهُ 
وَتَرَكتَمُونِيء لضللتة . 

وقي روایة: «وَلَو ڪان هُوسَى حًا ما وَسِعَهُ إلا انَبَاعِي»» فَقَال 
غُمَر وله «زضیتا باللّهِ رَبَاه قبالاشلام دیتاه وَبِمْحَمَّدِ تَبِيًّه. 

الشرح: 

هذا TT‏ که للنسائي ولخیر النسائي» والحدیث رواه 
جمع من آهل العلم منهم الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن 
حديث غيره» ومنهم الدارمي وأبو يعلى وجماعة كثيرون من أهل العلم 
وله طرق مختلفة عن جمع من الصحابة وون › وقد بن مطولا 
وأحسن فيه الشيخ ناصر الدين الالباني له ته في إرواء الغليل'" وهس 
ولم يذكر في تخريجه رواية النسائي التي ذكرها المؤلف هناء ينر ذلك . 

فالحدیث حسن» صححه جماعة من آهل العلی وله روایات مختلفة 

والحدیث فيه أن عمر ولد كان في يده ورقة من التوراق انتسخها من 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷ والدارمي في سننه (۰)6۳۷ وأبو يعلى (۰)۱۰۲/4 
وعبدالرزاق في مصنفه (۷/ ۰۱۱۳ وابن أبي شيبة (۰)۲۱6۲۱ وابن أبي عاصم في 
السنة (۱/ ۰۲۷ والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۰/۱) من حدیث جابر 5 . 

(۲) انظر : إرواء الغلیل (۳۶/۷). 


شرح فضل الإسلام 
:1 | ججح ل 
هل الكتاب» فلما ا (أمْتَهَوكُونٌ يا 
ابن الطاب «أْمتَهَوٌكُونَ) يعني اللاي أفي حيرة أنت؟ 
شك أذ نت؟ آفي ريب آنت مما - جئت به؟ 
وال لد کم يها يعني : بالشريعة» ابَيْضَاءَ تیه لایدخلها لبس 
ولا تحريف» «وَلَوْ كَانَّ مُوسَى یا وانعتموه وَتَرَكْتُمُونِي ) لَصَلَلتُم ؛ لأن 
رسالة النبى 2 هی خاتمة الرسالاات؛ ولأن نبوته هی خاتمة النبوات» 
وكتابه الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب . 
فإِذا لا يجوز النظر فيما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله يق الكتاب. 
وفي رواية : ولو ان مُوسَى حًا ما وَسِعَهُ إلا اتبَاعَي) ؛ لأنه بعد بعثة 
النبي وق يجب على الجميع أن يؤمنوا به» وكانت رسالة كل رسول خاصة» 
e‏ 
رَسُولُ او کم يىا [الاعراف: 0۱0۸ وا سک لا َة لته 
[الانبیاء: ۲۱۰۷+ 7 
فهذا يدل على أنه لا يجوز النظر فیما سبق من الکتب» ولا أن یتبع غير 
النبی كلا ولو كان أحد من الأنبياء موجودا حال بعثة النبي َو لاتبعه ؛ فإن 
عيسى ا رفع حياً : و و وما و و ن یه که [النساء: ۰]۱۵۷ 
وينزل في آخر الزمان في دمشق في المسجد الذي بناه بنو أمية عند المنارة 
البیضاء -کما جاء فی الأحادیث الصحیحة-. فینزل حکما عدلا مقسطاً 7 


(۱) إشارة إلى حديث أبي هريرة له الذي آخرجه البخاري (۲۲۲۲؛ 6۳۶7۰ ومسلم 
(۰۲۱۵۵ وفیه أن رسول الله کل قال : «وَالَذِي فيي بيده وشن آن یرل فيكم = 
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۳۱۰ 
ویکون مأموماً في تلك الصلاة» فيأتي فيعرفه الناس فيأتي الامام يتأخر لیتقدم 
رسول الله عيسى 1 فيدفع عيسى #4 بالإمام ويقول: إمامكم منكم 
: تكرمة الله لهذه الأمة. فينزل يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل ويأمر باتباع 
محمد بيا فهو 42 بعد نزوله يكون من أتباع النبي وی ولما لقيه في 

السماء لقيه جسداً وروحاً وآمن بنبينا و . 

ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال مثلاً : رجل من 
أَمّةَ محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 

ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى 4 ؛ لأنه حي وينزل - وهذا 
عقيدة يعتقدها كل مسلم - ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويدع الإنجيل ؛ 
ولهذا هو من الأمة ولقد لقي النبي یلا ليلة المعراج وآمن به . 

المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي بي والاستغناء بالقرآن وعدم 
النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في التوراة» وعلى 


TT =‏ مقطا » يكير الصَلیب یل الجنزین وَيَضَعَ اْجریت وَيَفِِض الْمَالُ 
کی لاله آعه. 

وآخرج الامام آحمد فى مسنده (۳/ ۰0۳۹۷ من حدیث جابر وله بعد أن ذکر فتنة 
الدجال : «. .کر نون الیل اکن بالّام ایو كيحَاصِرْهُمْ لا 
حِصَاوُهُمْ وَيُجْودُهُمْ هد ياء میتی ابن مر تيتا دي ون من السّحَرٍء > يفول : 
8 ی انس تنگم أن تخرجوا ای الکذاب الْحَِيث؟ بقولون : هذا رجل جني » 
1 ون دا هم بو پییسی ان ری ام الصَّلَاة قیال له تم یا رُوحَ اللو یو : 
ل نم منکن یمن بن تلا صلّی صلا الح خرجوا | یه کال : «فحین يَرَى 
داب ینم ت كما يمت الولح في الْمَاء» كيني إل له عتی إن اجره لح 
ناوي : یا توح اللوه هَذًا رو كلا یرک من گان مه أحَدًا لا كله . 


شرح فضل الإسلام 


1١ 


عضت الب یداتوا نم ء إذا نظر فهو يكون في شك من أمره؛ كما 
قال ب لعمر وه : تهون : یا ابْنَ الخطاب» أمتحيرون» أمتشككون 

إذا تبين هذا فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة: 

القول الأول: يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقا 
يعني : لاي آحد سواء أكان عالماً آم غير عالم» وسواء في وقت التنزيل 
أم بعد وقت التنزیل» وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم . 

والقول الثاني: أن ذلك يحرم لکن ليس على اطلاقه. فیجوز لأهل 
العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى اليهودء 
آو دعوی النصاری» أو لنصرة الدين» وم شايه ذلك فى مسائل الدعوة 
إلى الله جك والجهاد العلمی . 

وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده کثیر من أهل العلم ۲ وألفوا كتباً 
كثيرة في بیان بعض التحریفات التي اشتمل علیها الانجیل والتوراة. 

بل تب شيخ الاسلام ابن تيمية 15 کتابا سماه (الجواب الصحیح 
لمن بدل دين المسیح) فيه نقول كثيرة عن التوراة والانجیل» وکتاب لابن 
القيم كأ (هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری) أيضاً فيه نقل کثیر 


(۱) قال الحافظ ابن حجر یه في الفتح (۱۴/ ۵۲۵ - 0۲۷): (. . . وَالَذِي هرن گرا 
یبیل لخر وَالأذلى في هزو المشآلة لفق من ینیمز م 
رای فيالیتان. فلا رز ال في يو من ذَلِكَ» ياف الّایخ وله 
ولا سما عند د الاختیاج ّى الرد عَلَى الْمُخَالِفِء وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ تَفل الْأَيئَةِ دیما 
وَحَدِيئًا مِنَ التَوْرَاق ST‏ 
لا اتِقَادُهُمْ جَوَارَ ر ار فیه لَمَا وه وَتَوَارَدُوا عَلَيّه . . . )ا .هھ 


شرح فضل الإسلام 
۳۷ 


عن تلك الکتب » وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك 
لغرض نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس 
وآحاد طلاب العلم أن ینظروا فیها ؛ بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء ولکن إذا 
كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهاد. فان هذا جائز بحسبه ؛ 
لانه ية لما آمر برجم اليهودي الذي زنی باليهودية قالوا : إن الرجم ليس 
في كتابناء قال : انا لوزن کم مکقیرک که [آل عمران: (17» 
فأتوا ال ووضع اليهودي يده أو إصبعه على آية 
الرجم» فقال عبد الله بن سلام ويه : مره يا رسول الله أن يرفع يده فالآية 
)0 


تحت بده 
المقصود من ذلك : أن الحديث دل على التحريم وهو على بابه» 
ویستثنی من ذلك من ذكرنا من الراسخين في العلم الذين لهم قصد صحيح 
في الجهاد في سبيل الله . 
إذا تبين هذا فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها 


(1) أخرجه البخاري (۰۳۱۳9 ۰60۵ ومسلم (۱1۹۹) عَنْ عبد الله ی مر ین 
ود جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله لل روا له آن رجلا ینیم ونراة را قان هم 
َسُولُ له تا تون في الا وفي شأن ارم ۳ : تقضَحْهُم وَيُجلَدُونَ. 
كمال عبد اللو ِن سلا : گذیتم إن ها ار تا الاو نوماه وضع دهم 
نه على آية ارجم ا ا فيليا وما ده َال له عبد ان لام ارف يَدَكَ 
ره لفیا یرجم الوا : صَدَقَيَا محمد فيا برجم مر پم سول 
الله كله رجا كال عبد الله : ری الرَجُلَّ ّتا علی الما وشا الحجارةة: 


شرح فضل الإسلام 
ار سح 
الصحیح أن النهي لهذه الاسباب جميعاً : 
اولا: لانها منسوخة» فرسالة موسی كل ورسالة عیسی 81و نسختا 
برسالة محمد و والله وق لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع محمد ِا 
والسبب الثانی: آیضاً آنها محرفة» وتحریف التوراة وتحریف الانجیل 
کییر جداً» و[ذا کانت محرفة فانه لا یوثق بأحذ الحق منها زذا کان الناظر فیها 
يريد حقا في مسألة؛ لأنها محرفة ومبدلة؛ كما نص الله كق على ذلك . 
لکن اختلف. آمل العلم هل التحریف الذي في التوراة والانجیل هو 
تحریف تبدیل وتغییر للألفاظ؟ أو هو تحریف وتبدیل لمعنی تأويل الکلم 
على غير تأويله» وتحریف المعاني وتبدیل المعاني بالتأویل؟ على ثلاثة 
آقوال لأهل العلم “: ۱ ۱ 
القول الأول: هو أن التحریف تحریف ألفاظ. وهذا ذهب إليه کثیرون . 
جداً من أهل العلم في أن التوراة حرفت آلفاظها والانجیل حرفت ألفاظهء 
تلت يه ا ابر اسر الل ولهذا قال الله يك مثله : ی 
و امالك ا ی وم سول قن ا که 
ا ل ل 
لكن الأناجيل الأربعة اه تدهم اديت يا مع أن ذكر النبي كله 
موجود في التوراة» هذا يعني أنهم حذفوا منه آشیای كذلك بعض المسائل 
الفقهية أيضا أزالوهاء ما اشتمل عليه من توحيد الله َك نجد أنه فيه نسبة 
النقص لله ويك » وفيه نسبة - يعني في التوراة والإنجيل معا والتوراة أكثر - 
فيها نسبة النقائص للأنبياء ووقوع انیا في الفواحش» ونحو ذلك مما 


.)۵۲۵ - ۵۲۳ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 


۳۹ 


نجزم أن هذا مما غیروه وزادوه ونقصوا منه. ومذا يدل لهذا القول وهو أن 
التوراة والانجیل والزبور وقع فیها التحریف في الالفاظ . 

وأصحاب هذا القول یقولون: إن التحریف تحریف اللفظ ویستدلون 
بظاهر قوله صل : د رفون الک من بَعَدٍ مراض ی و که [المائدة : ۰۲1۱ ونحو ذلك 
مما جاء» وآن الله يق اختص الحفظ بالقرآن» ومعنى ذلك : أن تلك الكتب 
وقع فيها التحريف والتبديل في الآلفاظ . 

القول الثاني : وهو الذي اختاره البخاري ك في الصحيح› واختاره 
جماعة من أهل العلم أيضاً» هو أن التحريف والتغيير والتبديل إنما وقع 
في تأويل المعاني ولم يقع في النصوصء أي : الألفاظ؛ واستدلوا عليه 
بحديث آية الرجم وأنهم قالوا الرجم ليس في كتابناء ليس في التوراة الرجم 
فقال الله كك : اقل مات اور الوم إن كحم مسرت 4 [آل عمران: ۰۲٩۳‏ 
فوضع القارئ إصبعه على آية الرجم حتى لا تظهرء قالوا : فلو كان عندهم 
التحريف بحذف الألفاظ لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص 
الله كك فى التوراة. 

وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضاً لهذا الحديث» 
ويفسرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معاني لا تحريف 
)6 
ألفاظ''* . 


(۱) انظر: صحيح البخاري» کناب التوحيد- باب قول الله تعالى : بل هو يمان ید @ 
في رچ عون © 4 (۱۳/ ۵۲۲ فتح)» قال که : «(یحرفون) : یزیلون» ویس حد يزيل 
لفْط کاب الله من کلب الله عر وجل ونم رفوه وه عن غیر تأوبله». 
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۳۳۰ 
القول الثالث : وهو القول الراجح والصحیح واختاره شيخ الاسلام 
ابن تيمية» والعلامة ابن القیم» وجماعة من آهل العلم من أئمة الدعوة 
ومن غیرهم آیضا ۲ بأن التحریف والتبدیل وقع على الجهتین معأً وقع 
فیها تحریف آلفاظ وتحریف کلمات بازالتها وإدخال ما لیس من التوراة 
فيهاء أزالوا ألفاظاً وآيات أو جملاً وأدخلوا أشياء أخرء واا و ف 
تفسيره وتأولوه على غير تأویله فوقع الأمران معا. وهذا هو الصحیح» 
وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين الكتابين» لذلك التوراة 
الموجودة الآن والانجیل الموجود الآن ليس هو باللغة التى نزل بهاء الآن 
يترجمونه إلى لغات متعددة» يعني : بحسب لغات البلاد» فترجم للغة 
العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية والفرنسية والالمانية إلى آخره؛ 
منذ قرون من الزمان» وليس في أيدي الناس النصوص القديمة» ولذلك إذا 
عمل أحد مقارنة ما بين النصوص الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها 
آهل العلم من سبعمائة أو ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردود يجد بينها 
احتلافاً» بل یوجد اختلاف بین ترجمات التوراة والانجیل قبل أربعمائة 
أو خمسمائة سنة إلى یومنا هذا فى اللغة العربية» یکون هناك اختلاف فى 
التراجم وزيادة ونقص بحسب الطبعات» وهذا يدل على أن تلك الكتب 
غير محفوظة وغير موثوق بهاء والله كك لم يجعل لهم من خاصية المحافظة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في اقتضاء الصراط المستقيم (ص۸): (والتحريف قد 
سر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل) 1.ه. 
وقال ابن القيم كث في الصواعق المرسلة (۳۵۸/۱): (والتحريف نوعان: تحريف 
اللفظ : وهو تبدیله وتحريف المعنى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة 
اللفظ) ۱ .ه. وانظر : هداية الحيارى (ص 6 5). 
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۲۲١ 


عليها بالنقل وبالإسناد ما جعل الله لهذه الامة المحمدية من خاصية 
المحافظة على القرآن بالنقل والأسانيد» بحيث لو زاد واحد في شرق 
الأرض أو في غربها حرفاً في القرآن لدهمه صبيان المسلمين في أنه زاد 
ونقص؛ لحفظ الله وق لهذا الکتاب العظیم. ۱ 

إذاً تقرر من ذلكك: أن عدم النظر في التوراة والانجیل انما لأجل 
أن هذه الکتب محرفة ولأجل آنها منسوخة» وحينئذ لا يمكن أن يُؤخذ 
منها حرف ؛ ولهذا في أحاديث بني إسرائيل - وقد یکون بعضها من التوراة 
أو بعضها من الإنجيل - قال ل : برد حَدَّدَكُمْ أهل الكتاب فَلاتْصَدَقُوهُمْ 
ولا کُلبُمُُ»(۹؛ لأنهم قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه» وقد تکذبهم 
في شيء هو مطابق لما هو موجودء وهذا أمر لا علم لنا به؛ لأنها حرفت 
وتدلت» فإذا لا نصدق ولا تكذبف» ونومن بان التوراة آنزلها الله وة على 
موسی» وأن الانجیل آنزله الله ون على عیسی» نؤمن بکتب الله وك . 

أما خصوص هذين الكتابين التوراة والإنجيل» أو كما يسمونه في العصر 
الحاضر العهد القديم والعهد الجديد بخصوصها فهذه لانؤمن بهاء وإنما 
نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله كة» ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله کش أما 
هذا المحرّف المبدل في آلفاظه » وفي تأويلاته» وزيادة أشياء وحذف أشياء 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود (20555, وأحمد (۱۳۱/4) وابن حبان (۰)1۲۵۷ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰۱۱۱ والطبراني في المعجم الكبير (۰۸۷۶ 415)) 
والبيهقي في الكبرى (۲/ )٠١‏ من حديث أبي نملة الأنصاري ذه . 
وأصله عند البخاري ۰٤٤۸٥(‏ 09/717 من حديث ايى هُرَيْرَةَ طبه وفيه: ١كَانَ‏ أَهْل 
الکتاب يَقرُونَ الوا اراي یولع لأهل الاسلام كَقَالَ رَسُولُ 
له : لاصوا أَهْلَ الکتاب ولا تُكَذَيُوهُمْ وقولوا : مک بت ال ناکه». 
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۳۳۲ 
وإدخال تفاسیر علمائهم ورهبانهم فيهء فهذا لا نؤمن به» فیکون الایمان 
حينئذ بکتب الله؛ إيمان بما آنزل الله كق وآما هذا الذي دخله التحریف 
والتغییر فلا نؤمن به . 

مراد امام الدعوة يث من استدلاله بها الحدیث : أن هذه التوراة 
أصلها کلام الله وِقْء لکن لما وقع فیها التحریف والتبدیل والتغییر وکن 
مستغنین بالکتاب وبالسنة فان النظر فیها لا يحل بل يحرم» إذا كان هذا في 
کتاب أصله من عند الله ق فکیف إذا الأمر بالنسبة إلى کتب نسَجَنها عقول 
البشر؟ وکتب خطتها أنامل من لم يهتدٍ بهدي الکتاب والسنة» من کتب 
الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الامة» من الکتب التي قد یسمونها : کتب 
الفلسفة» وکتب المنطق» وکتب علم الكلام» وکتب التصوف» وکتب 
الأحوال» حتی إن آثار هذه الکتب لما نظر فیها الناس أثرت في تفسیر 
الکتاب وفي تفسیر أحاديث النبي ی فتجد أن من العلماء من فسّر القرآن 
ببعض الا قوال الفلسفية والعقلية وترك تفاسیر السلف» ومنهم من فسر السنة 
بنحو ما جاء في آقوال الفلاسفة وأهل المنطق إلى آخره» مما جعل الکتب 
الموروثة في هذه الامة مشتملة على حق وباطل» وقل من يميز ذلك . 

ولهذا كان من المنهج الذي ورثه أئمة الاسلام من السلف الصالح الأول 
أن يستغنوا بالکتب النافعة عن الکتب التی اشتملت على حق وباطل ؛ لأنه 
والحيه له القت اة المومق فى که وسلامة المؤمن في إيمانه» فإذا 
كان كذلك فهو يستغني بما صح من الکتب. أو قل فيه الغلط عما كثر فيه 
الغلط ونحا مناحي لا یمن فیها . 


لهذا يجب إلا ینظر في الکتب التي فیها ضلالات» حتی إن أهل العلم 
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۳۳۳ 


قالوا : إن کتب أهل البدع يجب إحراقها ولا ضمان على من أحرقها ؛ كما 
ذکروه فى آخر باب الغصب من کتب الفقه» وهذا يدل على أن کتب 
فى التوراة» فتلك من باب آولی . 

دا المنهج الصحیح أن یربی الناس في الدعوة» وآن يرشذوا إلى ما 
ینفعهم في العلم الذي يقابلون به الله كك به في الآخرة. 

والعلم النافع هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن كما وصفها ابن القيم یه 
مه 

وَالهِلُ دا قاتل وشن از آأشران في لش رکینت فتفتان 
نض من الفزآن أؤ من سُنَةٍ 


ژالعلم أقمامٌ ثلاث ما لَهَا 


رطبیب داك العالم الربّاني 


من رابع وَالحق ذو تبیان 


عنم بِأَوْضَافٍ الله وَفِعلِهِ 
وَالأَمْرْ والشهی الذي و دیثة 
والکل في الْقُرْآنِ والشتن اي 


الله ما قال اشرر مُتَحَذْلِقٌ 


واه یوم الْعاد الشاني 
جَاءَتُ عن البغوث بالفزقان 


بیواشما الا من آلهذیان 


والکل يعني : كل آنواع العلوم. 
وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دینه وفیما ینفعه في الا خرة ما 


(۱) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۳۸۳). 
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۵۶ | سح لل 1 
يحصل به الاهتداء في آمر دینه» ويرشد به إلى الصواب» ویتکون بها العلم 
الصحيح» هذه كلها في الکتاب وفي السنن وفي هدي السلف الصالح 
وفیما سطرته أيدي العلماء المأمونون على الشريعة» في کتب العقيدة 
أو کتب السنة» أو ما اجتهدوا فيه مما نظروا له في النصوصء هذا هو العلم 
الذي ينفع . 
ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحاً للعباد فإنه يرشدهم إلى هذه الكتب 
النافعة ويضعف نظر آولئك في الكتب المختلفة» وهذا ظاهر في أن كثيرين 
إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم وأصبحوا يتصوّرون أشياء 
على غير الحق ؛ لانهم نظروا في كتب مختلفة» النظر في الكتب المختلفة قد 
اوارعلى و ی اف 
لعمر ويك : م َو کون يعني : آمتحیرون؛ لأن النظر یوجب الحيرة» 
كثرة النظر في الکتب المخالفة توجب الحيرة» سماع أهل البدع یجعل في 
القلب شین والنظر إليهم أيضاً - آهل الشرك والضلالات: وأهل العلوم 
الضالة - یجعل في قلبه شيئاً من عدم يقينه بالحق» فکیف إذاً إذا كان يقرأ 
ويستسقي من تلك العلوم التي هي علوم مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة؟ 
فيحدث الخلل الكبير» وهذا من أسباب الخلل الواقع في هذه الأمة أن 
نشأت كتب كثيرة عقلية لاتعتمد على العلم الصحیح» أصحابها عرب عنهم 
علم الکتاب والسنة وذهبوا إلى غيره - والعياذ بالله - فحصل فيهم الخلط 
الكبير» وصدق رسول الله ييه فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة 
والشك والريب. 


والنبي بي نهى عمر له عن النظر في أوراق من التوراة؛ وذلك لأن ما 
جاه في کتاب الله وفي سنة رسوله 8 فیهالغيةه فلان منم ما هو آدنی من 


شرح فضل الإسلام 
هت | ۲۲ 


کلام الله كق مما هو من کلام البشر من باب أولي» فيُمنع النظر في كل ما لم 
يكن في کتاب الله يق من الأمور الفلسفية والمنطقية» والتصوف» والبدع 
والتفاسیر المضلة التی فیها إشارات الصوفية» وفیها تأويل الصفات 
ونحو ذلك . ۱ ۱ 

ولهذا اعتنی إمام الدعوة كث بهذا آتم العناية» فلا تجد في جزيرة العرب 
في وقته 15 الکتب المضلة منتشرة بين الناس» حتی التفاسیر التي فیها 
تأويلات» وفیها خروج عن نهج السلف» ولیست على ما نعلم من السنة 
ومن آقوال الصحابة تجد آنها كانت تمنع إلى وقت قريب في هذه البلادء 
فلا تجد في المکتبات كتباً في التفسیر فیها تأویلات في العقيدة» أو کتباً فیها 
زلل في السلوك من کتب الصوفية ونحوهم» كذلك لا تجد کتب الفلسفة 
والمنطق المضلة ونحو ذلك؛ وذلك صيانة للناس في دينهم آولا . 

وثانياً : أنه ما دام أن القرآن نزل تبياناً لكل شيء» والسنة كاملة» وأقوال 
الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبينته » فليس هناك حاجة إلى 
هذه الكتب. 

ولهذا ما نظر أحد في كتب السنة» وفي كتب التفسير المعتمدة على السنة 
وعلى أقوال السلف» وما تفرع عن ذلك من العلوم» إلا إزداد يقيناً وإيمانا 
RS‏ ی 
المصطفی بيا في قوله لعمر وله : و ن يا ابْنَ الحطاب؟»۰ يعني : 
آمتحیرون؟ ۱ 

وفي هذا تنبیه ودلالة على أن النظر في تلك الکتب یورث الحيرة» وهذا 
واضح» وقد آثبت أئمة أهل الکلام على أنفسهم الحيرة والضلال. وأثبتوا 


شرح فضل الإسلام 


مه هم 2 
بعض روسائهم 


نِهَايَهُ رفدام العْقُولٍ عفال وآکنر غي العالق ضلال 
وآززاختا فى وخشة من جسويتا ‏ واي انیانا آنت ووسال 


وَلَمْ تدتفذ من بخیتا طول مرا سوی آن جمغتا فيه قیل وقالوا 
مه یه و 3 


مد مت الق الکلا ری وَالْمَنَاحِجَ لسغ نما رها تثفي عَلِيلاً» 
ولا تزوي غَلِيلاً» ورايت فرب الظرّق طَرِيفَة لقن فا في الإنبَاتِ : 
ار آآمرش أستَویک6 [ط: 060 له بصعد کر الطب [قاطر : ۰۲۱۰ 
أفرفي اي مولس کمن کی چ «شربی: 1٠١‏ إولا محیطوت بو علا 


لط : 1 وَمَنْ جرب هثل تجربتي عَرَف مثل مَعْرِفْئّي .) ۱.ه. 


(1) هو المتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له ابن خطيب 
الري» صاحب التفسير المسمى (مفاتح الغيب)» وله (أساس التقديس)» و(أقسام 
اللذات)» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز. ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وتوفي سنة ست وستمائة. 
انظر : وفيات الأعيان /٤(‏ ۰)۲۵۰ والوافي بالوفيات (5/ »)۱۷١‏ وسير أعلام النبلاء 
/۲١(‏ ۵۰۰ ۵۰۱ والبداية والنهاية (۱۳/ ۵۵)) وطبقات الشافعية الكبرى (۸۱/۸) 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ۰6۲۷۷ ومجموع الفتاوی (۰)۷۳/4 
واجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۰)۱۹ ودرء التعارض (۱/ »)١5١‏ ومنهاج السنة 
التبوية (۲۷۱/۵) وذكر الدكتور محمد رشاد سالم في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر أن الرازي كان يتمثل بهذا الكلام في كتابه (أقسام اللذات)» وذكر الدکتور أن 
هذا الكتاب مخطوط بالهند ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي. 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۷ 


خضت البَحْرَ الخِضَمٌ ورت أَهْلَ الاسلام 
لو و e‏ الان لن لم داري وبي برخم 


ەو 2 9 


ِنْهُ فَالْوَيْلُ لِقْلانِء وَمَا آنا دا آَمُوتٌ عَلَى عَقِيدَ عَقِيدَةٍ أَمی) . 
وقال الآخر: 


و وو 00 , 
جرج 


ول الاح 


لَعَمْرِي لَقَدْ طفث الْعَاجِدَ كلها ومیزث طرفي بَِنَّ بلك لالم 
فلع أرَإِا واضفا کف حابر على دقن أَوْقَارِعًا ین نایم 


(۱) هو إمام الحرمین آبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
عبد الله » النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده 
وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم 
رقاب اروت تع هر وا a‏ دربن وأرفي ا لاتقل عند 
الذهبي أنه قال : (كَرَأْثُ مين الفا في ڪنيب الفا م یت اَل الإشلام بإسلآمهم 
بها وَعلّوْمهم الظاهِرَة رکب ار لش وَعْصتُ في اي تى اَل الإشلاً» 
کل َلك في طلب الک وَكُنْتُ هرب في سالب الدّخر وِنَالتقِيدء وَالآنَ كذ رَجَمت 
ی كلمّة ال » ٠‏ لیم بدين العجایز: نَم يّدركني الحَقّ بلطيف بره مؤت عَلَى 
دين العبايّز وَيْحتم عَاقبة آمري ند الرّحيل عَلَى كلمّة الاخلص : 9( إلا الله 
فالویل لابن الجُوَيْنِيَ) ۱. ه. 
من تصانيفه : النهاية في الفقه» والبرهان في أصول الفقه » والارشاد في أصول الدين» 
والورقات» وغیر ذلك» وسيأتي نقل شيخ الاسلام من الرسالة النظامية (ص 4۱۰). 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۱۲/ ۱۲۸ و سير أعلام النبلاء(۰)4۷۱/۱۸ والعبر 
(/ ۰۲۹۳ وطبقات الشافعية الکبری (۵/ ۰۱۲۵ وشذرات الذهب (۳/ ۳۵۸). 
وقد ذکر کلامه الذي نقله شيخ الاسلام هنا : السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۳/ 
۰) والذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲6۷۱ وابن العماد الحنبلي في الشذرات 
(۳/ ۰۳۱ و انظر : منهاج السدة (۰)۲۹/۵ والصواعق المرسلة (۲/ 116). 

(۲) هذان البیتان ذکرهما الشهرستاني في أول کتابه نهاية الاقدام في علم الکلام (ص۳) = 


TYA 


فبعد أن رسخت أقدامهم في البدع» وعلا كعبهم في الضلالات ومخالفة 
السنةء يأتيهم الندم في آخر حياتهم . 

وهذا الغزالي''' يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف» ومات 
وصحيح البخاري على ره والمقالة معروفة. 


كذلك الرازي يقولون: إنه كتب كتاباً فيه بيان رجوعه إلى عقيدة 


= ولم ينسبهما لأحدء انظر : منهاج السنة النبوية (0/ ۲۷۰ وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير (ص .)١1:‏ وقد قيل إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن 
الصانع » وقيل إنهما لابن سينا. انظر : مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ))7599/١(‏ 
ومقدمة الملل والنحل» ووفيات الأعيان لابن خلكان /٤(‏ ۰)۲۷6 وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (ص۲۲۸) ونسبهما لأبي عبد الله الشهرستاني . وقد رد عليه الأمير 
الصنعاني قائلاً : 
لك أَمْمَلْتَ الْطَرَافَ يغهد انز سول ومن ولاه ین کل عالم 
فما حار من يهيي بهذي مُحَمَّدِ ١‏ ولست ترا قارغاسن تادم 
انظر : حاشية درء التعارض (۰)۱۵۹/۱ وحاشية منهاج السنة النبوية (5/ ۲۷۱) حیث بیّن 
الدکتور محمد رشاد سالم أن كلمة (لعمري) ليست من البیتین؛ بل هي تابعة لما قبلها . 
(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي آبو حامد الغزالي» ولد سنة خمسین 
وأربعمائت وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في 
فنون متعددة» ومن آشهر مصنفاته کتاب إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» 
وغرائب» ومنكرات» وموضوعات توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. 
انظر : البداية والنهاية (۱۲/ ۰)۱۷۳ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (5/ ۰4۱۹۱ 
والصواعق المرسلة (۳/ ١٤۸)ء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۲۲۷). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۰)۸6۲ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۲۲۷). 


۳۹ 
السلف""*» وکذلك غیرهم من أئمة أهل الکلام ما السبب؟ 

السبب : آن النظر في غير الکتاب والسنة وما تفرع عنهما من العلوم 
يورث الحيرة والضلال التي خشیها النبي ی على عمر َيه في قوله : 
«َمتَهُوَ کون یا ابْنَ الحطاب؟». 

وفي هذا دلالة على أنه لا یسوغ لأحد أن ینظر في الکتب التي لا تورثه 
هدی وشفاء ولا را ولا يهان 

وهل هذا على جمیع الناس؟ 

الجواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة العلم ؛ لأجل 
إعلاء راية آهل السنة والایمان فان له ذلك» لكن لاينبغي لطلاب العلم 
المبتدئین النظر في کتب القوم من کتب التفسیر ه وکتب التصوف مثل : 
إحياء علوم الدین لأبي حامد الغزالي» وغیره؛ لأنمن آراد السلوك الصحیح 
باصلاح القلوب والأعمال وجد ضالته في الکتاب والسنة» وفي الکتب 
الصالحین تجد أنه قد أتى فى هذا بما يقرب من الغاية » فليس هناك حاجة إلى 
النظر في غيرهاء بل الحاجة إلى التركيز علي علوم الكتاب والسنة . 


(۱) نقل اب بن القیم كل عن الرازي أنه قال في کتابه (أقسام اللذات) : مهد ال 
في هَل الْمَضَائْقِ یی في الا شاف عن آشرار َذه یی ريت الأضوَب 
الأضلّحَ في هَذَا لاب طَرِيقَة امن عم وَالْقَوْكَانِ گرم وَمُوَ ترك ار 
وّالاسیذلال ام تام السَّمَاوَاتِ ا مار و خود رف لین ثم 
لل ني ليم ین ررض في التَقَاصِيل . . . إلى أن قال 0 
فقس ریم الکتاب) . ٠.ه.‏ انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۱۹۵). 


رقم 
کے ی روكب 


co‏ ۲ و يمدت 


شرح فضل الإسلام 
بَابُ ما حباءً في الْخْرُوجٍ عَنْ دَعْوَى الاشلام 


الشرح: 

ینظر إمام الدعوة كأ في هذا الکتاب إلى آسباب حدوث الافتراق 
والتباین في هذه الأمة وعدم اجتماع الكلمة بين المسلمين» وإلى ما حصل 
من فرح كل طائفة بمذهبها أو بطريقتهاء وأن سبب اجتماع الناس هو 
إلا يكون بينهم تميز وتفريق» بل يرجعوا إلى الأوصاف التي وصفهم 
الله كك بها والأسماء التي أسماهم الله كك بها . 

والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب التي 
حدئت في هذه الأمة وفرّقت بين المسلمين أنها كثيرة جداً» وهذه الألقاب 
والأسماء المختلفة قد تكون بالتعصب إلى بلد» وقد تكون بالتعصب إلى 
قبيلة » وقد تكون بالتعصب إلى رجل ‏ أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة 
وفرقة» أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين» فحدثت أسماء كثيرة فى 
هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الك دراه كيه 
رسوله ية في سنتهء ولاشك أن سمة التجمع إذا كانت على اسم واحد فان 
الفرقة تقل» وإذا كانت على أسماء كثيرة متعددة فان التوحد والتفرد با لاسم 
يوجب ولاشك الفرقة فى الأبدان ويوجب الفرقة فى الأقوال» مما يعنى أنه 
يُحدث افتراقاً في ان 0 في ا هو الذي خشیه امام 
الدعوة على المستقبل. وأيضا يصف به الماضى الذي مضى فى حياة 
المسلمین. أن الله ق سمانا e‏ بجي انما 
من عند أنفسهم» وجعلوا لكل فرقة منهم اسما ولقباً آحدثوه» ثم بعد ذلك 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۱ 


تعصبوا له وجعلوا الولاء والبراء له» ومن كان في هذا الاسم فهو المقبول 
ومن كان خارجاً عنه فهو غير مقبول؛ لأجل التعصب للأسماء ولیس 
التعصب لأصل الديانة» وهذا من النظر العظيم والتأمل البليغ في حال 
المسلمين قبل؛ وفيما يخشى عليهم بعد. 

والمتأمل في الكتاب والسنة وسيرة النبي يكل يجد أن الله كك سمى عباده 
پأسمای سماهم المسلمين والمؤمنين» وهذا كما في قوله 2 : هو 
سَمَّدَكُم ای من بل وق تاه [الحج: ۷۸ وسيأتي أن أرجح الأقوال: أن 
الله كك هو الذي سمی ولیس إبراهيم الخلیل #4 سمی المومنین وسمی 
المهاجرین لمن هاجر من مكة إلى المدينة أولاً» ثم کل صاحب هجرة إلى 
المدينة سمي مهاجراً» وسمی الانصار أيضاً» وجعل العلاقة والعصيية إنما 
هي لاسم الاسلام واسم الایمان دون غیرها من الاسماء التي سمی الله كك 
بها طائفة من المسلمین» فالله كك سمی من هاجر مهاجراً» وسمی من نصر 
كيان قال كك : «أ والتتيفون الْأَوَلُونَ من لهجن والاصار © [العوية: ۱۰۰]) 
والمهاجرون اسم شرعي» والأنصار اسم شرعي» لكنه تخصيص لبعض 
المسلمين باسم معين لأجل وصف اتصفوا به وهو الهجرة أو النصرة. 

ومع ذلك لما أتى رجل وجعل العصبية للهجرة أو جعل العصبية للنصرة 
فإنه جعل ذلك من دعوى أهل الجاهلية» فلما اختصم غلامان مهاجري 
وأنصاري» فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال الآخر: يا للأنصارء 
يعني : هذا يدعو المهاجرين لنصرته وذاك يدعو الأنصار لنصرته» قال 
النبي لله : «یرء غوی الحَاهِلية وأا 3 ین أظهركُمْ؟»” مع أن التعصب ا 


000 رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ ۰6۲۲ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(YYA/Y)‏ لابن إسحق» وابن المنذر» وابن ابي حاتم » وأبي الشيخ» من حديث ‏ = 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۲ 


على اسم شرعي سمی الله ت به أهله» وکان الاسم - وهو اسم المهاجر أو 
الأنصاري - للتعريف والوصف» فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه والنداء 
والنخوة به» ذمه النبي ی وجعله من دعوى الجاهلية. 

وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم 
واسم المؤمن الذي سمانا الله يق به وسمانا به رسوله يكوه ونادى الله 
الناس فى القرآن به : ينها اذب ءَامَمُوأ4 [التوبة: ۰۲۳۸ ونحو ذلك فإنما 
ناداهم ا الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات . 

وهذا به یتیّن أن من خرج عن دعوى الإسلام» يعني : عن اسم الإسلام 
إلى غيره» فإن هذا قد تناولته النصوص وتناولها أهل العلم في كلامهم: 

# فمنه ما هو مذموم. 

#* ومنه ما هو مأذون به بشروطه . 


وهذا كما سيأتي بيانه عند شرح کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 5 . 


و تجهت ھک تماق 


= زید بن أسلم له في قصة طويلة. 
والحديث آخرجه البخاري (۰۳۵۱۸ ۰64۹۰۵ ومسلم (۲۵۸6) من حديث جابر بن 
عبد الله اء ولفظه : «ما یال دَعْوَى أَهْل الْحَاهلّة؟ »۰ وبوّب عليه البخاري : (پات ما 
ی ین دغوى الجاج». 0 ۱ 


شرح فضل الإسلام 
۲۳۳ 


وَقَوُلِهِ تَعَالَى: هو سکم الملمن من فل وق هدا که [الحج: ۲۷۸ . 
الشرح: 


قوله 8# : هره جمهور أهل التفسير على أن الضمير يرجع إلى رب 
العالمین "۰۳ يعنى : أن الله ¥ كما يدل عليه سياق الآية ولحافها هو الذي 


أبينا إبراهيم 4 قال و3 : رما جَمَلَ لک في آلزین ین حرج نله آییکم 
ری المج: ۰0۸ يعني : تفي الحرج ی یم ریم هو سكم 
مسیون يعني : الله 2 هو الذي سماکم المسلمین من قبل يعني : في 
الکتب السابقة» وق هلدا يعني: في هذا القرآن الذي أنزله الله و على 

وذهب قليل من أهل العلم "» منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومن 
نحا نحوه» إلى أن الضمير في قوله : هو يرجع إلى إبراهيم الخليل :8ل » 
وهذا ليس بجيد» بل هو أقرب إلى الغلط ؛ لأن سياق الآية يدل على أن 
المراد بالضمیر هو الله عله وتقدّست آسماژه. 


الشاهد من الاستدلال بالآية قوله 3 بهو سَمَّدَكُم آسیلیین)ه (لحج: 0۷۸ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۰۷ ۲۰۸)ء وتفسير ابن كثير (۳/ ۰)۲۳۷ وزاد المسير 
لابن الجوزي (5//ا55). 

() قال ابن جرير الطبري (۲۱۸/۱۷): (قَالَ ابْنُ ید : لهو سكم متیلین» [الحج: ۷۸] 
ال : ألا ری قَوْلَ اپراهیم «راجعتا یمین لک وین دی َة لك [البقرة: ۱۲۸] 
قَالَ: هذا قول ابراهیم؛ هو سکم السلینه). ۱.ه. 


شرح فضل الإسلام 

۳۳ 
والله ك لم یسم آتباع محمد ية باسم إلا باسم الاسلام ؛ ولذلك كان اسم 
المسلمین یختص بهذه الامت واما اسم المومنین فقد یشمل کل مؤمن 
ولا بختص بهذه الأمة» یعنی من حيث الاطلاق. فتجد مثلا أن النصاری 
یستعملون لفظ المؤمن ولایستعملون لفظ المسلم فیقولون مثلاً: آیها 
المؤمنون بالله» هذه رسالة إلى المؤمنين بالله . هذه صفة المومنین بالله 
وهذه خصال المؤمنين بالله . يستعمل هذا اللفظ النصارى والیهود أما اسم 
المسلم فهو خاص بمن اتبع محمداً اة وآمن به ودان بدين الاسلام. 

ولهذا يجب المحافظة على هذا الاسم في كل مکان» وأنَّ هذا هو 
خاصية هذه الأمة مما عداها من الأمم» هذه تسمية الله كك فيجب على 
العباد أن يرضوا بتسمية الله كك لهم؛ لأنها أكرم تسمية وأعظم تسمیت 
فالمسمي هو رب العالمين والملقب هو رب العالمين» فمن خرج عن تسمية 
رب العالمين لعباده فقد خرج عما رضيه الله كك لعباده المسلمين . وهذا 
الباب مهم ؛ لأن فيه الكلام على الأسماء والشعارات والألقاب والتعصب 
للجماعات» سواء كانت جماعات إسلامية -كما يقال-أم كانت جماعات 
اجتمعت على شيء آخر . 


ہک و 


شرح فضل الإسلام 


Ye 


وَعَنِ الحارثِ الأشعر 4# عَنٍ الب يك آنَهُ قال. «وَأنَا آمُرڪم 
بِخَمْسٍ اللة أ E‏ 0 وَالْحِهَادُ وَالهخِْرَةٌ 0 
قافن قَارَقَ الجماعة قِيدَ بر فقد خَلعَ ره الإشلام من غنته 
لا آن یجع وَمَنُدَعَا بذغوی الحَاهِلِيَّة ان من نی حهنْم» 
ققال زخل. : یا زشول الله 4 وَِنُ صَلَى وضا؟ قال. + ون صلی وَضَامَ 
فَادُعُوا بدعوی الله الذزي سَمّاکم الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله» 


َه ِ اب كف 
رَوَاةُ أَحْمَدُ والتڙمِذيء وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ ضحي . 


الشرح: 


حديث الحارث الأشعري حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي؛ 
كما ذكر المصنف لك وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحه. 
والحاكم, وقال: (على شرط البخاري ومسلم) و صححه عدد من أهل 
العلم» وهو حديث صحيح طويل في أصول الإيمان» وأصول العمل » 
فينبغي الوقوف عنده وتأمل معانیه . 

فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة وجوا مع الكلم» التي اشتملت على 
الل ا بار وفيما يصلح شأنهم 

وبين َك أن هذه الأوامر الله كك آمره بهاء فقال : ١آمْرَكُمْ‏ یمس الله 
)۱( أخرجه الترمذي (۰)۲۸۱۳ وأحمد (5/ ۰۱۳۰ وابن حبان (۱8/ ۰)۱۲۵ وابن خزيمة 


(۲/ ۱ والطبراني في الکبیر ۰۳۲۷۱ ۰ والحاکم في المستدرك (۱/ ۵۸۲) 
والبيهقي في الکبری (۱۵۷/۸). 


شرح فضل الإسلام 

۳۳۹ 
أَمرَنِي بهن قوله : «آمُرَكُمْ) يفيد وجوب هذه المطالب» وتخصیصها يدل 
على أنها من مطالب الإسلام العظام» ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها 
من الوام وقوله: ابكمْس) يدل على أنها مختارة» وعلى أن هذه 
الحم اف عيرها مجان کف هار 

قال: «اللهُ أَمَرَنِي بهن هذا يدل على أن النبي ی إذا آمر بأمر فانما يبلغ 
رسالة الله وق فيأمر بما أمر الله عله وينهى عما نهى الله عل والسنة 
آخت القرآن في آنها وحي من عند الله وك وأن السنة بيان للقرآن وتفصيل 
لأحكامه» فهي من عند الله ك » وقد كان حسان بن عطية كه يقول: «گان 
عنه کل أنه قال : (أَلَا ني آژیث الْقُران وله ا : وقال هك : ونر 
عَظیمّا که [الساء: ۰۲۱۱۳ والحكمة هي السنة» فأمرٌ النبي ول هو أمرٌ من 
الله ج وتأكيده اة بهذه الجملة بقوله : «اللهُ أَمَرَنِي بهِنَّ» ليلفت النظر 
إلى عظم هذه الأوامر وعلى جلالتهاء وفيه التشويق لسماعها وبيان ما فيها . 

قال بعدها : «السَّمُع وَالَاعَة»» والسمع هنا: 

يجوز أن تكون بدلاً من «حمس»» في قوله : «یخمُس السَّمْعْ وَالطَاعَةٍ . 2( 
إلى آخره» بدل بعض من کل أو أن تُرفع على الاستئناف» يعني : تقول : 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۰)۵۸۷ وأبو داود في المراسيل 20771١ /١(‏ والمروزي في السنة 

.)۸۳ /۱( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ ۰۳۳ /١( 

)۲( أخرجه أبو داود(4١51)»:‏ وأحمد(4/ ۰)۱۳۰ والطبراني في مسند الشامیین (۲/ (TY‏ 


والمروزي في السنة (ص۱ 6۷ وابن عبد البر في التمهید (۱۵۰/۱) من حديث المقدام 
ابن معد یکرب و . 
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TY 
«السَّمْعٌ وَالطاعَة» تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: (وهی) أو (وهنّ)‎ 
السمع والطاعة والجهادٌ والهجرةٌ والجماعةٌ.‎ 

وكلا الأمرين جاء في القرآن وفي السنة في مواضع» فيجوز هذا وهذا . 

قوله: «السَّمْعٌ وَالطاعَة جعلها هاهنا اثنتين» فجعل السمع واحد 
والطاعة واحدة؛ وذلك لأن الحاجة إليهما معافي الأمر متعينة وعظيمة» مع 
أن السمع والطاعة مقترنان من حيث الوجود» فمن سمع فقد أطاع» ومن 

ويريد بالسمع والطاعة : 

أولاً: الاستجابة لمن له حق أن يُجابء وأعظم ذلك الاستجابة لله و 
ولرسوله وطاعة الله وق وطاعة رسوله ی وقد قال ك في حق نبيه : وم 
ل سول لك ابلغ لته [النور: ۰]۵64 ومعلوم أن الرسول يار أمر 
بالاستجابة» وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول» 

آما الأمر الثاني - وهو المقصود هناء وهو الذي يكثر تزداده مخالفة لما 
كان عليه أهل الجاهلية -: السمع والطاعة لولي الأمرء لامام المسلمين 
أو لمن أنابه أو كان أميراً من أمرائه» فان السمع والطاعة شريعة ماضيةء 


5 
سس‎ e 


والطاعة معناها: أن يطيع من ولاه الله كك أمر الناس» وأن يعتقد أن 
هذه الطاعة طاعة لله كك أو لرسوله. 
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YA 

فالسمع والطاعة واجبان» وهما من حق الله كق أولاً» ثم من حق ولي 
الأمر المسلم ومن النصح له ثم من حق المسلمين أيضاًء فاجتمعت في 
السمع والطاعة ثلائة حقوق: 

الحق الأول: حق الله يك ؛ لأنه هو الذي أمر بذلك. 

والحق الثاني: حق ولي الأمر والنصح له؛ لأن هذا حق أحقه الله و 
لهء وأمر الله كك بأداء الحقوق إلى أهلها . 

إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في النصوص 
بأنها سمع وطاعة في غير معصية» أما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع 
ولا طاعة؛ لأنه حينتذٍ يكون قد عارض ما أمَّر الله ق› يكون الذي أمر به 
قافا لأمر الله تن وأمر الله وق هو المقدّی وطاعة ولاة الأمور إنما 
تجب تبعاً لطاعة الله ولطاعة رسوله كلق ولاتجب استقلالاً+ ولهذا قال 
الله يق : مكايا لذن مرا ایوا له یدورو ول الک ین که الساه: 04) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يد وتلمیذه العلامة ابن القيم يال وآحرون ۳ : 
كرر الفعل ابوا في قوله : اي موا ین ویر ول ؛ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (۳/ 6۳۸۷ وإعلام الموقعين (۱/ 66۸ قال ابن القيم 65 : (فََمَرَ 
تَعَالَى بطَاعَيهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِِء وََعَادَ الم إغْلامًا بن طاعَةَ الرَسُولٍ تَجِبُ اسْيفْلَالّا مِنْ 
غَيْرِ عرض ما اَم به علی الْكِتَابء بل دا مر وَجَبَتْ طَاعَمُهُ مُظلَقَاء سَوَاءٌ گان ما مر به 
في اْکتاب أَرْلَمْ يَكُنْ فيد» هي الکتاب یله ولم يمر بطاعة أولي الْأَمْرٍ ِ 
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۳۳۹ 
eS‏ 
واا > قال : ی اک یه EE OL‏ 
وطاعة رسوله بيه ولا تجب استقلالاً» فاذا كان أمره فيه معصية فلاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ فحينئذ يُطاع ولي الأمر في غير المعصية» وغير 
المعصية هي الحالات التي يجتهد فيهاء أو يكون أمره أو نهيه فيها ليس 
بظاهر أنه معصية لله كك وللرسول علا فيطاع في المسائل الاجتهادية. 
قال طائفة من العلماء» من الشافعية ومن غيرهم : حتى وان كان ما أمر به 

مُخرَّجا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع ؛ لأنه يَقُصُد حينئذ بوجه شرعی 
وهذا أمر بء والعلماء فيما كتبوا فى السياسة الشرعية قرروا ذلك» 

وهنا ننبه إلى أن بعض أهل العلم قد يُعبر في هذا المقام بقوله: يطاع 

ولي الأمر المقسط العادل في غير المعصية» ويطاع ولی الأمر الجائر فيما 
يُعلم أنه طاعة . وهذا التعبير عبّر به بعض أهل العلم وفيه نظر من جهتين : 
الجهة الأولى : أن النصوص ليس فيها تفريق في الطاعة بين ولي الأمر 


= اسیفْلالا لت ال رل ام في خفن طَاعة الرسُول؛ لیا هم رن 
يُطاحُونَ تَبَعَا لَِاعَة الرَسُولِء كَمَنْ أمَرَ مِنْهُمْ بطاعة الرّسُولٍ وَجبَتْ طاعیك وَمَنْ أمر 
خلا ما جاء يه سول فلا سَمْع له ولا اة گما صح عَنهُ و أله ال : دلا طَاعَة 
لوق نی مب لاه کال : ما لطاع في الْمَعْرُوف» وَكَالَ في ولا مور : 

عَنْ أمَرَكُمْ مهم بمَعْصِيَة له فلا سَمع له ولا طاعةّ») اه 
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يسع لل 
المقسط العادل وبين ولى الأمر الجائر؛ بل قال النبى تا فى ولى الأمر 
الجائر : سم رطع یی وَإِنْ صرب ظهر لك رح الك فام 
و وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام. 

والتنبیه الثاني على هذا الکلام: أن هذا الکلام یمکن أن يحمل 
على محمل صحيح يوافق النصوص» وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي 
الإنسان العدل وألا يعين على الظلم قال كك : تاوا عل ار وال 
وا عاو عل الاثر رالمذون که [المائدة: ۰۲۲ وولي الأمر إذا كان عادلاً - يعني 
غالب آوامره على العدل وعلی الطاعة - فانه حینئذ لایستفصل فیما آمر 
به هل هذا موافق لامر الله آم ليس بموافق؟ لآن الاصل أنه لا يأمر 
إلا بموافق» فهذا يطاع دون بحث في المسائل المتعدية» فيخص الکلام 
فيما یتعدی الكلام إلى غيره» كأن يقول مثلاً : حل أرض فلان» أو يقول خذ 
من فلان مال كذاء أو صادر سلاح فلان» أو افعل كذاء فهذا إذا كان ولي 
الأمر مقسطاً عادلاً فإنه لایستفصل؛ لأن الأصل في أوامره آنها على وجه 

وأما إذا كان غير ذلك بأن كان معلوماً عنه الظلم والتعدي على الحقوق» 
فإن هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم يمكن أن يُحمل على الأوامر 
المتعدية؛ لأن ولي الأمر إذا كان ظالما يتعدى على الناس فإن المسلم 
لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعة» فيحمل قوله ويطاع ولي الأمر فيما 
يعلم أنه طاعة إذا كان متعديا على الغیر» يقول فيما فيه فعل بالغيرء فهذا 
يحتاج إلى استفصال وإلى بيان. 


)۱( أخرجه مسلم 18517) من حديث حذيفة و . 
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۲۱ 


ومذا ما یمکن أن يحمل عليه هذا الکلام ممن قاله من أهل العلم 
أن النصوص» وقول عامة آهل السنة» والمدون في کتب العقائد أنه 
لا تفصیل في هذه المسألة» بل يُسمع ويطاع في غير المعصية» في أي مسألة 
لا يظهر فيها أنها معصية فإنه يطاع في ذلك. فإذا أمر بمعصية سواء أكانت 
للعبد في نفسه ؛ كأن يأمره بالرشوة مثلاً» أو أن يأمره بمقارفة حرام» أو أن 
يأمره ہما لا يحل شرعاً » فانه لا يجوز له أن يطيعه فى ذلك» فإن أطاعه فإنه 
آثم ولا يُعذر بذلك وکذلك في الأوامر المتعديق 6 أمره أن يفعل فعلاً 
بالآخرين» ویعلم هذا المآمور أن هذا الفعل معصیة. فانه لا يجوز له أن 
یطیعه في ذلك ۰ فکونه يتحمّل ما يأتيه من مخالفة الأمر أسهل من أنه یخالف 
آمر الله ل وتقدست آسماژه. 

قال بعدها : «وَالجهَادِاء والمراد به هنا جهاد الاعدای وهو على 
قسمين : 

# جهاد بالحجة والبيان. 

# وجهاد بالسنان والسلاح. 

آما الأول : وهو الجهاد بالحجة والبیان فهذا واجب مأمور به لكل من 
قدر علیه. في كل زمان وکل مکان وکل حال بحسبه» وقد آمر الله ڳك نبیه 
بذلك في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان فقال وق : لقلا یلع آلکفین 
وَحَنهِدهُم بو جِهَادًا کیره [الفرقان: 41]» يعني جاهدهم بالقرآن. فاا ها 
ی ی و 


سرع و و ی م 


على الْحَقٌّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمُء حتى یأر الله وَهُمْ کذِك»۳) وهذ 


)۱ سبق تخریجه (ص؟9١١).‏ 


شرح فضل الإسلام 


£۲ 


الطائفة دائمة قائمة بالجهاد بالحجة والبيان. 

أما الثاني : وهو الجهاد بالسنان» فهو على قسمين: 

# وجهاد كفائي . 

يعني : اما أن يكون فرض عين» وإما أن يكون فرض كفاية» والله جك 
أمر بالجهاد؛ كما في هذا الحديث» وهذا الأمر يعنى يكون مأموراً به اما 
أمر عين على من تعيّن عليه» أو أمر كفاية على عموم الأمة إذا نابها شيء 
واحتاجت معه إلى الجهاد في سبيل الله» أو كانت الشروط مجتمعة فى 
جهاد نشر الإسلام وإقامة توحيد الله ك وعبادته وحله دونما غیره. 

ثم قال: اوَالْوِكْرَة» والهجرة فى النصوص قسمان: 

# هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

# هجرة مما سوى الله كق إلى الله ك وحده. 

والأول : الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام؛ كهجرة الصحابة وي 
من مكة إلى الحبشة» وكهجرة الصحابة وق أيضا من مكة إلى المدينة» وقد 
يعرض هذا في أنه يكون هناك هجرة من دار كفر قد تظهر بعد زمن النبوة أو 
قد ظهرت بعد زمن النبوة إلى دار يعلو فيها الاسلام» وأما قول النبي بل : 
١ل‏ حِجْرَة بعد اتح ولکن جهاد وه ۷ فالمقصود منه لا هجرة من مكة 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۷۸۲ ۲۸۲۵) بهذا اللفظ وسلم (۱۳۵۳) بنحوه: من حدیث 
ابن عباس اء وآخرجه مسلم (۱۸۱4) بهذا اللفظ من حديث عائشة وا . 


شرح قضل الإسلام 
ج | ۲ ۲ 
إلى المدينة بعد الفتح؛ لأنه بعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام» فمن كان 
فيها بعد الفتح فإنه يمكث فيها ولا يلزمه الهجرة إلى المدينة» بل يبقى فیها 
ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله كك الأرض ومن عليها » حرسها 
الله وبلاد المسلمین . 

وهذه الهجرة لها آحکام وشروط ‏ وتفصيلها في مواضعه من کتب العلماء 
فى العقيدة أو فى التوحبد والفقه » ولا نطیل فى بیانها فى هذا الموطن لکن 
ننبه إلى أن الهجرة هذه من دار الکفر إلى دار الاسلام هي واجبة بشروطها . 

وقد يكون ثم هجرة واجبة آخری أيضاًء وهي من دار بدعة إلى دار سنق 
أو من دار لا يستطيع فیها إظهار الدین إلى دار یستطیع فیها (ظهار الدين» 
وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمکنت ولها تفاصيل . 

كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع ؛ لأجل ما 
ينوب نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع ولكنه يستطيع أن 
يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة» لكن يريد بلاداً يأمن فيها أكثر ولا يعرض 
فيها دينه للفتن» فيكون حكم الهجرة في هذا الحال مستحية ؛ لأنه يستطيع 
أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليست دار کفر» وإنما هى دار فيها السنة وفيها 


البدع . 
ونّمّ تفاصیل آخر ت تطلب من مظانها . 
القسم الثاني: الهجرة مما سوی الله إلى الله ع: تنيروا إل أله 


ره يعر 2 ور ير عر 


ی ةر من (©) 46 [الذاريات: ۰ بان يهجر کل ما شغْل عن الله يك 
ويتجه ویهاجر إلى الله و ؛ ولهذا جاء في الحدیث : «الْمَهَا جر مَنْ میحر ما 


شرح فضل الإسلام 


۳: 


هی ا وهذا یعع آشیاء کثیرة تدل علی أن حقيقة الهجرة هجرة ما 
لا يحب الله جه ونقدست أسماؤه» وهذه یختلف فيها الناس» وتختلف 
مقاماتهم في ذلك بحسب عظم محبتهم لله وق ولرسوله ٤لا‏ . 

وهذه الهجرة مما سوی الله ك إلى الله ق وحده تکون في الاعتقادات» 
وفي عمل القلب» وفي کلام اللسان» وفي استعمال الحواس والجوارح 
والامر فیها عصیب. والفتن بعمومها إنما يُبتلى الناس فیها في هذا المقام 
العظیم > هل هاجروا مما نهی الله ك عنه إلى ما آمر الله كك بهء آم آنهم 
قصروا في ذلك؟ والتقصیر یکون سببه ضعف المحبة وضعف الایمان 
ويكون أصحابه ممن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . 

الخصلة الخامسة والأخيرة: قال : «وَالِجمَاعَةُ هم قارق الجَمَاعَةَ 
حلع ره الاشلام ین عق إلا أن يرجح قوله : «وَالجَمَاعَة) 
هنا أمر بالجماعت والمراد بالجماعة في هذا الحديث: جماعة المسلمين 
في أبدانهم وأن لا يخرج عنهم ويفارق جماعة المسلمين في أبدانهم؛ 
لأجل ما يترتب على ذلك من المفاسد التي نهى الله كق عنها. وأصل 
الجماعة التي أمر بها الله كق وضدها وهو الافتراق الذي نهى الله وك عنه 
- يشمل الاجتماع في الدين» ويشمل الجماعة في الأبدان-؛ وقد ذكر 
الخطابي ي“ في کتابه : (العزلة) كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام» 


قید شب فقذ 


() سبق تخریجه (ص ۱۱۳). 

)۲( هو أبو سلیمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقیه الأديب» 
صاحب معالم الستن» وغریب الحدیث» والغنية عن الکلام» وشرح الأسماء الحسنی 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . = 
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قال : (الفرقة فرقتان: فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» 
والحماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والأمراءء وجماعة هي العامة 
والدهماء فأما الافتراق في الآراء والأديان» فانه محظور في العقول؛ محرم 
في قضایا الأصول؛ لأنه داعية الضلال» وسبب التعطیل والاهمال .۲۲۰ 

إِذ الجماعة نوعان: 

# جماعة الأديان. 


# وجماعة الأبدان. 


وکل منهما متعلقة بالااخری» فإذا تم الاجتماع على الدین الواحد دون 
تفرق فإنه یجتمع الناس في أبدانهم» وإذا اجتمعوا في آبدانهم فانه آحری أن 
یجتمعوا في دينهم ؛ لأن الفرقة في هذا تنتج الفرقة في هذا ولابد» فمن تفرق 
في دين الله فإنه يحصل بینهم الفرقة في الابدان والبغضاء والشحناء 
والتقاذف وكراهة بعضهم لبعض» والاجتماع في الدين أمره عظيم بأن 
لا يُسلك غير طريق الجماعة الأولى» وهي جماعة الصحابة والتابعين وتبع 
التابعين » الذين لم تظهر فيهم البدع ولم تفش فيهم الاهوای وإنما وجدت 
وأنكرت» هؤلاء هم الذين كانوا على الجماعة الأولى . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق النجاة بیقین» وأما 
غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه أنهم يظنون أنه طريق 
= انظر: الوافي بالوفيات (۷/ ۰)۲۰۷ والعبر (۰)8۱/۳ وسير أعلام التبلاء(۱۷/ ۲۳)ء 

وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۷). 

(۱) انظر: العزلة (ص ۰۵ 5). 
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۳:۹ 


نجاق وقد يكون ظنهم غلطاً» وقد یکون ظنهم باطلاء وقد يعتري الظن 
بعض الصواب لکنه مظنون ؛ ولهذا من سلك غير طریق الجماعة الأولى فانه 
قد عرض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث القُرْقة» وبالتالي یکون قد عرض 
نفسه للوعيد الذي جاء في قوله 3 في الافتراق : اي علی لا 
سین ره وَاحدَة في اج وتان وَسَبْعُونَ في الا قبل : يا سول 
اله من هُم؟ ال السماغه ۱ وهذا الأمر مهم وجلل» وکل من آراد 
نجاة نفسه فعلیهآن پلزم الطريقة ة الولی؛ لأن الطرق المحدثة ربما فیها خير 
وربما فیها شر. 

ولهذا لما سأل حذيفة وف ضيه النبي وك بعد أن ذكر له الشر فقال له : «وَهَلُ 
فد یک رین کر ؟ ان : عم وَفبه سحن . . قُلْتٌ: وَمَا دکنه؟ قَالَ 0 
ونر مذي ؛ ؛ تفر یلم وك لت فهل فد ولك الختر ین شرا 
قَالَ: : َعم دُعَاة ای أَبْوَابٍ جَهَنَم ٠‏ من أجَابَُمْ لها وه زا . فك 
سول الل هم لنا؟ ال : هُمْ ین جلْدينَاء ويَكَلمُونَ باسنا 00 
فما تأمرني ان آذركني ذَلِكَ؟ قَالَ: رم جَمَا َة المُسْلِِينَ وَإِمَامَهُمْ؛ ٠‏ قُلْتٌ : 
ِنَم يكن هم ماع ولا إِمَام؟ كال : اغترل یلك الفرق كُلّهَاء وَلَو 
تعض بأضل شُجرو. حَنّى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وآنت علی دك . 

فما هي الجماعة؟ 


إن محنی الجماعة مما اختلف فيه الناس» وخاصة آهل البدع وأهل 
الضلالاات» فانهم یفسرون الجماعة نما ینصر مذاهبهم الباطلت. وذلك 


)1( سبق تخريجه (ص58). 
() سبق تخريجه (ص175١).‏ 
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رغبة منهم أن يكونوا داخلين تحت مسمى الجماعة التي وعدها الرسول بلا 
بالنجاة» وأمر بلزوم سبيلهاء فما هي الجماعة؟ 

الجماعة ضد الفرقة» والاجتماع ضد التفرق» والافتراق على نوعين : 

* إما أن يكون فى الآراء والأديان. 

# وإما أن يكون فى الأشخاص والأبدان. 

والجماعة على المعنى الأول : هي اجتماع في الرأي والدین» وعلى 
۰ واه أنه ۰ af ES‏ ۱) 

وبهذا التفصیل نخلص من إشكالات كثيرة وأقوال کثيرة ذکرها من ذکرها 
من أهل العلم في معنی الجماعة» فانهم اختلفوا في معنی الجماعة اختلافاً 
واسعاًء ولکن بفهم هذا التقسیم یمکن الجمع بين جمیع الأقوال التي قيلت 
في ذلك من أقوال على السلف المتقدمین والمتأخرين . 

فأمر النبي ول بلزوم الجماعة» يعني : أن يلزم المسلم ما كانت عليه 
وذلك لأنهم بشهادة الرسول و هم الجماعة» ومن أتى بعدهم فإما أن 
يسلك سبيلهم وهديهم ومنهجهم فيكون من الجماعة - جماعة الرأي 
والدين - وإما أن يخالف ما كانوا عليه فيكون مفارقاً للجماعة» وحاق به 
قول النبي بء : «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ قِِدَ شِبْرء فد خلع رِبْقَةَ الاشلام من 
فقوا وهدا وعید شدید؛ لان الذین آحدثوا الاقوال والگراء والأدیان 
خالفوا بها قول الجماعة الأولى صحابة رسول الله عة . 


(۱) راجع کلام الامام الخطابي ی (ص ۲4۵). 


YA 


فإذا سألت المرجثة» والمعتزلة» والخوارج» والشيعة الرافضة» 
والأشاعرة» والماتريدية. وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء: هل كان 
الصحابة ور على مثل ما أنتم عليه؟ لكان جوابهم : لا . فإذًا يكون إحداث 
تلك الأقوال وتلك التسميات مخالفاً لما كان عليه صحابة رسول الله يل 
ومعنى ذلك : أنه تفرق في الدين وترك للجماعة» والله وك يقول: ناري 
وأ ديم ور سينا لست متهم نیوزق رهم لی لله ثم ینکیم با كنا 
َمَعَلُونَ (7©) 6 [الأنعام: ۰۲۱۰۹ 

فیجب آن یکون الاجتماع علی ما کانت علیه الجماعة الاولی من الرآي 
والدین» ومعنی ذلك : أن کل من انتسب إلى الاسلام فانه يوزن بمحافظته 
على الجماعة فان كان مقتفياً آثر صحابة رسول الله بيا فانه محمود 
ذلك ویکزن متعسکا تالجماعة الاولی غیر مفارق الجماعت وان كان 
على غير ذلك فانه من الذي فرقوا دينهم وکانوا شيعا . 

وأما الجماعة بالمعنى الثاني: هي لزوم جماعة المسلمين وعدم 
التفرق بالأبدان والأشخاصء فان من فرق أمر الأمة وهي جميع فإنه قد ترك 
الجماعة وأحدث الفرقة. فإذا كان للمسلمين جماعة على هدى النبي بيا 
وهدى صحابته» والتزموا بما التزم به الأوائل» فلا يجوز الخروج عليهم 
بالسيف وتفريق كلمتهم وجمعهم » ولو كان عندهم ب بعض القصور ؛ لأن هذا 
ل ا ا الع 
في قوله : آنا آمْرْكُمْ بخمس الله أَمَرَنِي بهن : السَّمْعٌ وَالطَاعَة . 


فإِذًا أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان هذا أمر عظيم 7 
وأحدهما ملازم للآخرء فالذي يريد النجاة فعليه بطريق الجماعة الأولى» 
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۲:۹ 


فانها هي على الحق باجماع المسلمین» حتی آهل البدع یقولون طريقة 
الصحابة والتابعين وطريقة السلف آسلم» فحتی في السلوك یقولون أسلمء 
حتی في الزهد یقولون آسلم» فهي باتفاق المسلمین أسلم؛ لأنها هي 
الطريقة التي آجمع علیها الناس» لکن دخلت اجتهادات أفسدت الامر 
وفرقت المسلمین ومن اجتهد فانه یظن أنه على شعبة نجاة وقد لا یکون 
الأمر كذلك. 

قال : َه مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ بد شبر لد > ولق بْقَهَ الإشلام ین عُنْقِدا 
قوله : «فارّق الجَمَاعَةَ) يعني فرق اف لح فين ني اسه اران 
الأديان والأبدان» وهو المقصود هنا لارتباط الأوامر الخمسة هذه بعضها 
مع بعض » قال: ١مَنْ‏ قَارَقَ الجَمَاعةّا بمعنى : أنه لم يدن بلزوم الجماعت 
بهذا المعنى «قید شبر»» «قِيدَ) بمعنى مسافة» وهو خلاف القَيّدء الذي هو 
لد المعروف وهو التكبيل أو التوثيق» أما القيد فهو المسافة» ارتفعت 
الشمس قید رمح يعني مسافة رمح قید شِبْرا يعني مسافة شبرء وهذا كناية 
عن قلة المفارقة؛ يعني فارق الجماعة ولو شبراً» وجلس منفرداً ولو شبراً 
وا بيدا هرد الجماعة: 
قال : «قَقَدْ حلع رِبْمَةَ الإشلام مِنْ عنقه»۰ وهذا من أحاديث الوعيد التي 
مر كما جاءت» وفيها تهديد وتخويف للمسلم أن يفارق الجماعة. 

«خلع ِبْقة الام ین موه هل يُفهم من ذلك تكفيره؟ المعتمد عند آهل 
دم ی( ی ی 
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قال : «إلا أَنْ پراجع» يء: يعني إلا أن يتوب ؛ لأن من تاب تاب الله عليه . 


رق مسمس 


قال بعدها : «وَمَنْ دعا َعوَى الاو ین جى چم قوله : «وَمَنْ 
دَعَا دَعْوَى الجَاهلیة» يعني دعا إلى آمر أبطله الاسلام وکان مما تميز به هل 
الجاهلية» فإنه حينئذ من أهل الكبائر ومن أهل الوعيد» وتوعده بقوله : اَن 
ین جُنَى جَهنم) . 

وهنا قوله: «دَعَا دَعْوَّى الحاهلیة» لها تفسيران: 

التفسير الأول: أنها - فيما سبق ذكره - من كل خصلة من خصال 
الجاهلية أبطلها الإسلام فيأتي أحد يدعو إليها» فهذه كما جاء في الحديث 
الذي مر معنا ۳ الاس إلى الله تلات وذكر منهم «(ومبتغ في الاسلام 
سَنَّةَ الجاهلية» . ًَ ١‏ 

والتفسير الثاني: قوله: «وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الجَاهِلِيّةاء أي تسمّى 
باسماء الجاهليةالتي کانت تدعو إلى العضيية وارجع الناس إلى عصبیات 
الجاهلية والی فخرها بالاباء والقبائل» وهذا یفرق ولا یجمع الناس على 
كلمة الاسلام واسم المسلمین واسم المومنین . وهذان الصنفان معا 
توعدهم و بقوله : 1 اك و«جثی» لها ضبطان : «جثی» 
هکذا بالقصرء والثانية: «جشن» بضم الجيم» وهي القراءة المعروفة ‏ في 
آبة سورة مریم : : ودر الل فیا چیه [مریم : ۷۲]» وهذه e‏ 
الْجُيُو على الركب والعذاب على هذا النحوء يعني : أنه ممن يكب في النار 


.)٠١4ص( سبق تخريجه‎ )١( 
انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص407)» والتيسير في القراءات السبعة‎ )( 
لأبي عمرو الداني (ص۰)۱4۸ وحجة القراءات لابن زنجلة (ص4۳۹).‎ 
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اه" 


على وجهه وعلى ركبه ونحو ذلك. 

«ققال رَجُلٌّ: یا رَسُولَ الله وَإِنْ صلّی وَضَامٌ؟ تال : وَإِنْ صَلَّى رام" 
وهذا يدل على عظم هذه الكبيرة» وأنْ أصحابها متوعدون بأشد الوعيد 
والعياذ بالله» ثم قال ی آمرا : «قَادْعُوا بذغوی الله "۰ يعني : تسموا بتسمية 
الله «الَّذِي سَمَاكُمْ ؟) وهذه التسمية هي : «المسْلمین والمَؤْوِنِينَ عِبّادَ اللو؛» 
يعني : يا عباد الله» فالله يق سمى عباده المسلمين؛ كما في قوله : هو 
سَمَدَكُمْ لو ين بل ون هذاه [الحج: 0۷۸) وأيضا سماهم المؤمنين فيما 
نادهم به في القرآن: يتان آآزربی موه [التوبة: ۳۸]» وفي قوله: 

و لزق اق ییا أي اورت لک یشوه [النور: 60۳۱ فسماهم 
بهذين الاسمين الشريفين» الذين جمعا أعظم خصلتين وهما الإسلام 
والایمان وسيأتي مزيد بیان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ۰6 
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وقي ا 2 لصّجيح: «مَن فَارَقَ | > لحَمَاعَةَ قید شبر قمات فمیتته 
5 لت . 


چ سر مه 


وقیه: «أبدَغوَى الحاهليّة وَأَنَا بَيْنَ آضهّر SE‏ 
الشرح: 


شیر قَمَاتٌ ميته جاهلیة»» سی ام پاری یا وی هی 
الابدان آقل افتزاق: وخالفهم وانحاز إلى غيرهم مات میتّه جَاهِليةً) ؛ 
لأن أهل الجاهلية لم یکونوا یذعنون لولي آمر» بل کانوا متفرقین في ذلك . 
وقد ذکر الامام كل في کتابه (مسائل الحاهلیة) -وهي من آوائل الخصال 
ال کرت (وآمر بالسمع والطاعة) وقال فیها بعدها : (وغلظ في ذلك 
وآبدی وأعاد)””» يعني : كرر ی هذا الأمر لاجل إلا يشابه آهل الجاهلية 
حتی إن أهل الجاهلية لا تقر قبيلة بأن تکون سامعة مطيعة لقبيلة آخری . 
ومن آثار ذلك : لما توفي رسول الله ية واجتمع المهاجرون والأنصارء 
اجتمعت قريش - يعني الصحابة و من قريش - والصحابة من الأوس 
والخزرج وإ على الإمارة» بدأت فیهم إِذْ ذاك نزعة من نزعات الجاهلية» 


(۱) آخرجه البخاري (۰۷۰۵۶ ۰0۷۱8۳ ومسلم (۰)۱۸۹۹ من حدیث ابن عباس وي . 

(۲) سبق تخريجه (ص۲۳۵). 

(۳) انظر: مسائل الجاهلية للإمام المجدد يدنه محمد بن عبد الوهاب ص۰۲ ۰6۷ 
وللشارح - حفظه الله - شرح ممتع على هذا الکتاب» عجل الله بطبعه ونفع الامة به. 


شرح فضل الإسلام 


۳ 
3 


فقالوا: «منا امير کم ۵ 


وهذا يدلك على أن النفوس مُشْرَبَة بحب الفرقة وحب الاعتزاز بالنفس» 
وبالميل إلى القبيلة وبالميل إلى القریب» وأن هذا الأمر مفرّق للمسلمين 
ومفرق للجماعة؛ ولهذا كان من عظم مواقف آبي بكر الصديق 85 أ 
ألزم الناس اد ذاك بحجته القوية أن 0 الولاية في تريش ؛ لأنه ساق 
معنى قول النبي : «الأيِمَةُ من قُرَيْضٍِ)" E E‏ و 
الْؤُرَرَاءُ4»» أو المستشارون ونحو ذلك مما يكون فيه الأنصار مقربين لكن 
اا 


إذا تبين هذا: فمن أعظم ما حدث في هذه الأمة من أول الأمر 
الافتراق» بداية الافتراق في الولاية» بداية عدم الرضوخ للجماعة» بداية 
الاعتزاز بأشياء جاهلية» بدأت هذه في أول الأمر» ثم حصلت فرقة الدين 


63 أخرجه البخاري (۳۷۷۸) من حديث عائشة ت زا وفيه: :هم تم ابو كر تكلم أل 
النّاسٍ. فَقَالَ: في گلایه مه تخل مره رم الْوُدرَاءُ . قال اب بن الْمُنْذِرٍ لا وله 
لعل ينا آیز زیم یی مال أبو بر لک وكا مره رام ورف هم 
أَوْسَط الْعَرَبِ دار غرم آخسابّا: فبایموا عم أو ده ان الْجَرّاح . فقال 


و واه مش و ام 


عم بل يمك نت كانت سَيّدْنَا ويا وتا ی سول الله بل . » 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری (۳/ ۰)81۷ وأحمد (۳/ ۰۱۲۹ وآبو یعلی (۳۲۱/۲): 
وابن أبي شيبة (۰)۳۲۳۸۸ والطبراني في الأوسط (۷/ ۰0۳6۷ وفي الکبیر (6۷۲۹) 
والبيهقي في الکبری (۱۲۱/۳) من حدیث انس هه . 
وأخرجه البخاري (۷۱۳۹) من حدیث معاوية له قال : «سَمعت رسول الله 
يشود : مه لمر في ربعي لا بلق اله نيا على وهو تا او 


الدّينَ»» وبَوّب عليه البخاري (بَابٌ: الأمَرَاءُ مِنْ فُرَيْش). 


شرح فضل الإسلام 
بعد نوازع فرقة الأبدان» فبدأت فرقة الأبدان في النفوس» ثم كان من 
نتائجها أن انحاز بعض الناس إلى من وجدوا فيهم من يسمع للأهواء. 
وألقوا فيهم الأهواء حتى حدئت بدعة الخوارج في عهد عثمان» وتجمعوا 
المنكرء والعياذ بالله. 
ثم قال كآنه : (وَفِيوِ)» يعني : وفي الصحیح. «أَبِدَعْوَى الجَاهِليَةِ وأا بين 
هکم "۰ يريد كله القصة التي حصلت بين غلام من المهاجرين وبين غلام 
من الاأنصار ؛ تخر :اناف الغلامان على شىء حتی اختصما وتشابکا 
فأراد المهاجري أن ينتصر بالمهاجرين» وأراد الأ نصاري أن ینتصر با لأنصار 
لنصرته وقال الآخر: يا للأنصار. يدعوهم لنصرته ويندبهم لنصرته» فلما 
سمعها النبي يلاء قال : «أبدَعْوَى الجاهِليّة ون ین طهرکم؟ »يعني : أبتسمية 
الجاهلية وبسنة الجاهلية وأنا لا آزال حيا د بين أظهركم؟ وهذا فيه التغليظ 


والانکار الشديد على ذلك» وهذا يدل على أن الاسم إذا د تعصب له فإنه 
مذموم حتى ولو کان الاسم اسماً شرعياً: فكيف بالأسماء المحدثة؟ كما 
سيأتي بیانه . 


هی و جوعمى وهی 


Yoo 


قال آبو باس ,کل ما خرخ عَنْ دَغوة الإشلام وان 
من تسب آژ لب او ج جنس أو مذهب أو طَرِيقَة: فَهُوَ من عزاء 
اه بل لَمَا اختضه زخجلان من ن الْمَهَاجرينَ وَالأَْصَار فقال 
الْمْهَاحِرِيٌ: : ي لِلْمْهَاحِرِينَ وَقال الأَنْصَارِيٌ: :یا للاتضار قال انب كله 
«بدَغوی الحاهلتة وَأَنَا بَيْنَ آظه ر کم غضب لدلك عَضَبًا 


د 


الشرح: 


قال كثلله: (كَالَ أبو الْعباس) يعني به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني كله من الأئمة الصالحين 
ای ا نسو و بالود علق امل اندع تانق و 
النظر إلى لزوم متابعة الدليل - عليه رحمة الله ورضوانه-. 

وهذا الكلام من شيخ الاسلام ابن تيمية ينه من نفيس کلام أهل العلم» 
الذين تفقهوا في النصوص » وعلموا مدارك السلف في فهم الأدلة» وعلموا 
حدودما آنزل الله كك على رسوله كك فإن العلم النافع زاد في العبد المؤمن 
امرض نی اث اوضر N‏ 
والله وق قال آمراً نبيه اة : «فل مذو سیل أَدعْوَأ ال أله عل بصبرة آنا رن 
یه [يرسف: ۰۲۱۰۸ وهو وَل جع بصبرزگه» ا 00 
کامل بأمر الدين وأمر الدعوة التي يدعو إليهاء وکذلك من اتبعه في الدین 


(۱) انظر: السياسة الشرعية /١(‏ 47)» ومجموع الفتاوی (۳۲۸/۲۸). 
فق سبق تخریجه (ص ۲۵۲). 
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اک سس 
وکان على هدیه ی فهو على بصيرة» وأهل البصيرة ناجون» وشیخ الاسلام 
TT‏ ا 0 ی 
ل 
الابتلاء» لكن بقي كلامهم ینفع ؛ لأنه من مشكاة الكتاب والسنة» وليس 
فيه هوى» وليس فيه خروج عن طريقة الجماعة الأولى وصراط السلف 
الصالح وون . 

وهذا الكلام من الكلام الجزيل المفيد غاية الفائدة» قال : (وَكُلَ مَا خر 
نْ دَغوة الِْسْلَام الم يعني : كل تسمية خرجت عما سمّی الله قق 
بها عباده في القرآن أو عن تسمية الإسلام» قال : ین تسب أو بر أو جنس 
ا نو ين عراء الا » فكل تسمية حينئذ تكون من 

yy‏ المسلمين وا سم المؤمنين إلى اسم 
ينتسب إليه» إلى قبيلة فلانية من القبائل كقريش لاء أو الاوس أو 
الخزرج» أو تميم» أو بیع أو أي قبيلة من القبائل الموجودة فهذه كلها 
خارجة عن دعوى الإسلام» سيأتي تفصيل الكلام عما يجوز وما لا يجوز 
من ذلك. 

فإذا خرج عن دعوى الإسلام إلى نسب يوالى ويُعادى فيه» وينصر 
صاحبه ولا ينصر الآخر» بل يبغض لأجل النسب ولا يُقام لاسم الاسلام 
ما يستحقه مما أمر الله كك به» فإنه حینئذ من عزاء الجاهلية . 

قال : (َو با ل)» يعني أن کمن القفه ال اذاه ره ویوالی 


شرح فضل الإسلام 
YoY‏ 

علیها ویعادی؛ کما پنسب مثلاً یقال: مصري؛ شامی » سعودي» يمانى» 
کویتی» مغربی إلى آخره» ویوالی ويعادي على هذه الأسماء فان هذا من 
عزاء الجاهلية. 

قال : (أوْ جنس)؛ كأن يوالي على جنس العرب فقط» أو جنس البربر 
فقط ‏ أو جنس من الأجناس الموجودة في الأرض فقط› ولا يقيم لاسم 
الاسلام ولا لدعوی الاسلام مقامهاء فیوالی من والی هذا ويعادي من 
عادی هذاء وهی القومیات التی انتشرت فى الزمان الأخير» هذه كلها من 

تال : ار مَْمَب). هذ لتیار ام اتف یا ارا 
فيا أر لها ماوكا : 

المذهب العقدي مثل : المعتزلق أو الخوارج» آو الارجای ونحو 
ذلك من المذاهب العقدية التى جاءت تسميتها بعد مُضى الجماعة الأولى . 

والمذهب الفقهی مثل : حنبلی» شافعی حنفی » مالکی ظاهري 
إلى آخره. 

ای كان تلفي ماركا أن ضودات که نسي عون ده مثل : 
الطرق المختلفة فى الصوفية التى تعزى كل فرقة إلى صاحبها : قادرية» 
نقشبندية» شاذلية إلى آخره. 

فهذه كلها من السب التى هی من عزاء الجاهلية إذا تجاوزت التعريف 
إلى اعتقاد صحة ما عليه أهلها فى كل شىء» كما سيأتى تفصیلها . 

قال : (أو مَذْهَّب أَوْ طريقَة : فَهُوَ من عَرَاءِ الْجَاهيّة)» مهما كانت» سواء 


۲۰۸ 


كانت طريقة صوفية» أو كانت طريقة دعوية» أو كانت حزبية» أو سياسية 
إلى آخره» فإن هذا كله كان عند أهل الجاهلية فجاء الله يك با لاسلام وأبطل 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: إن هذه التسميات الحادثة فى هذه الأمة 
بأنواعهاء سواء أكانت لنسب» أو قبيلة » أو بلد » أو جنس »2 أو مذهب» 
أو طريقة» فان الأحوال فيها ثلاثة: 

الحال الأولى: أن تكون ممدوحة. 

والحال الثانية: أن تكون مذمومة. 

والحال الثالثة: أن تكون مباحة. 

أما الحال الأولى: وهی أن تكون ممدوحة» فهی إذا كانت التسميات 
فنا کمن المتلمين يما فض ف الکاب رال على هة وعلى اعباره: 
فالله ق سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان. 

وكذلك وضف المتقين مع أن فيها تزكية» ووصف بالأبرار مع أن فيها 
تزكية» ونحو ذلك» فهذه تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم 
واسم المؤمن» وکل مسلم لديه تقوى بحسبه» وکل مؤمن لديه تقوى وبر 

وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة» فاسم السنة واسم 
الجماعة هذه من الأسماء التی جاءت فى الأحاديث وأصلها فى القرآن 
ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة؛ لأنهم لزموا سنة 
النبي و ولزموا الجماعة» والنبي ول هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله في 


<< | هو ۲ 


حدیث الافتراق لما قالوا: من هم؟ قال : «لْجَمَاعَةٌ» من هي؟ يعني 
الفرقة الناجية» فقال : «الْجَمَاعَةُ»» وفي ورواية أخرى قال : همَنْ ان عَلّى 
ما آنا له وَأَضْحَابِي»» وقال : عَلَيكُمْ بت وَسنَةِ الحْلماء الرّاشِدِينَ 
الْمَهْدِيِنَ»!"' ؛ ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام 
الأسماء المحدثة» فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي 
يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم؛ لأنهم بين أمرين : 

* إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة» وهذا لیس 
بصحيح لأنهم مسلمون. 

# وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يُحَصّون به ويكون 
منصوصاً عليه في الأدلة» فهذا يكون سائغا. 

وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلاً أهل 
السنة والجماعة» أو قد يقال: أهل الحدیث؛ لآن السنة هي الحديث» أو 
يقال: مثلاً أهل الأثرء أو أتباع السلف ونحو ذلك» هذه كلها في معنى 
واحد؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص 
النبي یا على أنها ناجية» فهذه تسمية ممدوحة. 

الخال تایه لاسام و للاعاوى الوم وم سا عدت قن 
الأمة من الاهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسماً یخالف الاسم الذي 
كان عليه الصحابة وؤ ؛ کالخوارج» والمرجثة والمعتزلة وآشباه ذلك ؛ 
لانهم یدعون إلى ذلك ویرون آنهم على صواب فيه» وربما سموا آنفسهم 


(۱) سيق تخریجه (ص‌1۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص۱). 
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أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات» فكل تسمية فيها إشارة لمذهب 
يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن التسمية في نفسها 
مذمومة» ولو لم يقترن بها شيء آخرء فكيف إذا اقترن بها التعصب؟ أو 
اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخر؟ لهذا فإن الأصل إلا يخرج عن دعوى 
ا + کف قال کح ادسلام متا : کل ما تحرج عَنْ دَغوة الوشلام 
وَالْقَوَآن : من َس أو بد أو جِنْسٍ اؤ مَذْهَبٍ أَوْ طَريمَةٍ: هو من عَرَاءِ 
الاھ ما أذن ما ذكرت او دگ 

فا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية؛ لأنها تفرّق» 
مثل : الطرق الصوفية المختلفة الأسمای ویدخل فیها ات ال هة 
المحدثة للجماعات الاسلامية بأنواعهاء التي جعلت لها اسماً يصدق عليه 
أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره» کحزب التحریر مثلا» وکحزب 
الاخوان المسلمین؛ وکجماعات آخر تظهر في بلد دون بلد» فهذه تسمیات 
محدثة وهي مذمومة؛ لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوی تفرّق 
المسلمین» وتنصر من كان في هذا الحزب دون غیره. 

ولا تقول ان هده الا سماء المحدثة: الجناغاك الا سای 2 مفلا 
والأحزاب» على نوعین : 

#۶ منها ما هو للتعریف . 

# ومنها ما هو للتنظیم. 

فما كان منها للتعریف فالااصل في باب التعریف في الأسماء أنه واسع» 
مثل ما سيأتي تفصیله في الأسماء المباحة - إن شاء الله تعالى-. 


وأما ما كان من قبیل التنظیم وآن يوالى فيه ویعادی» ویتعصب له دون 
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غيره» وينصر صاحبه دون غيره» فهذا لاشك أنه من عزاء الجاهلية» وأعظم 
منه انتصار المهاجري يعني أعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجري باسم 
شرعي وهو «المهاجرون» وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو «الأنصار) 
ومع ذلك لما انتصر لاسم ولأهله دون غیرهم صار من دعوی الجاهلية بنص 
کلام النبي ل . 

فإذا كان الامر في الا سماء المحدثة وانقصر لها ودُوفع عنها دون غیرها ؛ 
بل ربما حورب غير من كان معهم من المسلمین مع آنهم على طاعة وعلی 
خیر» فان هذا یدخل في دعوی الجاهلية وعزاء الجاهلية من باب آولی . 

والمتأمل الیوم ینظر إلى أن واقع الجماعات الاسلامية بعامة في الأسماء 
أن هذه التسمیات لو كانت للتعریف فقط لكان الامر آسهل» لکنها ليست 
للتعریف» بل هي للدلالة على الحزب أو على التنظیم؛ ولكي یتعارف 
آصحابها فيما بينهم » فتجد أن المسلم مثلا يذهب الیوم إلى بلد من البلاد 
فتجد أن آصحاب الحزب المعین يسألون هذا من أي فئة أو أي جهة. . . 
إلى آخره. فذا کان أن علیه آنه کان من هذه الجماعة آو من اعل 
الحزب» أو أنه متعاطف معهم تبنوه» واذا لم يكن بذاك - وان كان عالماً 
جليلاً وليس من تلك الفئة -» فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضه ‏ مع أنه قد 
يكون عنده علم كبير بكلام الله وق وكلام رسوله و وإذا جاءت مشكلة 
أو جاءت منافّسة على شيء فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم ويتعصبون له 
دون غیره. ۱ 

والذي نظر فیما آحدئته الحزبیات والاسماء في أقرب شيء إلينا - وهو 
ما حصل في آفغانستان في العشرین سنة الماضية - وجد ذلك ماثلاً في أن 
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وجود الأحزاب والاسماء فيه لم تكن للتعریف. وانما كانت للاجتماع 
عليها والتعصب لها دون غيرهاء فلما خرج العدو ونصر الله عباده ظهرت 
المفاس الأخرى للتعصب المذموم للحزبیات هذه فأوقعت المسلمین فیما 

ومذا كله يدل على أن کل مخلص لله کد ولرسوله يكوه وکل مخلص 
لدين الإسلام» وكل راغب في رفع راية الاسلام يجب إلا يُتعصب لاسم 
دون اسم الاسلام بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الاسلام 
ما داموا على التونحید؛ ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر» فإذا كان كذلك 
قربت . 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده 
من الاسلام» وبحسب ما عنده من الإيمان» فوّلاية المسلم للمسلم تتبعض 
بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان» وهذا هو نظر السلف في 
الشرع فيما تعاملوا به مع الناس» أما الولاء والبراء» والحب والبغض» 
والمكايد» ونحو ذلك مما يحصل» فهذا كله من فعل الجاهلية» وأثر من 
آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. 

دا نصل من ذلك إلى أَنَّ الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في 
غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى إلا تبقى في الناس» بل أن يبقى 
المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله كك» وفي سنة رسوله ياو 
وفي هدي السلف الصالح» ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت 
الشحناء من التفوس ولاجتمع هذا الكم من المؤمنين على كلمة سوای 
وجاهدوا في الله حق جهاده» ولحصل أشياء یمن الله يق بها إذا اجتمع 
العباد على کلمته . 
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أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية » وبهذا الموجود» فالله المستعان» وأنتم 
تنظرون هذاء وقل من يتخلص منه» وواجب على العبد أن يكون الأمر بينه 
وبين ربه ِِقَء وأن يُخلص نفسه من الهوی. وأن ينظر لكل مؤمن بميزان 
اسم الاسلام والإيمان» وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في 
ذلك وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو ميزان تنظيمات» أو أن هذا من 
هؤلاء أو ليس منهم؛ ونحو ذلك من الأسماء. 

كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين» الا يُحدثوا أسماء تزيد من 
الافتراق» وهذا حصل ويحصل فى كل زمن من أنه إذا تباغضت فئتان لمز 
هؤلاء باسم» والآخرون سموا أولئك باسم» فنشأت فرق جديدة» أو نشأت 
جماعات» أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين» 
ومن قواعد أهل السنة والجماعة: أن البدعة لا ترد ببدعة» والغلط لا يرد 
بعلط » بل يُصبر» حتى الانسان إذا أعتّدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند 
الله ك ولا يقابل الباطل بباطل ‏ أو يقابل التسمية بتسمية» أو يقابل البدعة 
ببدعة ؛ لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجمع النفوس» وقد جرب ذلك ووجد 
أن انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق» وقل من ینتصر للحق 
المجرد؛ ولكنه إذا جاء الاسم فإنه يتحرك أكثر وأكثر» وجُرْبَ هذا في أنه 
يُذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات» يذكر بشيء مما قد 
لا يليق أن يذكر به» لكن -يعني من باب المثال- فستجد أنه يتعصب له 
وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية» أو وقع الناس في منكر أو في 
باطل» وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس » وهذا كثير فى كل بلاد 
المسلمين بلا استثنای والله المستعان. 
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لهذا الراجب على كل مخلص أن یسعی إلى أن يجمع الناس على كلمة 
سواء» فيها تحكيم الكتاب والسنة» واتباع طريقة السلف» وإلغاء الااسمای 
وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن الاجتماع» وكل 
ناصح لابد أن يسعى في ذلك . وأما إذا أقررنا في أي بلد كان هذه التسميات 
وسعينا فيهاء أو أن أهلها رضوا بهاء فان الواقع لن يكون ساراً لناء وأمامنا 
تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي بخير؛ كما قال بي : «الفركةٌ 


دات . 


والآن الناس في سعة» لكن لا ندري ما المستقبل» وربما تحول التراشق 
بالكلام إلى تراجم بغيره؛ كما حدث في بعض البلاد. 

لهذا أوصي طلاب العلم على أن يجمعوا الناس على تقوى الله وق 
وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح» وآن إلزام الناس أو 
دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون متخلصة 
من التنابز بالألقاب ومن القدح» ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر 
الجاهلية» ويثور فيها الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن أذهب الله كك 
عنا ذلك» وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق» وواجب أن 
يبرئ الإنسان ذمته تجاه ذلك» وألا يخوض فيما لايحب الله ولايرضى . 

النوع الثالث: التسميات المباحة» هي كل اسم أحدث وكان للتعريف» 
وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه » وأصل الإباحة في ذلك من 


(۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (۰)۲۷۸/4 والشهاب القضاعي في 

۱ مسنده /١(‏ ۰4۳ وابن أبي عاصم في السنة (46/۱) ح57» ورواه ابن أبي الدنيا في 
کتابه الشکر (ص۰)۲۵ من حدیث النعمان بن بشیر وليه . وقال المنذري: (إسناده 
لابأس به). انظر: صحیح الترغیب والترهیب (۱/ 0۷۳). 
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الله كك سمی المهاجرین مهاجرین وصار هذا الاسم باقیا علیهم» وسمّى 
الأنصار كذلك» والنبي ی نادی قريشاً باسمها ونادی القبائل باسمها 
بل جعل في الحروب کل قبيلة لها جناح من الجیش لیکون ذلك آدعی 
باجتهادهم وجهادهم لأعداء الله ك . 

وهذا كله للتعريف. فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعریف؛ 
سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء القبائل» وقد 
قال الله كك : 96 وجعا: - | شعوبا وبال مره [الحجرات: 011 فالتعريف 
لا بأس به بأي صفة كانت . 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه 
على باطل؛ يعني أن يكون مؤسّسا على باطل؛ كالنسبة مثلا للمذهب 
الحنبلى» ا للمذهب الشافعی» مذهب المالكية» مذهب الحنفية» 
مذهب الظاهرية ونحو كلك فهذه مذاهب للتعریف. 

كذلك ما نسب إلى مکان معین» قال هذا فلان کذا بالنسبة إلى بلد أو 
إقليم أو نحو ذلك أو جنس هذا للتعريف الأمر فيه واسع . 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا 
بأس بذلك . 

ومثال ذلك : جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة» 
موجودة باسم الجماعة ولا تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة على من 
ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء ولتنظيم العمل» وهذا أمر 

تغ ؛ لأن الله وق أذن بالأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين. 
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وهذه الأسماء فى نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداق فانه 
يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك . 
فإذا أتى - مثلاً - أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي 
الجاهلية . 

وكذلك إذا آراد أهل قبيلة ما أن ینتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة آخری وکان 
كذلك كل ما یتصل بهذه الا سماء المباحة لو آرادوا أن ینتصروا للاسم؛ 
وأن يوالوا ويعادوا عليه» وأن يضعفوا اسم الإسلام آو آثر الاسلام 
والإيمان» هذا كله من آثار الجاهلية فى ذلك . 

لعل فيما ذكرنا إشارات إلى أصول هذه المسائل » وقد بیّن هذه الأصول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبينها غيره أيضاء ويمكن أن يُراجع مثلاً : (کتاب 
اقتضاء الصراط المستقیم) أو نحوه من الكتب التي فيها مخالفة آهل 
الجاهلية ومخالفة أهل الجحيم. 


مره هس جم AY‏ 
IAS‏ ىق تح همك 
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باب ووب الْدُحُولٍ في الإشلّام كُلَّهِ وَرْكِ ما سِوَادُ‎ 


وَقَوْلِهِ تقالى: ایا اليرت ء صما أ الوا في ار حانَّد»4 
[لبقرة :۱۳۰۸ . یه تعالی: ال د تر تر ال ارت و تم منوا يما ما 
۳ الک وم رل من که [الساء. ۰ وَقَؤْلِهِ تعالی, إن ارب 7 

دیس ينهم وان ذا لَْسَتَّ منم في یه [الانعام: ۲۱۵۹ . 

قال ان عباس وا في قویه تقالى: «يوم يض وجوه ونر 
زره [آل عمران : ۱۰1] یر وخوه هُ هل السْتَة والائتلاف وود 
وخوه E‏ البذع والاختلاف,(؟. 


الشرح: 


قال المؤلف كله: (يَابُ وُجُُوب الْدُخُولٍ في الْإسْلام له ول ما 
سوّاه) يعني : : يجب على أهل الإسلام أن يدخلوا فيه كله ويقبلوه جمیع 
ولا يفرقوا في الطاعة بين آمر وأمر أو حكم وحکم سواء الأحكام الغيبية 
أو العلمية. 

فيجب أن يُقبل ما جاء به النبي بيا كافة» وكل ما هو عدا الإسلام يجب 
تركه» فيترك ما كان عليه أهل الملل» سواءً الملل المنسوخة أو الملل 


۰)۳۷۹/۷( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۷۲۹/۳ والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۷۲ /١( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 
وتفسير أبن كثير‎ »)١7179/5( وانظر: تفسير البغوي (۰)۳۳۹/۱ وتفسير القرطبي‎ 
.)۲٩۱ /۲( والدر المنثور للسيوطي‎ ۷( 
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المبتدعة؛ لقوله 2#: رد الت عند أله اسک [آل عمران: 19]» 
وقوله ی : هو NS‏ و ۸ بالهدی ودين ألَحَيَ لظهرم عل ا رن 
كار 6 [التوبة: ]6 أي : يكون ظاهراً على الأديان» فما جاء في باب 
الأخبار والعقائد» وما أنزل الله على رسوله و في ذاته وصفاته» أو 
أحكامه الكونية» أو أحكامه الشرعية والأوامر والتواهي» كل ذلك بابه 
واحد في أنه واجب قبوله جميعاً» والدليل علي ذلك قوله 4 : ایا 
رک من دحلو و و اند » ۳۸ 

ثم قال اه : «وَقَوْلِهِ ا بای مک ام منوا آدخلوا و E‏ 
کافَ6»». وال : هو الاسلام والعرب تعرف ذلك» فان ۳ 
الاستسلام» وهذا بخلاف السلم الذي هو الموادعة والمهادنة» ویکون 
بكسر السین في بعض اللغات. وقال أهلْ العلم وعامة المفسرین من 
السَحابة وغیرهم(: السَلم هو الاسلام. وقیل : السّلمٌ هو الطاع أي: 
طاعة الله ورسوله . 

وهل النّداء في الاب ية لأهل الاسلام أو للذين آمنوا من آهل الکتاب؟ 

الأرجح : الأول. 

وقوله : «#كافَّة که قيل : أنه حال من الداخلين» والأظهر أنه حال من 
ال أي : في الإسلام بأجمعه . 

قال ابنٌ الجوزي فى (زاد المسير)" : «هذا خطاب للمسلمین أن یتبعوا 
جمیع شرائع الاسلام!۰ ویشمل أن یکون خطاباً لتثبيت من فعلوا ذلك علي 
(۱) انظر تفسیر الطبري (۲/ ۰0۳۲۰۲۲۲ وزاد المسیر لابن الجوزي (۲۲/۱). 
(۲) انظر: زاد المسیر (۰۲۲/۱ ۲۲۵). 
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التّمام علي قدر استطاعتهم » وهذه قاعدة مهمة في فهم القرآن : أن الأمر إذا 
توجَه من الله أو رسوله كك إلي من لم بحصله فالمقصود المطالبة بتحصیلی 
وإذا تَوجَّهَ الأمر إلي من حصله ولكن حصّله ناقصاً فالمقصود الأمر 
والمطالبة بالكّمام» وإذا e‏ 
فالمقصود المطالبة بالتبات؛ كما قال کل : یلا أن مرا اموأ 
الساء: ]١85‏ وقال اة : اا الفا اى أل [الأحزاب: e »]١‏ 
تس وس 

قال بعدها : «وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا یت برعمون انم منوا یم 
زل یک وَمَآ ار من قَبْيِكَ)14. هذا e‏ : (وترك 

ما یواک وأصل الإيمان: الكفر بالطاغوت» وهؤلاء يحكمون بحكم 
الطاغوت مختارين» فمن رضي أن يكون غير شرع الله حكماً عليه دل ذلك 
علي نفي إيمانه أصلاًء أو نفي أكثره بحسب الحال. 

وقوله : م عمو الزَّعم يكون في الدعوى الكاذبة» ويكون في 
الأعوي الم مزل الكاذبة؛ ويكون الرّعم بمعني القول المجرد؛ كما في 
حديث الأعرابي الذي قال للنبي لاي : ايا مخمت أَبَانَا رسولك. كَرَعَمَ نا 
نك عم أن الله آزسکت:۱۳ أي قال ان شوك : 

وفي آية الباب النهي عن مشابهة فعل هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا 
الي الطاغوت. وقد آمروا آن ركف روا به والتوجه إلى غير الکتاب والسنة؛ 
ففیه دلالة علي وجوب ترك ما سواه. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲) من حدیث آنس وله . 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۰ حجيجد<ج - -_-_ <<< 0ب 2< ددد 


وقال : «وَقَوْلِهِ ای : رن ری روا تم واوا شيعا لت تم تم في ها 

من المفسرين من حملها علي أهل الكتاب ل اا أي : 
أنت بريء منهم» وهم بريئون منك» ومن المفسرين من قال: هم أهل 
الأهواء والبدع من هذه الم وفيه حديث إن صم عن عائشة ونا عن 
لني جه : دم هل الاغواء ًادي“ 

ا : الظاهر أنها 
تشمل الجمیع. وهذا صحيح؛ لأن الآية إذا كانت عامة فإنها تشمل کل ما 
يدخل في معناها إلا بمخصص . 

وقرأ حمزة والكسائي: إن الَّذِينَ كَارَهُوا تم وكذلك قوله: 
لين الَّذِينَ فاقوا هم وَكَانُوا یا 4 الررم: ۰0۳۷ وهي قراءة سبعية متواترة 
صحيحة» ومعناها ظاهر. فأهل الأهواء فارقوا دینهم لما أحدثوا البدعی 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۱۵/۸). 

(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱8۳۰/۵ والطبراني في الصغیر (۳۳۸/۱)) 
وآبو نعيم في الحلية (۰)۱۳۸/6 والبيهقي في شعب الایمان )٤٤۹ /٥(‏ من حدیث 
عمر ته . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۱): (وفيه بقية ومجالد بن سعيد» وكلاهما 
ضعیف) . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۱۷) من حدیث أبي هريرة ويه » وقال: (لم یرو 
هذا الحدیث عن سفیان إلا موسی تفرد به معلل). انظر : العلل للدارقطتي (۸/ ۰0۳۲۱ 
والعلل المتناهية لابن الجوزي (۱/ ۱4۶). 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر (۱۹۷/۲). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۱۰8 زاد المسیر (۳/ ۰۱۵۸ وحجة القراءات لابن زنجلة 
(ص۲۷۸). 


شرح فضل الإسلام 


۳۷۱ 


فليس منهم النبي وا في شيءٍ» ومن اتبع سنته فهو ليس من أهل الأهواء في 
شىء 2 والذين فارقوا دينهم لم يدخلوا في الإسلام كله ولم يتركوا ما سواه» 
وأكثر البدع جاءت عن اليهود والضازف أو المجوس أو غيرهم» فإن 


۱ او يطائقة فى اليك اسهها | ا" شإ 
)۱( 


زفق 


الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمًاء رأس في التعطيل» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب 
إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً» بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب 
الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة 
والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى» قتله سَلْم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر : الملل والنحل للشهرستاني »)85/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص۰)۱۹۹ وميزان الاعتدال للذهبي »)١154/1(‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص۰۱۰۸ وفتح الباري (17/ ۰6۳4۵ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۵۹۰) . 
السّمَيةٌ بضم السین وفتح المیم نسبة إلى سومنات قرية بالهند. وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم» وابطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس؛ وأنكر آکثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فریق منهم 
بتناسخ الارواح في الصور المختلفة. انظر : الفرق بين الفرق (ص ۰)۲۵۳ ولسان 
العرب (۰)۲۲۰/۱۳ ومختار الصحاح (ص۰)۱۳۲ والمصباح المنیر (۱/ ۲۹۰)ء 
والتعاریف للمناوي (ص 4۱۵). 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص۵۹۱): (وکان جهم بخراسان فأظهر مقالته 
هناك وتبعه علیها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكأ في ربه» وکان ذلك 
لمناظرته قوماً من المشركين يقال لهم: السمنية» من فلاسفة الهند الذين ینکرون من 
العلم ما سوى الحسيات ..). 

انظر تفصيل ذلك في : كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص ۱۹ -۲۱) = 


شرح فضل الإسلام 
۷۲ 


قال كن بعدها : اكَالَ ابْنُ عباس وا في ولو تَعَالَى : يوم نيص وجوه 


و [آل عمران: 1۰5]: ايض وجوه أهل لسن وّالائتلاف وسو 
وجُوهُ آفل ایلع والاختلافی». معناه: أن جزاء من فرقوا الدين وفارقوه 
سود و جوههم» والذین دخلوا في الاسلام كله تبیض وجوههم . 


= واعنقاد آمل السنة للالكائي (۰۳۸۰/۳ ۰0۳۸۱ واجتماع الجیوش الاسلامية ( ص۱۲۸ 
-۰)۱۳۰ ومجموع الفتاوی (۲۱۷/4 - ۲۱۹). 

(۱) هو معبد بن عبد الله بن عویمر ویقال : معبد بن خالد» ویقال: معبد بن عبد الله بن 
عکیم؛ وهو أول من تكلم في القدر» ویقال : إنه أخذ ذلك عن رجل من التصاری من 
أهل العراق يقال له : سوسن» وأخذ غيلان القدر من معبد» وقد كانت لمعبد عبادة وفيه 
زهادة» قال الحسن البصري: (إياكم ومعبدًا فإنه ضال مضل) ۱.ه. » وكان ممن خرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله» وقال سعيد بن 
عفير : (بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله) ۱. ه. 
انظر : تاريخ دمشق (09/ ۰۳۱۲ وتاريخ بغداد (۱۰/ ۰0۳ والعبر (۱/ 2»)47 والبداية 
والنهاية (۹/ 5 ")» وشذرات الذهب (۸۸/۱). 

(۲) انظر: القدر لآبي بكر الفريابي (ص؟55)» حيث نسبه فقال: (أول من تكلم في القدر 
سنسويه بن يونس الأسواري» وكان حقيراً صغير الشأن) . 
وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (۰)۷4۹/4 وفيه: قال ابن عون: 
(أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» حتى نشأ هاهنا حقير يقال له : 
سنسويه البقال» فكان أول من تكلم في القدر) . 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۳ 
وعَنُ عبد الله بن عَمْرِو وب قال: قال ر شول الله لا «لَيَأْتِيَنَ 
علی أَنَتَى ما تى عَلَى بَتِي ٍشرائیل حَذَُوَ ال بالنَغْلٍ حنّی ان 
ڪان ماع قن ی و 


9 
۱ 
أها 
ها 
bı‏ 


على نلا وین هم ف رل واج 
هي يا رَسُولَ الله؟ قال: ما آنا عَلَيْهِ وَآَصْحَابي”''. 


تال الْمُؤْمِن الَّدِي يَرځو لِقَاءَ اللهه کلام الصایق لصون 
فِي هذا الْمَقَام و قؤلة. : «مَا أنَا عليه و وأضخابي»» يا لها من من 
مَوْعِطَةٍ لَوْ وَاقَمَتُ من الْقُُوبِ خیاقا رَو التَرْمِذِيٌ. 


وه آَيْضًا مِنْ حییث آي هْرَيْرَةَ وَصَحَحَهُ» ولکن لیس فِيهِ 

ذکز لاب هو في حدیث مُعَاوِيةَ عِنَْ أَحَمَدَ وَأَبِي دَاؤْدَء وَفِيه: 

2 سَيَخْرُجٌ في أَمَتِيِ أَقُوَامٌ تجازی بهم تلك الأَهُوَاءُ كما یتجاری 

الكلبٌ بصاجبه لا يَبْقَى مِنْهُ ری ولا مفصل إلا دَخَلَة”" . 

وَتَعَدَمَ قَوْلَهُ: «وَمُبْتَعْ في الاشلام 7 الحاهلتّق۳. 

(۱) أخرجه الترمذی )5141١(‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (6۳۱۸/۱» کلاهما من حدیث عبد الله بن عمرو و 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۵/ ۱۳۷ والصغیر (۲۹/۲) من حدیث آنس زليه . 
وروي نحوه من حدیث أبي هريرة» وسعد بن آبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف 
المزني» وعوف بن مالك وأبي آمامت وجابر بن عبد الله» و أجمعين. 
انظر : تخریج الأحاديث والاثار للزيلعي (۱/ 44۷). 

(۲) آخرجه آبو داود (60۹۷) وأحمد (۱۰۲/6) من حدیث معاوية بن أبي سفیان وا . 


(۳) سبق تخریجه (ص‌۱۰۸). 


جل يي قري 
سک یز ارو ےس 


شرح فضل الإسلام 


الشرح: 


حدیث الافتراق رواه جمعٌ من الصحابة ور : عبد الله بن عمروء 
وأبو هريرة» ومعاوية ون قال ابن تيمية كل : هذا الحديث خبر» لكنه 
متضمن للنهي الشديد؛ لأن الأمم تلك قد لُعنت» ففيه النهي والأمر بالبعد 
عن الملل. 

واليهود كان دينهم واحداًء وكذلك النصاري» ثم حدث الافتراق» 
وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال ابي كله: اكُلَهُمْ في 
الثار إلا ملةً وَاحدَهٌ*» قالوا: من هم؟ قال: «مَا أَنَا عَليْهِ وَأضْحَابِي». 

فیالها من موعظة ما أبلغهاء ولو كان في القلوب حياة لکانت تسعی إلى 
الجنة والبعد عن النار» ومن أراد أن یبتعد عن النار فليتشبث بما كان عليه 
النبي ب وأصحابه وإ والدين الذي كان عليه النبي بي وأصحابه وان 
واضح. 

فالخوارج یقولون : نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة وین . 

وكذلك المرجتة یقولون : نحن نتکلم في شيء سکتوا عنه . 

وكذلك القدرية والمعطلة معتر فون آنهم لیسوا علي ملة الصحابة و 

وتأمل هذا في جمیع المسائل هل كان عليها النبي ية والصحابة؟ أو دل 
عليه كلام النبي یر والصحابة وؤ ؟ 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۰0۳۳ ومنهاج السنة النبوية (47۷۳). 


شرح فضل الإسلام 


۳۷۵ 


وقوله في زيادة أبي داود عن معاوية eS‏ 
بهم واه كما يعجَارَى الكَلَبُ اجره لا یی مه زی ولا فصل إلا 
دَخَلَهُ هذا من الأمور الغيبية التى حصلت» وفيه تحذیر» وقد ذكره بعد ذكر 
ا ۱ 

فقال أهل العلم : يفهم علي معنيين: 

الأول: أنه و في أهل البدع» تتجاري بهم الأهواء مثل الکلب الذي 
يذل الجسم کله - وهو مَرَضنٌ في الکلب كن قد A‏ اه نهد 
عام في آهل البدع واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل صاحب بدعة 
فلا يحصل لهم التوفيق إلي التوبة. 

الثاني: أن المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته؛ 
كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس ووا فقد رجعت طائفة كثيرة منهم» 
قيل : الثلث» وقيل : النصف» وکالواثق الذي كان ينصر أهل البدع 
تاب» وكذلك غيرهم. 
قال الشاطبي : الأظهر أن قوله : سرح في أ متي افوا بعد ذكر 
الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام» وهؤلاء هم الذين احتجز 
ا اي 0 : ِن الله حبر - أَوْ قَالَ : 
- الب عَنْ کل صاحب عة" قال الشاطبي 5 : فكيف يميز 


.)۲۸۲- 551//5( انظر: الاعتصام‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)58١/4(‏ وابن أبي عاصم في السنة ))5١/1(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۵۹/۷) من حديث أنس بن مالك ڪه . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۸۹/۱۰: (ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة). وقال المنذري في الترغیب والترهیب (86/۱): (إسناده حسن). 


شرح فضل الإسلام 


¥ 


هؤلاء؟ ثم ذكر بعض الخصائص» فمنها : 

* الظهور والمقاتلة لمن سواهم. 

# والنكاية بأهل السَنَة. 

أما المستخفون فلا يصلح أن يُوصفوا بأن الكلب يتجارى بهم . 

وقوله : کلم في الا إلا وَاجِدَة ليس معناه هي كافرة؛ كمن قال 
عنها : نها فرق نارية » لکنهم لم یدخلوا في الاسلام كله سواءً في الا حکام 
آو العقائد» فقد فرّقوا دينهم آما الفرق الکافرة فهي خارجة عن الثلاث 
والسبعین . 

امام عبد لور : ما سل ء من الاين وین رجا 
بان َضولها اوعد اه وَلْحَوَارِجٌ؛ وَالْمُرْجِكَةُ وَالْمَدَرَِة 
َالْجَهْويَة؟ ال : ليست الْجَهْرِيَة من آمو مُحَمَّدِ لاو . وَكَانَ يفول 1 ا لتخكي 
َل اليَهُودِ وَالفّصَارَى» ولا تستطیع آن تخكي کلام اجه( . 

فيجب أن نحذر من أخذ ما سوی هذا الدين ولنتبعه كما قال يت : تاد 
ارت اشوا ق السام اة [البقرة: ۲۰۸]. 

وهذا الكتاب (فضل الإسلام) كتاب عملي يجتاجه طالب العلم في 
مواجهة أهل البدع» وفي بیان الحقء فألفه المؤلف للحاجة إليه» 
E vT‏ 0 
النبي َة علي ما أنتم عليه من بناء القباب علي القبور وتعظيمهاء 


- 


۰۱۳۹۸ /4( والصواعق المرسلة‎ »)9/١/١( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)10۱ /۸( والتمهيد لابن عبد البر (9/ ۰6۱2۳ وسير أعلام النبلاء‎ 
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YY 


الاستشفاع بالموتي والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء وكذلك القدرية 
والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسك بهذا الحديث وسل المبتدع هذا 
السؤال ثم قل : إلا يسعنا ما وسعهم؟ إلا نرضي بما رضوا به؟ إلا يكفينا ما 
كفيهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي أحسن . 


وفرق الشيعة قدانتهي وجودهم والموجودون ال نیقال لهم : روافض ٩1‏ 


والروافض قد اختلف فیهم العلماع هل یدخلون في الفرق الثلاث والسبعین 
آم آنهم خارجون عن الاسلام؟۳۳" والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض 


(۱) 


(۳) 


هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا روافض لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر لاء 
ویقال : سموا بالروافض لأن زید بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب وه خرج 
على هشام بن عبدا لملك؛ فطعن عسکره على آبي بكر ول فمنعهم من ذلك 
فرفضوه فقال لهم زيد بن علي : رفضتموني؟ قالوا : نعم» فبقي علیهم هذا الاسم» 
وهم مجمعون على أن النبي و نص على استخلاف على بن أبي طالب له باسمه 
وأظهر ذلك وآعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي بي . 
انظر : مقالات الإسلاميين (ص١١‏ وما بعدها)ء والفرق بين الفرق (ص۰)۱۵ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۵۲). 

قال شيخ الاسلام ك في الصارم المسلول (۳/ :)1١55 - ٠١١١‏ (وقد قطع طائفة 
من الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر الرافضة قال محمد 
ابن يوسف الفريابي - وسّئل عمن شتم أبا بكر- قال: كافر» قيل: فیصلی علیه؟ قال : 
لاء وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأیدیکم» ادفعوه 
بالخشب حتى تواروه في حفرته) . 

وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس» وأبي بكر بن هانئ» وعبد الله بن إدريس» 
والحسن ابن الحسن . 

إلى أن قال : (وصرح جماعات من أصحابنا بکفر الخوارج المعتقدین البراءة من علي 
وعشمان» وبکفر الرافضة المعتقدین لسب جمیع الصحابة الذين کفروا الصحابة 
وفسقوهم وسبوهم) . ۱.ه. 


شرح فضل الإسلام 


۳۷۸ 


من سب الصحابة رن وأنهم ضلوا الا القلیل منهم » ودعاء غير الله ؛ وغیر 
ذلك من معتقداتهم» فهو حارج عن الفرق؛ لأنه حارج عن الاسلام ولکن 
لا یحکم علي معين . 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۹ 


E: 


باب ما حباءَ أن الْبدعَة اشد شد من الکبایر 


وقوله َر وَل إن أله لا یر أن سر بو ور ما دود اف من 
> [التساء: 6]115 وَقَوْلِهِ تعالی: من له مِم آفتری عل الله 1 
ا لعل الا ی عر لانم ۰۰ وقوله تقالی: 7 پیز 
راشم کاملة وم فد و ومن ن زار ريت و بغیر علر ألا 
شام زروت » [التحل : ۲۵] . 


الشرح: 


ذکر المولف هذا الباب بعد (بَابُ موب الْدُحُولٍ في الْإسْلام له وله 

مَا سوَاءٌ) ومناسبته له ظاهرة؛ لأن المبتدع لم یدخل في الاسلام كله ولم 

یمتل قول الله 8 : ییا الب منوا ادغلوا ی الل كامة ولا 
مس 


نعو خطوات یط » [البترة: ۰]۲۰۸ والمبتدع اتبع خطوات الشیطان» 
والبدع میراث الملل السابقة المنسوخة والمبتدعة . 


ا 
1 


والمقصود بقوله : (بات مَا جاء أن الْبدعَةَ اشد مِنْ الْكبَائر) لا یعنی النص 
الصحیح بذلك. بل الأدلة والتصوص الدالة علیه» والبدع بجنسها آشد من 

وقلنا : إن البدع آشد من الكبائر لااسباب : 

السبب الأول : أن البدعة یفعلها صاحبها تقرباً ویظن آنها طاعة آما 

السبب الثاني : أن فیها زيادة واضافة في الدین؛ والزيادة أعظم من 
المخالفة . 


شرح فضل الإسلام 


۳۸۰ 


السبب الثالث: باب البدع الشبهات وباب الکباتر الشهوات» 
والشبهات أقوي وأكثر ثباتأ في النفس من الشهوات . 

السبب الرابع: المبتدع يحاج عن بدعته والعاصي لا يجادل فيما فعل 
إن لم يكن مستحلا . 

السبب الخامس: إثم البدعة يتجاوز صاحبها ؛ لأنه يسن سنة سيئة فيأتيه 
ثم فاعلها» وصاحب الكبيرة لا يتعداه إثمه في الغالب . 

السبب السادس: قد أمر النبي يك بقتل طائفة من المبتدعة کالخوارج "۲۲ 
وأما أصحاب الكبائر فلم ير فيهم مثل هذا الحكم؛ لأن حالهم قد يصل 
إلي القتل حداًء وقد لا بصل . 

والمقصود: أن جنس البدع أشد من جنس الکباتر» ولکن هناك بدع 
بعض الكبائر أشد منها منهاء فشرب الخمر وقتل النفس أشد من كثير من البدع 
فالبدع درجات: منها ما هو صغيرء ومنها مغلظة» ومنها كفرية. 


84 


قال : «وَقَوْلِهِ َر وَجَلَ : إن له لا يَنْفْرٌ أن يسرك بو ور ما دود ذلك لمن 
و وغالب البدع تؤول وتؤدي إلي الشركء مثل بدع التوسلات؛ کمن 
یقول : آتوسل اليك بفلان أو بجاه فلان. فالت إلي تعظیم الموتى» وإلي 


,۱( جاء لا مر بقتل الخوارج في الحدیث الذي رواه البخاري (۰6۳۹۱۱ ومسلم (11 °( 
من حديث علي له ولفظه : «يأتي في آخر الرَّمَانِ و دام الأسئان» سْفَهَاءُ 
الأخلام. لین رل ار توبن الإضلام كما دق اهمه من الرمیّف 


لا يجاور مان ناجرم ۳۹ موم الوم ن تلهم جر یمن کلم يوم 
القَیامة . 


شرح فضل الإسلام 
۱ ا 


أن في آرواحهم أسراراً» والله لا یغفر الشرك والوسائل لها أحكام 
المقاصد. ٠‏ 


قال طائفة من أهل العلم”'' في قوله 3 : رن آله لا مغر أن بر بو 
وتف ما دون لک لمن باه [النساء: :]11١‏ يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر» 
فلا يغفر إلا بتوبة» والكبائر علي باب الغفران وتحت المشيئة» والبدع التي 
آدت إلي الشرك هي وسيلة إليه» والوسائل لها حكم المقاصد. 

وقال بعض أهل العلم في هذه الاية بأنها خاصة بالشرك الأكبر؛ لأن 
المطرد في القرآن غالباً هو الشرك الأكبر؛ كما قال &4: له من شرك 
۳11 وقد حرم له عله اله و ماو الاد [المائدة: ۰۲۷۲ وهو هنا الشرك 
الأكبرء فحمل كثير من أهل العلم قوله 4¥ : رن آله لا عفر أن جشرک و4 
[الساء: 113]» على الشرك الاکبر . 

واختار القول الأول شيخ الاسلام ابن تیمیة!۳» أي : لا يغفر شركاً به» 
فهي نكرة في سياق التّفي- وهذان قولان مشهوران - وهذا يوجب الخوف 
من الشرك ومن وسائله » والكبائر ليست على هذه الحال فإنه قال : و 
دو ذلك لمن 4515» فالكبائر تحت المشيئة» والسرك الأصغر لا يعد من 
الكبائر . 


قال بعذها : وله ا ووس ا آناری عل الو ا 


الاس یر علر۰»46 آول هذه الاية قوله : رین الاب نان یرت البق 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰0۱۷۸ والورع للامام أحمد (۰)۲۰۲/۱ 
وتفسیر ابن کثیر (۵۱۰ - ۰۵۱۲ وفتح الباري لابن حجر (۱/ ۸۵). 
(Y)‏ انظر : مجموع الفتاوی (8/ ۰۶۷۵ ۸۷ 1۸۳). 


YAY 


أن فالذين حرّموا تلك المحرمات من العرب نسبوا ذلك إلي اللوء فأنزل 
الله اه : ما جَعَلَ جحل أل اله من حبرت ولا سایبة و وصِيلة و1 ا وک رن کنو 
رون عل ألو کب که [المائدة: ۰۲۱۰۳ 


قال ابن كثير"" لست جم ب لساك ال 
ين ولو ات غد جزهم . وَكَانَ وَل مَنْ کر وین را یم کیلک 
الْأَصَْامَ إِلَى الحجاز. وَدَعَا لرَعَاعٌ من لاس إلى عبات ورب بِهَاء 
وشرع لهم زو الشرایع ااه في لام وراه > كُمَا ره الله تَعَالَى 
في سُورَة انامه عِنْدَ له تعَالَى : لوجلا ب یا دنا مرح الحترث 
رلک تسا ضيبا دنا إلى آکر الاب نی قال انیا : 
رايت عَمْرَو بن اير رای بجر قُضْبَُ قَصْبّهُ في النَارِ»”' 5 فقد ابتدع بدعاً 
ونسبها للدین . 

وقوله : فن لک أي: لا أحد أظلم» وسواءً في ذلك من قال: 
أوحي إلىّ وعندي كتاب من اللی أو قال: أحله الله أو حرمه» فالمبتدعة 
يقولون : قد أذن الله بهذاء ويقولون للنّاس : هذا دين واتباع مفضل . قَيَصْدُق 
عليه آنه افترى على اللو کنبا ليضل الناسّ بغيرٍ علم» وليس عملهم من 
الدین» وهؤلاء يناقشون بأن يُقال: : هل كان على عملكم هذا ال 
الفا وير؟ فان قالوا: لاء فهو بدعة فیقال e‏ 
e‏ لقال : ايم لث 
کم دینک ومنت یکم نمی وَرَضِيت لک اكم ویاچ (الماضة: ۰۳ وقال 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۳۵۲۱ ۳ ومسلم (۲۸۵۲) من حديث أبي هريرة ولاه 


شرح فضل الإسلام 

YAY 
5 7 E م لاه . ها رم را 2 34 97> ا‎ 5 
النبي 95 : اهم من کانوا على مثل ما آنا عليه واضحابي!. فلا شك آنهم‎ 
سیبهتون ولایجدون جوابا.‎ 


قال بعدها: «وَقَوْلِهِ تَعَالَى : « مارا آززارهم كام يوم لمة وین 
آوزار لت بضلوتھ م بِعَبْرٍ مار ألا سكم رزو 14 لما أنزل الله الكتابَ 
قيل : ماذا آنزل ربكم؟ قالوا : أساطيرٌ الأولين» فهؤلاء يحملون أوزارهم 
غير نافقصت بل وأوزار المتبعين لهم ومّن قلدرهم. وفسرها ابن عباس ول 
حين سل عنهاء فقال 0 : هي كقوله : ولیک آنا وانلا سم لاه 
[المنكبوت: ۰۲۱۳ وهذا يوجب الخوف. فإنك قد تحبذ نوعاً من الفسق أو البدع 
فيأتيك وزره ووزر من عمل به» وكذلك الخير. 


AAS هد جه‎ ۵ o 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)41/۱٤(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 01۷). 


شرح فضل الإسلام 
Af‏ 


وفي الصجیح آنه كله قال في الخوارج. قأيْتمَا لَقَينَمُوهُم 


قافتلوخم. لَيْنْ لَقِيتُهُمْ لافْنَهُم قثل عاي“ . 
قفیه أنه ل هى عَنْ فتال آأمرء الْجور ما لو" . 


سن 


في هذا الحديث فرق بين فاعل الكبيرة وفاعل البدعق وقد وصف 
الي َي الخوارج في حديتٍ آخر بأنهم : يحور َحدکم صَلئهُ م م صَلأَيِه 
وَصِيَامَةُ مَعَ صِيَامِهء يَمْرْقُونَ ین الدّينِ كَمَا یمرن اسهم من ۳۳۰ . 

قال : (وَقیّه يا هى عَنْ تال أَمَرَاءِ اور ما صَلَّْا)ء وأما أهل الجور 
فلم يأمر بقتالهم » ففي الأمر بقتالٍ الخوارج والنهي عن قتال الجائرين نوع 
استدلال على أن البدع أشد من الكبائرء وليست دلالة واضحة. 


6 010 همك‎ AKS 


() أخرجه البخاري (۰۳۱۱۱ ۷ ۰ ومسلم (۱۰۷۷) من حديث علي ڪاه » 
ونيه: قن في لهم جر یمن کلم یم یامه 
وأخرجه البخاري (۰۳۳48 ۰1۳۵۱ ۰0۷1۳۲ فلم 190153) من و 
الخدري له » وفيه : تون هل الاشلام وَيَدَعُونَ أَمْلٌ الوا لین أَدْرَكتُهُمْ 
للم ثل عاو . 

( إشارة إلى حديث أم سلمة وا الذي أخرجه مسلم (۱۸۵4) وفيه: «سَتَكُونُ أَمَرَا 
رون ورون فمن عرف باون آنگر ملع وَلَكنْ من رضي وَتَابََ». قالوا: كلا 
HE‏ قَالَ: «لآ ما ما صَلَّوا». 

(۳) أخرجه البخاري »۳۳٤٤(‏ ۱ ۲ ) ومسلم )1١15(‏ من حديث ابي سعيد 
الخدري له 


YAo 


وعن حرير ين عبد الله ‏ ضيب أَنَّ رخلاً تصتّق بصَدَقَةٍ م تَتَابَعَ 


5 
و ساح عمدو 


الاس ققال سول اله يك من سَنَّ في الإشلام EE‏ 


أرقا وأخبز من غمل يها و a‏ 


ن عمل بها مِنْ بده مِنْ غير أن يتمص من بن ارم سیء». 
رواه ور و 1 , 
وَلَهُ مِثْلَه من خدیت آبي هُرَيْرَةَ ولفْظه: «مَنْ دعا إلى هی كُمَّ 
قال: وَمَنْ دعا الى ضلالق ۳ . 


الشرح: 

قال له : (وَعَنْ جرير بْنِ عبد اللو ڪه أن رَجْلاً تصدق بو لماع 
ا با ا E‏ 
في وجهه ی ومعنى مجتابي النمار: ملابسهم مشققة» والجوب هو 
الشق والقطع» ومنه قوله يله : وود اَذ جوا لسر الوا [الفجر: 4]ء 
SS‏ 
فتتابع الاس بعده» فقال ال ١مَنْ‏ سی في الاشلام س مه سا وین 
الحدیث . 


وقوله: نوكن في السلا اتاد أى : أحيا س | کج أو أحيا 


9. 


امتثالاً؛ كما حصل في هذه القصة. فقد أمر ال ی بالصَّدقةٍ فامتثل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله وه 
زفق أخرجه مسلم (1114) من حديث أبي هريرة ڪب 


شرح فضل الإسلام 

۱۳۸۹۹ 
الرجل» فقال الم بي ذلك» ولیس الحدیث كما یفهمه بعض المبتدعت 
لدت ارين معنا ۷ 

وقوله : من سَنَّ في الاشلام سنه یه أي : عمل عملاً سيا لیس له 
أصل في الشرع» وهذا الحديث أخصٌ» وحديث أبي هريرة له 0-0 
فيه الدّعوة إلى الهدى, وفیه يتبين السر في قول الي یاو لعلي ڪل 
الصحاح : «والله لأنْ یهدّی باک رَجُلٌ واحد حير لك من حه كيس 
وحَمْر النعم: أشرف المال عند العرب. 1 
ونحن لا نعمل طاعة إلا وجاء الى با وله مثل آجرها . 

والبدع متعدية الا وأمًا الكبائر في الغالب لا تتعدى» فجهم بن صفوان 
Gs‏ تج ی ولكن بدعته بقيت» والجمع بين قوله 4 : 
ووس أ ار ایک E‏ [النحل: ۰۲۲۰ وقوله يله : مولا 
وازره e‏ ۸۰ أن معنى الآية : من فَعَلّ معصية فلا تحمل معصيته 
غيره» بمعنی : أنها لا تمحی عنه فيحملها غيره» وأما قوله 4 فى آية 
الل 0 وزار ارت اك وقوله 4 : : رام 


2 6 [العنکبوت: ۳ لانه تسبب تهمىء كالداعى | 
2 بب في معصیتهم» وهو عو 
المعصية فعلیه إثم ما فعل وإثم دعوته . 


معصیته 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۹4۲ ۰۳۰۰۹ ۰0۳۷۰۱ ومسلم (۲8۰7) من حدیث سهل بن 


شرح فضل الإسلام 
YAY‏ 
باب ما حياءَ أَنَّ اللة اختَحر جر او عَنْ صاجب الْبِدْعَةِ غ 
هَذَا مَرويِ من حَدِيثِ آتس ذلك وَمِنْ مَرَاسِيلٍ الکتن. 
ور این وضاح "۲ ی آیوب فال «کان و درك انا 
ل 0 + آشقژت أن 
قلاتا 3 ترك ره الذي كان يَرَى؟ فقال: : انُظُرُوا إِلَى ما یتح وَل لت 
آخر الحییت اشد عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَلِهِء يَمْرُقُونَ من النّین كما يَمْرْقُ 
الم من الرَمِيَة نم لاتغوذون الیْه,۳. 


وَسَيْل آخمد بُ ع خَنبل عَنْ مَعْنَى ذلك. فقال: لا یوفقون 


هذا البابٌ عقده الامام كم لبیان مسألة خاصة متعلقه بالبدعت وهو 
كالتتميم للباب الذي قبله ؛ لانه ذکر قبله أن البدعة أشد من الکباثر» ومن 
أوجه کون البدعة أشد من الكبائر : أن الکبيرة لم يحتجز الله وق التوبة على 
من فعلهاء وأما البدعة فان الله كك احتجز التوبة عن صاحب البدعة» وهذا 
كما قال الإمام مروی عن أنس هه من حديث حميد الطویل» عنه بإسناد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۷۵). 

(۲) انظر البدع لابن وضاح (ص5١١).‏ 

(۳) قاله یاه في الخوارج؛ كما رواه مسلم )۱١۹۷(‏ بلفظ : ١نم‏ لا یعون فيو من حديث 
أبي ذر زد 


شرح فضل الإسلام 
حسن أو صحیح؛ حسنه المنذري وغیره» وصححه جماعة من أئمة أهل 
العلم. 
وهذا الحدیث لفظه قبل التخریج : «أُن الل احبر لو عَنْ صاجب کل 
بذعَةٍ»» وفي لفظ : «إن الله حجب الب عَنْ اجب کل بِدْعَقَاء وفي لفظ : 
ان الله اختجَب التَْبَةَ من اجب کل بذع" ویروی: اعَنْ کل صاجب 
بدعةا وقد رواه جماعة من الأئمة منهم : الومام ابن وضاح في کتابه 
(البدع)» ومنهم آبو یعلی ومنهم الطبراني و جماعت وقد ذکرهم مخرجاً 
الالباني كه في کتابه : (السلسلة الصحيحة) في الجزء الرابع» وقال: إن 
إسناده صحیح ۲ . 
المقصود : أن هذا اللفظ ثابت عند آمل الحدیث» ویروی من غير 
حلینت أن طبه ایض من حديث ابن عياس وا وغيره » ولکنه لا یصح» 
كذلك هو يروى من مراسيل الحسن ّف خرجه ابن وضاح في کتابه» وغيره 


۶ م 


ایضا . 


d2 


هذا الحديث لفظه : «أن الله اخْتَجَرٌ النَوْبَةَ عَنْ صَاحِبٍ كل بذعَة وهذا 
الاحتجاز مما نظر فبه اهل العلم ما معتاه؟ ما معتی کون المبتدع لا یتوب» 
مع آننا نری في الواقع أن من أهل البدع من تاب ورجع إلى السنة؟ بل إن 
ذلك ثبت في الصدر الأول» فالخوارج مع شدة بدعتهم وقول النبي بيا 
فيهم : رون الدّينٍ كما یمق اسهم مِنَ ار *» فإنهم لما ناظرهم 
ابن عباس وا رجع الثلث منهم أو آکثر عن قولهم. ورجعوا إلى السنق 


(۱) انظر: السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني له (۱۵1/۶). 


شرح فضل الإسلام 
۳۸۹ 
فمعنی ذلك أنه - يعني صاحب البدعة - قد يتوب» فما معنی هذا الحدیث : 
«أنَّ الله اختَحر التَوْبَدَ عَنْ صَاحِبٍ کل بدعَة»؟ 
ذكر أهل العلم أن هذا له معنى» وهو أن هذا في بدعة آشربها قلب 
صاحبهاء فيكون احتجاز التوبة عن صاحب كل بدعة هو: احتجاز عن 
صاحب بدعة خاص» وهو الذي شرب البدعة في قلبه» وهو الذي 
حاب عط ارييف لني عر سلا تا تانايك تزه تل سا 
والسلام - في وصف بعض آهل الفرق» قال : «تَجَارّی بهم الْأَهْوَاكُ كُمَا 
یحاری الكَلَبُ بصاحبی لا يَبْقَى مه عرق ولا مَفْصِلٌ الا دحل وهذا 
أحد توجيهّئ العلماء لهذا الحديث من أن المراد باحتجاز التوبة عن 
صاحب البدعة أنه ليس كل مبتدع» ولكنه مبتدع آشرب البدعة فتجارت به 
وصار قلبه مشربا بالبدعة؛ كما تجارى الكلب - وهو الداء العضال - 
بصاحبه» يعني : آنه شور بها» بخلاف من لم یکن قد آشرب هله البدعت 
وانما عمل بها عن غير قناعة تامة» وعن غير إشراب قلب» ومن غير حب 
القلب لها ولأهلهاء فإن هذا قديوفق للتوبة» وعليه يُحمل ما أتى من قصص 
التائبين من البدع . 
قال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث عام» فكل صاحب بدعة لا يوفق 
للتوبة الكاملة» وإنما قد يوفق إلي توبة من بدعه لكنه يؤول به الامر 
إلى غيرها؛ كما ذكر أيوب هنا عن محمد بن سيرين» قال: «گان رَجُل 


مت 


یری رآیا». 


() سبق تخریجه (ص ۲۷۲). 


شرح فضل الإسلام 

وهذا فيه ملحظ: أن أئمة السلف يذمون الرأي - لأنه قال: «يَرَى 
راثآلاب والدین لیس بالرأي» ولا پتخرصات العقول إنما الدين بالاتباع » 
قال الله و : ge‏ ره من سول 1 لطاع اذب ال که [النساء :۹۶ 
فالرسول ا لبطاع وليتبع . 

يقول : هذا الرجل «رَأى رأياً»» ذلك أنه لم يتبع في رأيه ذلك» وانما أحدثه 
من تلقاء نفسه» ورجع عن هذا الرأي» فذهب أيوب إلى محمد بن سيرين 
مولی أنس بن مالك . - الإمام المعروف من أجلة التابعين -فقال له :شرت 
أن لام َر ری اي گان َرَى؟ قال : الوا إِلَى ما يَتَحَوَّلُ؛ إِنَّ آخر 
الْحَدِيثِ اشد عَلَيْهِمْ ین َو ولعل ذلك الرجل كان یری 1 ی 
قال: 'يَمْرْقُونَ ین الین كُمَا مق السّهُمْ مِنَ الرَمِيّةِ ثم م لا يَعُودُونَ یه 
معنى ذلك : أن محمد بن سيرين يقول: إنه قد يتوب من خارجيته» ولكن 
يذهب إلى بدعة أخرى هي أشد من الأولى . 

فيذهب محمد بن سيرين یب إلى أن هذا الحديث عام» وكذلك قول كثير 
من أهل العلم من أن هذا الحديث عام فكل صاحب بدعه لا يوفق إلى 
التوبة الكاملة من جميع البدع بل إذا ترك هذه البدعة فإنه لا يزال في 
قلبه حب للبدع» ولا يزال في قلبه شبهه تتعلق بهذه البدعة أو ببدعة أخرى 
تشبه له. ش 

ولكن هذا القول فيه نظر» والصواب: آننا نحمل بعض الأحاديث على 
بعض» وآن هذا النوع من الناس الان مرت عنهم التوبة هم الذین آشریوا 
البدع وتجارت بهم الأهواء؛ كما وصفهم النبي ييه بقوله : «تتجاری بهم 
تلك الأَهْوَاءُ كما یحاری الكَلَبُ بصاجبه» . 


شرح قضل الإسلام 
ڪڪ |[ | ۲٩۹۱‏ 

وقد قصل هذا الإمام الشاطبي ل في كتابه (الاعتصام) وین أن 
العلماء لهم قولان في ذلك» وقال: إن من أهل البدع من رجع عن بدعته 
وتاب منها؛ كما رجع من رجع من الخوارج» وكذلك بعض الغلاة مثل 
الواثق والمتوكل رجعوا عن بدعتهم وعن القول بخلق القرآن ورجعوا إلى 
السنت فقال : هذا الحدیث ذا يُحمل على أنه من كان قد أشرب البدعة 
اشراب وتجارت به واقتنع بها اقتناعاً تام آما من كان عنده تأویل وعنده 
شبههء فهذا ربما یوفق للتوبة؛ لأنه غير داخل فى هذا الحديث . 

للد ا ف ا E‏ 
الخوار ج: رون ین »یر اسهم ین الريك نع لايَعُودُونَ 
یه قال : «لا يُوفْقُونَ للتُوبَةا» وهذا يبين خطر البدع ويبين آنها من أقبح 
ما یکون لم؟ 

الجواب : لآن فیها استدراکاً على الشارع» فالشارع قد آتم الدين» 
وأكمل علینا النعمة» ورضي لنا الاسلام ديناً» فليس ثم خير إلا دلنا عليه» 
وليس ثم شر إلا ونهانا عنه » وهؤلاء آحدئوا باراتهم ی وزعموا أنه 
يقربهم إلى الله کش فهم إذاً ما فعلوا ما فعلوه عن شهوة وإنما فعلوه عن 
اعتقاد» وقالوا ما قالوا عن اعتقاد. 

وأمر الاعتقاد أعظم من أمر العمل» فإن ا ل لور 
ويتوب الله وق عليه» أو تکفر عنه سيئاته بأنواع من أنواع المكفرات: اما 
حسنات كثيرة ماحية» وإما توبة واستغفار» وإما أعمال صالحة تقابل تلك 
المعاصي ونحو ذلك» واما مقام صدق في الإسلام» أو محبة صادقة لله كك 


(۱) انظر: الاعتصام (۲/ 2-۲۲۷ ۲۸۲). 
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۳۹۲ 
أو لنبیه ولدینه یکفر الله قَ بذلك عَنْ المرء ما عمل من السيئات التي 
مردها إلى الشهوات . 
آما البدع الاعتقادية» فانها إذا عظمت على العبد أو فعلها وتشبث بها 
فان آمره أشد من آمر فاعل الکبيرة في الجملة» ولیس معنی ذلك أن كل 
معتقد بدعة آشد من کل فاعل كبيرة» لکنه في الجملة من حيث الجنس. 
بقي هنا مسألة تتعلق بذلك وهي: أن البعض من علماء الامة قد 
شابتهم البدع .وأخذوا بأقوال المبتدعة إما أقوال الاشاعرة أو آقوال 
الماتريدية» وإما نحو ذلك من الاقوال المبتدعة والاعتقادات الباطلة» 
فهؤلاء ما حکمهم؟ هل يقال فیهم : إنهم من جنس آهل البدع الذین يتبرأً 
. منهم» الذین يُهجرون وتهجر کتبهم ونحو ذلك آم الامر خلاف ذلك؟ 
الجواب : أن شيخ الاسلام ابن تيمية ی ذکر ۳" لما ناظروه في عقيدته 
التی کتبها - العقيدة المباركة المختصرة (الواسطیة) - ناظروه فیها وقالوا 
ل قد قلت فى آولها بعد قولك : (أَمّا بَعْدٌ: كَهَذَا اعتَاد الْفرْقَةِ اللَاجية 
الْمَنصُورَةإِلَى قام السَاعَةٍ لاس لجع معنى ذلك أنك تقول : إن 
من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس من الفرقة الناجية. قال: لم أقل هذا 
ولا يقتضيه كلامي» فإني قلت هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل 
السنة والجماعت ود ا لقا هذا الاعتقاد فهو ممن وصفهم الله كك 
ووصفهم نبيه يك بأنهم على الصراط المستقیم وبأنهم آهل النجاة ووعدوا 
بالنجاة» آما من لم يعتقد هذا واعتقد شيئأ من البدع فانه قد ینجو» يعني : 
یکون من الفرقة الناجية» فانه قد ينجوء يعني : من النار إما بحسنات 


(۱) انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۷/۳ - ۱۷۹). 
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۳۹۳ 
ماحیه ولما بمقام صدق في الاسلام» وإما بنشر علم ينتفع به الناس» یکون 
ذلك مکفراً لما حصل له من إثم بدعته أو ثم اعتقاده المبتدع . 
ومذا یظهر لك أن العلماء الذين نسب إليهم شيء من البدع في 
تفاسیرهم» تفاسیر القرآن أو في شروح الأحاديث» أو في کتب الفقه» أن 
هؤلاء لا ينسبون إلى البدعة بل يترحم علیهم جمیعك وینسبون إلى الخیر 
والصلاح ولا يُعرض لشيء من الاقوال التي أخطؤوا فیها أو ابتدعوا فیها 
آو جَارَوا فیها مشایخهم من المبتدعة الا إذا ذکر القول المبتدع . 
فمثلاً: تسمع قول التووي في شرح حدیث ما کذا وکذا؛ ویذهب الی 
قول الأشاعرة؛ أو يتأول» أو يتكلم في القدر بکلامهم أو في الایمان 
بكلامهم» أو نحو ذلك» فإننا عند ذكر هذا الموضع نقول: هذا من كلام 
الأشاعرة» ولا نقول: النووي - مثلاً - هو أشعري مطلقاً» أو ابن حجر 
آشعري» أو فلان أشعري» أو نحو ذلك أو فلان ماتريدي على هذا 
الإطلاق» لاء ولكن نترحم عليهم؛ لأنهم هم نقلة السنة» وهم شراح 
الحديث» وهم الذين أوضحوا هذا العلم» وأما المسائل التي أخطؤوا فيها 
فهي قليلة جداً بالنسبة إلى الكثير الذي أصابوا فيه واقتدوا فيه بأئمة السئة. 
ورغم أن هذا الباب قصيرء إلا أن ما فيه يجعل المرء خائفاً وجلاً من 
البدع» فيجب أن تجتهد في سلوك سبيل السنة» والأمر الذي فيه اشتباه 
تتركه » وعليك بالسبيل الذي يتفق الجمیع على أنه السنة» السبيل الذي يقول 
عنه علماء المسلمين آنه السنف فتشبث به والزمه وأما الطرق المختلفة 
والمناهج التي قد تشك فيهاء أو التي لا تتبین نها على السنة» فاحذر منها 
حذرا أن تکون شارکت في بعض البدع: وهذا أصل يجب علینا أن نراعِيّه ؛ 


شرح فضل الإسلام 
:۰۶ | << 


لأن الخوف من البدع والخوف من الطرق المختلفة التي هي غير صراط 
الله المستقيم» هذا الخوف یوجب علینا ترهّا» وَمَجْرُهَاء والبعد عنهاء 
ومجانبة آهلها . 


دوهی وهی وهی 


جى 3ے اج 
يس ا زود ہی 
شرح فضل الإسلام moswarat com‏ ل 


امسر ورو 


اب قؤله تَعَالَى: يتاه اکب لِم تحاجرت ف ازریم که إلى قَوْلِهِ. 

وما گان من امش کیک [لسران: ۱۷-۱۰ وقول تعالی: ون یف 

غن َمزتوهعت الامن O‏ تیه نی لكا 
ین لمحت © که [ابنن: ۰۱۳ 


ا 3 1 


ذكر الإمام 5: هذا الباب الذي وصَدَّره بقول الله 4# : یال 
لصحتب لم 520 وم َم لو رَد لانيل زا مر بو 
ا جر فیما تکم یه عم یم تبون یما یس کم 
E‏ شرت © کک ویم 6 كا تيا یه 
یا سا ون سکن 609 آل عمران: 50 -1۷]. 

معن ا د بين فيه الشيخ کف فضل 
الإسلام؟ ؟ والمناسبة ظاهرة وهي :أن من اتبع محمدا يك الذي أمر باتباع 
3 :8 ؛ لقول الله ك : ثم یا یک آن انم ملد ها ور 
كن م منکن 4 [النحل: ۰۲۱۲۳ فهو على الصراط المستقیم» ومن اهتدى 
بهداهم . فقد اهتدی بهدی مُنْ هو محلم بشهادة الله له : لد قال له ری 
سم قال سم لب الْعَلَمِيتَ © چ [البقرة: ۱۳۱]. 

فملهُ إبراهيم 4# هي الحنيفية السمحة ۰ فمن كان على ملة إبراهيم 26 
فقد نج والنبي و آوحي إليه : : أن نم هی نیما که الیل :۰۳ 
فهي الملة التي وصفها الله كك ونعتها في کتابه بأوصاف ونعوت 


شرح فضل الإسلام 
21 | تحت تسس 
خلاصتها : أنه كان قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشرکین قانتاً لله : 
القنوت هو دوام الطاعة» فكان دائم الطاعة لله لم تكن طاعته لله بك في 
وقت دون وقت» ولم يكن إسلامه لله وق واستسلامه لأمره وانقياده لوحيه 
وشرعه في حالٍ دون حال» بل كان قانتاً لله ق دائم الطاعة له ۰۳ وكان 
حنيفاً» أي : مائلاً عن الشرك وعن أهل الشركك تاركاً ذلك قصداً إلى طريق 
الإسلام وإلي التوحید ۳ . 


لص ر 


قال ل : ول يك من انرک [النحل: ۰۲۱۲۰ آي: لم يكن من آولتك 
الذين أشركوا بالله 3 وابتدعوا ديناً لم يأذن الله يك به. 

وكذلك النبى ب كان قانتاً لله» وكان حنيفاًء وكان متبرئاً من المشركين 
فمن سلك هذا السبيل» فأدام الطاعة لله وفي ضمن ذلك تمام الإسلام لله كق 
الذي آمر به فی قوله : ایا ارت كوا دموا نی السلر كته 
[البقرة: ۰۲۲۰۸ وکان حنيفاً مائلاً عن الشرك وعن سبل أهل الشرك وعن طرائق 
اهل الشرك وذلك بالقصد متوجهاً إلى الله كك وحده» قاين و 
متبرئاً من المشركين» فهو على ملة إبراهيم 4# : ووس بر عن مَل 
بهت إلا من سَفه تفس 46 [البقرة: ۱۳۰]. 
المرسلین الذين أتوا بعده آراد أصحاب کل ملة أن یجعلوا ابراهیم منهم 


.)٥ /١( انظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام كله‎ )١( 
۰۱۷6 /۱( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم که‎ )۲( 


شرح فضل الإسلام 


۳4 


ادعت أن إبراهيم لل منهمء قال الله کن : «ویتاهل أ التب م تاک ف 
نایم # الآية. 


إذاً فخلاصة هذا أنة لين كل من اذغ شيعا تحت له دعر اد فی من 
ادعى اتباع إبراهيم ي تثبت له دعواه بمجرد انتسابه أو بمجرد دعواه قد 
يكون كاذبا في ذلك؛ كما ادعت اليهود أن إبراهيم 4¥ منهم ؛ كما رواه ابن 
إسحاق بإسناده عن ابن عباس وا : «قالّت الیَهود : ابراهیم متا وقالت 
النَضَارَى : نايم نا انر الله نت قو وله : تال الحكتب لم تحاجوت 


وص ٠‏ گر مرو 


ف نایم و و أت التوريلة والانجيل ر من و بدو . 


فإبراهيم 4 كان قبل ظهور اليهودية» وقبل ظهور النصرانية» فلم تنسبونه 
إلى ملة إنما ظهرت بعده؟ ولا شك أن هذا فيه دلالة عقلية على بطلان هذا 


او ولهذا قال وك : افلا عون لآل عمران: 100 فإبراهيم إنما كان 
مسلماً ولم يكن يهودياً ولا نصرانی فأنتم إذاً بانتسابكم إليه» وبرغبتكم أن 

ینتسب لیکم. إذا أردتم الشرف فإبراهيم كان مسلماً فأسلمواء فانما یشرف 
من أسلم ؛ الوا ددم 0 : ما كن راهم و 
ولا ری یه تن وما کا ون المشرکین €9 € (آل عمران: 1 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۳۰۵ وزاد المسیر لابن الجوزي (4۰0۲/۱). 
قال السيوطي في الدر المنشور (۲۳۵/۲): ( اج ابْنُ سق وَابْنُ جریر الق في 
الدّلائْل عَن ابن ن عباس قال اجتَعث نَصَارَى نَجْرَان واخباز هرد ند رَسُولٍ الله ب 


َتَتَارَّعُوا عنده عالت الأخباد : ما كان یرای الا هدیا وَقَالَتْ الصاری: ما كَانَ 


راهيم لا تضرانی فان الله فيهم: اهَل التب لم حجرت ف تیم 
الایة). ۱.ه. 
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4۸ 
ويعني باليهودية : اليهودية التي ابتدعها أولئك» والنصرانية : النصرانية التي 
ابتدعها هو لاء . 

قال وك : وتکن کات حَنِيئًا مُا إذا کان إبراهيم حنيفاً مسلماً فمن 
آولی الناس به؟ آولاهم به المسلمون؛ هو مَمَلکم لین من یل 
[الحج: ۰۲۷۸ إذاً كما قال کے بعدها: «#ولكن كات یا مُسَلِمَا وما کان من 
آلمترکن اک اول الَا بازافيم ۳1 قبعو [آل عمران: ٩۷‏ - 38]. قوله : 
الَلَدِنَ وهی .أي : الذين اتبعوه في وقته» لها ال که [آل عمران: 0۸ : 
هو محمد ية الذي اتبع إبراهيم حنيفاً اتباعاً كاملاً في توحیده ربه ڪڻ . 

قال: الذي “اموا هم المؤمنون الذين اتبعوا النبي يك ذاً هم 
أولى الناس بإبراهيم 4# وابتغاء اليهود والنصارى الشرف بإبراهيم هذا 
لا يحصل لهم إذ لم يكونوا مسلمين؛ كما كان إبراهيم 22 حنيفاً مسلما . 
هذا التمثيل أو هذا الاستدلال بقصة إبراهيم يل يفيدنا كثيراً فيما سيأتي . 


هك جع تجگ 


شرح فضل الإسلام 


۳۹۹ 
وَفيه حدیث الْخَوَارِجٍ ج وقد تَعَدَمَ. 
وقیه فيه أنه كله قَال: 9 آل ابي فلان لَيْسُوا لي باولياء اما 1 نما أَوْلِيَائِيَ 
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ذكر بعده حديث الخوارج» والخوارج انتسبوا إلى الإسلام» بل كانت 
عباداتهم أعظم من عبادات الصحابة و ؛ كما وصفهم النبي اة في 
الس تار ملستو ا 

من این كما یر ق السهم من اب۳۱ ووصفهم بقوله :یرون لقن 
لا يجاور حناجرَهم رن ی الین كما وق الهم , من الرَّمِيّة كَإذَا 
موم اوشم إن في كلهم أَجرًا لمن تلمع ند اليه © 

مع أنهم كثيرو الصلاة وكثيرو الصيام» لكن متاباتهم ومعاداتهنم حق 
وواجب؛ لأنهم ليسوا على نهج النبي + ولأنهم کفروا الصحابة رن 
وعادوا سلف الأمة ون وابتدعوا طريقة من عندهم» فمع أنهم ينتسبون 


)۱( أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (۰)۲۱۵ من حديث عمرو بن العاص له » وفيه : 
تما ول الله وَصَالِحٌ الْمْْیننَ». 
وأخرخ أبو داود (۲٤۲٤)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۳۳) من حديث ابن عمر اء وفيه: «. . 
ت فة السرا ی هی 
0 ما وَلِيِّيَ افو . 


(۲) سبق تخريجه (ص ۷۷). 
(۳( سبق تخریجه (ص ۲۸۰). 
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۲۰ 
إلى الاسلام لم تتفعهم تلك النسبة ؛ كما لم ينفع الیهود والنصاری أن یقولوا 
إن إبراهيم 4 منهم 

ثم ذكر النبي يك في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص مله فيما 
رواه البخاري ومسلم» e‏ 
لي بویا رم ای ي الْمُمَقَونَ». وفي رواية : نما وَلِبَىَ الله وَصَالِحَ 
الْمُؤْمِنِينَ) . 

هذا الحديث فيه دلالة ظاهره أن آل أبي فلان - وسيأتي بيان المراد بهم - 
يسوا لي بویا يعني : أن من ظن أن أولئك أولياء لأجل قرابتهم 
من النبى 2 والقرابة أحق بالولاية. فلیسوا للنبی يك با ولیای لم؟ بين 
ذلك بقوله : ۳۹ وی الْمْتَقَونَ) وفى الرواية الأخرى: (إنما وَلِبَىَ 
الله وَصَالِحَ الْمُؤْمِئِينَ) أو تما ولا صالح الْمُؤْمِنِينَا وفی هذا 
نيك ا اب والولایة ما معناها؟ معناها : المحبة والتصرة ٠‏ من يحبه 
ی ا ان ری 

فترتیب الشیخ که # للا یات والاحادیث في هذا الباب مقصود وظاهن 
فلما آورد قوله : ما أَوْلَِائِيَ الْمُتَقُونَ4. بینه في الحدیث الذي بعده بقوله : 
«مَنْ رب عَنْ ستني» فیس مني" فادٌا تحدد أكثر وتبین أن من كان متبعاً 
لسنة النبي ول فهو الحقیق بولاية النبي یله » يعني : بمحبته ول له وبنصرته 


(۱) الولاية بالکسر السلطان والولاية بالفتح والکسر النصرة» وال ضد العدو» يقال 
منه تَرَلاء» وكل من وَلِيَ آمر واحد فهو وله و المَوْلَى المعْیق والمعتّق. انظر: مختار 
الصحاح (ص ۰0۲۰ ولسان العرب (۱۵/ ۰8*1 والمصباح المنیر (۲/ ۷۲ 
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له في الدنيا إذا كان حياًء وفي الآخرة إذا بُعث الناس . 

هنا في قوله : «إن آل أي كُلَانٍ؛ من هم؟ في رواية البخاري في الصحيح 
و عات لمت بن سار المعو Sl‏ 
شعبة الامام المعروف - عن شعبة» قال البخاري ی ۳ «یّال عرو 
وگان في کتاب مُحَمَّدِ بن جَعْفَرِ بَيَّاضُاء يعني فیه هن 
E‏ ا وا > لم يذكر آل أبي 
۱ 0 3 ": إن الأصلآنهام کب » بل كتبت «آلَ أبِي) وثرله 

بياض» فوضعها بعضهم ان آَل أبي نلان» تکملة لها؛ لأنها أ آولی من 

البياض؛ لأن الذي ترك وجعل بياضاً الراوي . 

«آل آبي نْلان» كذلك لا تدل على المرادء من هم؟ قال بعضهم: إنهم 
آل آبی العاص» ولکن الحافظ ابن حجر كن في فتح الباري قال : (فیه نظر ) 
يعني : ليس بجيد» والصواب : أنه قال : إن آل ابي طَالِب» وال أبو طالب 
هم عشيرته و وهم أهل قرابته» وفيهم علىٌء وفيهم جعفر؛ وفيهم 
العباس ون فقال كك : إن آل أبِي طایب»؛ كما جاء مصرحاً به فيما روا 
الإسماعيلى» وأبو نعيم في المستخرج: ِن آل أبي طالب تسا بار 
يعني : أن هؤلاء لهم قرابة من رسول الله بي ولكن انقطعت الولاية المحبة 
والنصرة بینهم يعني : نصرة النبي ی ومحبته لهم؛ لأتهم لیسوا من 
المتقین . 


(۱) آخرجه البخاري (0۹۹۰). 
(۲) انظر: فتح الباري (۰4۱۹/۱۰ ۰64۲۰ وعمدة القاري للعيني (۲۷/ ۹4). 
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وهل هذا العموم یراد به الجميع؟ الجواب : لا؛ لأن فيهم مؤمنين» ففيهم 
عليٌء وفيهم جعفر» وفيهم ۰ ولكن -كما قال ا 
الذي ي ال ا 
الجميع : فهو ما يعم الأفراد» إذا قلت: أتوا جميعاً يعني (واحداً واحداً) ؛ 
ا مرك الراس» مل 
E 500‏ ا 
أنه مسح على كل شعرة بعينها؟ فالمراد أن يمسح على مجموع رأسه كما جاء 
0 
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فهذا الفرق بين المجموع والجميع وهو المراد هنا : إن آل أي ثُلانٍ», 
يعني : مجموعهم ؛ لأن أكثرهم كان على غير ملة الاسلام. 

قال : ١الَيْسُوا‏ لِي بِأَوْلِيَاء»» فلا يتوقعن أحد أنَّ هؤلاء القرابة من رسول 
الله لإ أولياء له مع انقطاع الاتصال الديني بينهم» يعني ات لین 
بينهم » فالنبي كَل تبرّأ ممن كان مشركاً منهم» معنی ذلك : أن غير هولاء 
القرابة آلیسوا آولی بالتبرژ إذا كان النبي بي تبرأ من قرابتهم» وقال: لیسوا 
لي بأولیای ليسوا لي بأحبة» لیسوا لي بأنصارء «إنما وَلِيِّيَ الله» وَصَالِحُ 
مین" «إِنَّمَا لا ی الْمَُقَونَاء فإذا كان هؤلاء ليسوا له بأحبة» فمن 
أتى بعدهم ممن ینتسب إلى النبي يل ولكنه لم يعمل بما جاء به التي ی 
بل حرف وابتدع دیناًء أو وقع في الشرك أحرى بالعداوة؛ لأنهم ليسوا 
بأقرب من النبي باق وأيضاً وقعوا فى الشرك أو خالفوا السنة؛ ولهذا 
قال : ما وی لقن وم | تحديد لمن يحبه النبي ی أنهم هم 
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۳۰۳ 


المتقون» من هم المتقون؟ التقوی مراتب؟ من هم؟ بيهم في الحدیث 
الا خر قال: هم رب عَنْ سني لیس ئي يعني : من رغب عن ستته 
فليس من أولياته» فد من رغب في سنه النبي و واهتدی بهدیه» ونهج 
نهجه ومن نهج نهجه ي من صحابته وان أجمعين» فهلاء حقیقون 
وحریون بأن یکون النبي یه ولياً لهم ٠‏ «ؤومن سول له ورشوار رزیت “امبو با 
حرّب أله هم المع (3© € [المائدة: 10۱ . 

إذا المسالة ليست مسألة اتساب أن ياي من يأتي ویقول : نحن مسلمون 
مع آنهم يقعون في الشرك. نحن نحب النبي بيا مع أنهم يقعون في 
البدعة» ليست المسألة في هذا الدين مسألة انتساب؛ كما نسب اليهود 
والنصارى إبرا هيم إليهم » ورد الله وق عليهم بقوله ڳك : ما كان ایم مودي 
و ری که لآل عمران: ۰۲0۷ كذلك النبي كَل لايرضى بالبدع ولا يرضى 
بالشرك وإنما أتى بها پیضاء نقيةٌء فمن اهتدی بهدیه واستن بسنته» 
فالنبخ ب وی له في الدنیا وال خرة. 


€3 وهی وهی 


الصَحَابَة قال, آمّا آتا لا اکل لحم وقال الْآخَرْ: أَمَا آنا قفوم 
ول نا قال لخر ما آنا قلا روج الفسا وقال خر ما اتا 
أَصُومٌ ولا آقطن فَقَال علة. «لكني أَقُوْمُ وا وَأَصُوْمُ قطن 
ور شتا وال للم » فْمَنْ رغب عَن سُنيّي فليس 
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وام ۵ 


فتأمل إِذَا کان بَعْض الصَّحَابَة اراد التَّبَكُلَ لِلْعِبَادَةِ یل فيه 
هنا لکلا لقلیظ وني له وبا عن التو قما طك تور 
هَذَا من الدع وَمَا نك بَعَيْر الصْحابه؟ 


الشرح: 


هذا الحديث» حديث آنس وليه المعروف في ی و فسان 
رسول الله یا سألوا عن عبادة النبي بي ؛ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كث 
فسألوا عن عبادته بي فقيل لهم : إنه با يصوم ويفطرء ما كان يواصل 
الصيام دائماًء بل يصوم حتى يُقال لا يفطرء ويفطر حتى يُقال لم يصمء 
وسألوا عن ليله فقيل لهم : ينام ويقوم اللیل؛ ينام ويصلي» وسألوا عن 
آکله » فقيل لهم : يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيباتٍ أحلت له» وسألوا 
عن غشيانه للنساء فقيل لهم : يأتي أهله ويصنع معهم ما يصنع الرجل بأهله . 
فكأنهم تقالوا عبادة النبي ی فقالوا : هذا النبي بي غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ونحن لسنا كهيأته» قلابد أن نزيد عليه . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم )١8101(‏ من حديث أنس ذه . 
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هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوا في الأجر. طمعوا في الفضل أ 
كانوا هم الصحابة في عهد النبي بيا . 

فقال أحدهم: أما أنا فلا آکل اللحم» وقال الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام» وقال الآخر: أما نا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: آما آنا 
صو ول انطرء كلم ی ی ام لكي 
ا راتا راصو افر انوم النْسَاءف وفي رواية : «وآکل اللخمء 
من رَغب عَنْ سُنتي» فیس مني»» من رغب عن سنته و فليس منه ولو كان 
صحابياً ! 

انظر إلى كلام الشيخ #5 حيث قال : «وَما نك یر الصَّحَابَةِه ؟ أليس 
أولى بأن يتبرأ النبي ل منه؟ بلی» فإذًا مدار هذا الدين على الاتباع» وما 
ساقه الامام كه في أول الكتاب من فضل الاسلام على أهله » ذلك الفضل 
العظيم الذي يبارك الله وق لاهله في قليل أعمالهم ويرفعهم به درجات 
عالية: إنما مداره على أن تكون متبعاً لسنته وَل ناهجاً منهجه . 

إذا التبست عليك السبل والطرق» فابحث ما هو نهج النبي بيه وأصحابه 
وعض عليه بالتواجل تكن علی ذلك بیقین. |ذا التبست الل كانت لست 
ملزماً بالسبل المختلفة» لست ملزوماً بالطرق التي يُقال فيها : إنها ليست 
على السبيل والسنة إنما الطريق التي يقال فيه بإجماع أنه على السبيل 
والسنة» مهما قال الناس فيه وفي آهله» فالزمه؛ لأنه هو سبيل النجاة بيقين» 
وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل يقول أهله أنه سبيل نجاق فکیف إذا كان 
مما يقول أئمة أهل العلم : إِنَّه سبيل ضلال من البدع والخرافات؟ وكيف بما 
يقول فيه أهل العلم وأئمة السنة إِلّه سبیل شرك وسبيل كفر بالله وك؟ من أنواع 
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الا شرا به من بناء القباب على القبور» وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابهاء من 
دعاء أصحابهاء ومن النذر لهم والذبح لهم أو من تأليه أحداً مع الله يق 
واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهية؟ 

إذاً دار الأمر في هذا الباب على مسائل: 

المسألة الأولى : أنه لیس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة» بل 
ريما انتسب والمنتسب إليه متبرئ ممن انتسب إليه» فليس كل من ادعى 

دعوة تسلم له. , 

المسألة الثانية : أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسنة» 
وليس الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق. مثل الخوارج : 
يصلون صلاة عظيمة» ويصومون صياماً عظيماً» فهذا ربما اغتر به بعض 
الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهم؟ والأولى أن 
تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم 

نقول: النبي و أمر بهؤلاء وأمر بهولای ووصف المؤمنين بأنهم يقتلون 
أولئك الخوارج؛ وأن الخوارج يخرجون إلى أن يُقاتل آخرهم مع الدجال. 
فهي ليست فرقة انقضت» لا حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. إذاً فالمسألة 
الثانية : أنه لا يُغتر في وزن الناس وفي ضبط الأمورء لا ختر بالظطواهر بل 
يُنظر الي الأمر الأصل وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سنة أم لا؟ أما 
الظواهر فلا يغتر بهاء فالظواهر دلالات» لكن الأصل هو الذي يُبحث عنه . 

المسألة الثالثة : : أن النبي ی تبرأ من قرابته لما لم يكونوا علي الإيمان 
فمن آراد محبته ل فلیکن علي سنته. كما قال : هم رَعْبَ عَنْ ستي فیس 
ل 2 
مني 1. 
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ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله: ١مَنْ‏ رب عَنْ سُنَتِيء لیس مني» 
وهي : أن الرغب عن سنة النبي 85 هو أنواع تتشكل بتشكل الزمن» 
وباختلاف أهل الأزمان المختلفة» فقد رغب آناس عن سنة النبي 4ي في 
الاعتقاد في الزمن الأول ورغب أناس عن سنته في العمل في أزمان 
مختلفة» وفي هذا العصر ظهر فكرٌ جديد يرغب عن السنة بأساليب مختلفة» 
تار یقول : إن السنة لا تصلح في هذا الزمن بکلها اناعد مها ما یناسب 
الزمن ؛ لأنه ریما إذا التزمنا بکل ما جاء في السنة أن يتهمنا العالم بأننا 
متأخرون. وبأننا لا نفهم وبأننا كذا وکذا من الاتهامات. وهذا قد قاله 
طائفة من المفکرین . 

وأيضاً هناك صورة آخري من معارضة السنة بالعقل ؛ كما هو عليه بعض 
من ینتسب إلي الدعوة» حيث یعارضون السنة بالعقل» ویقولون: لابد أن 
نأخذ من السنة بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجودٌ الیوم في غير ما 
بلد من بلاد المسلمین . 

كذلك في قوله: ١مَنْ‏ رَعْبّ عَنْ سُنَتِي» فیس يني!» من رغب عن سنته 
في أعظم طريق إلا وهو ما دلنا عليه قول الله يق : قل هنزو سيلج أَدْعْوَا إل 
آل عل روه آیرست: ۱۰۸]) فسبيل الدعوة لابد أن يكون علي السنة؛ لأن 
الدعوة جزء من الدين» وهي عبادة من العبادات» فداخل فيها قوله بإ : 
«مَنْ رب عَنْ نی فیس مِني»» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست 
علي السنة التي ظهرت في هذا العصر يدخل أصحابها في هذا الحديث. 

وليس هذا حُكْمَاً منا ولكنه حكمٌ من رسول الله با فإذا قالوا : الدعوة 
لا تدخل في ذلك. فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله ث؟ فإذا قالوا: 
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بلى . نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا: الدعوة عادة. نقول: نعم لا تدخل ؛ 
لن العادات الأمر فيها واسع» وإذا قالوا الدعوة إلي الله كك معاملة من 
المعاملات. نقول: نعم لا تدخل. لكن الجواب الوحيد الذي لا محيد 
e‏ أن الدعوة عبادة» فلاید أن يكون النهج نهجاً سلفی نهجاً 
نبويًء حتى نكون على سنة البي ی لقوله : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنتي» فَليِسَ 
مني 1 والعباد إنما يؤتون من آنفسهم» وبعض المسلمين وخاصة الذين 
ينشدون رفعة الإسلام» ورفعة أهل الاسلام» ويدعون إلى الله ق یصابون 
بأنواع من البلای وسبب ذلك أنهم خالفوا السنة؛ كما قال يق : وا 
گم تن مصیصة نیما کسبت اريك وفوا عن کی که (لسوری: ۲۰» فإذا 
أردنا صحة في قلوبنا؛ وصحةً في أعمالناء وصحة في اعتقاداتناء وصحة 


في أمورنا كلهاء صحة شرعية» يعني : عملاً صواباً متقبلاً ومقبولاً عند 
الله يء فليكن میزاننا لكل شيء هو السنة على طريق من نقل السنة إلينا 
علماً وعملاً وقدوة وهدياً» وهم صحابة رسول الله 5 ومن تبعهم على هذا 
النهج السوي إلى وقتنا هذا. 
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ياج قول الله فعا اناف وجهف الزن نبا 


س رم ر ۳۳ 


a 


۳۳ 0 ۰ برد 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وی < ا زر بيه 7 ور لبق کت ان 
کم لت فلا تمو 3 وار ٤‏ لم 9 © 4 [البقرة: ۱۳۲]. 


بت 
نی 


0 :لثم ی لك أن ام يل : ر ها وما كن 
من أ o‏ © که 6 [التحل: 2۳ 


هذا الباب ذكر فيه الإمام كل قول الله يك : َد وَجَهَكَ لِليّن یف 
فظرت آم اي مر الاس ا لا َيل یکی ار يله الزيث ال وكرت 
ا الاس 1 عون 4 [الروم: ۲۳۰ 
وهذا الباب مراد المصنف منه : أن المسلم يجب عليه أن يلزم الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء يعني : التي خلق الله وك الخلق لها إلا وهي 
الإسلام» وأن الناس مطالبون أن يلتزموا بهذه الفطرةء وألا دلوا خلق 
الله ك الذي خلق الناس لأجلهء فقال كك : اف متك ال هنا 
فظرت ان الى فطر الاس علا » ومراده: أن من بدل دين الرسول كَل 
سواء كان ذلك في الاعتقادات» أو كان ذلك في الاعتقادات والأعمال» 
E‏ اللهء والله ّث أمر نبيه عة بقوله: افر نهک اين 
سيا فطرت آله يعني : واتبع فطرة الله «فظرت أله ای مَطرَ» يعني 
ولا تبدل في خلق الله ك يعني : في تلك الفطرة التي خلق الله الناس لها ؛ 
كما سيأتي بيانه- إن شاء الله تعالي-. 
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97 الكت 

فمراده بذلك: أن فضل الإسلام علي أهله إنما يكون لأولئك الذين 

استمسكوا بالفطرة الأولي» استمسكوا بدين الإسلام قبل أن يدخله التغير 

والتبذل» قبل أن يحرف طائفة من أتباع محمد ية دينهم» وأن ينشئوا 

البدع» وأن يتنكبوا صراطه المستقيم» وأن يفرطوا في إقامة الوجه لله كك 
بالدين حنیفا 


وهذا أصل عظيم يبين فيه الإمام کته أنه واجبٌ علي العباد أن يلتزموا بما 
كان عليه النبي با وما 5 عله EE‏ ی 
تعالي : فا وجهک لل سينا أيضاً إبراهيم 4 كان متمثلاً لدين 
الله» وكان على فطرة الله ّث كان على أكمل ما يكون؛ لهذا أوحى 
م اه لسرم : ثم وج اک آن 


یم ِل ET‏ ما 6 من مرک 8 انس : ۰۱۲۳ وبين في هذا 
المعنی حدیث 0[ رواه التَرْمِذَيُ وغيره» ويأتي بيانه 
لاعفا -ان شاه الله تسالی خر 

فمراد المؤلف كله : أنه يجب الاستمساك بالفطرة التي هي دين النبي 115 
قل أن دت او ابد ولهذا وشم هذا لباب بر هد دور 
هک لين یاه [الروم: ۰۳۰ آي: آقم وجهك ومن اتبعك وخص 
N Ey‏ ی 
من أن يتعدي عليه؛ وكما في قوله تعالي : کل شىء الك إلا وهم 
[القصص: ۸۸]» ولیس المقصود أن لا يقيم إلا وجهه. وقوله : یناک : 
أي : مائلاً عن سبیل الشرك والمضلین» والحنف: المیل : فالحنیف هو 
المائل عن الشرك قصداً إلي الایمان . وقوله: «افظرت أله [الروم: ۳۰] 
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لأهل العلم في إعرابه مسلكان”'" : 

الأول : أنه مفعول به لفعل محذوف والتقدير اتبع فطرة الله. 

الثاني : أنه مصدر لما يفهم من قوله : موجه وهو اختيار ابن 
و 

وقیل ۳ : معنی م فطرتَ له هی ي : الاسلام» وتو حید الله» واخلاص 
العبادة لىع ومعني «قطر > خلق الناس » ومعني ھا لها 
کقوله تعالي : وون اسا م لھا الإسراء :1۷ أي : عليها» فالمعنی : التى 
خلق الناس لهاء فهي في المعني كقوله تعالي : : وتا تلع دس إل 
لِيعسدُون 46 [الذاريات : ۲0 فقد فطر الله الناس عليها أول الأمر كما في حديث 
عياض بن حمار وا وه عند مسلم مرفوعاً : : حلفت عِبَادِي اء که 


(۱) انظر: : تفسير الطبري (۲۱/ ۰66۰ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰6۲۷۱ وتفسير القرطبي 
(۱۶/ ۰۲4 وروح المعاني للألوسي (۰)۳۹/۲۱ قال الشوكاني في فتح القدير 
(4/ ۰0۲۲4 (وَانْيِضَاتٌُ فِظرَةٌ عَلَى نها ضكر ود إْجمِلةِ اي تلا 
وال الرَّجَاحُ : فظرةً مَنْصُوبٌ پمعنی : انع ِظرة اللو قال: : لد مَعْنَى ام وَجْهَكَ 
لین : ایغ جع وھک تیوه لین وَاتَبِعْ فظرء ٤‏ ال 
وَقَالَ ابن جریر : هي مَضْدَرٌ ین مَْنَى اقم رجف ؛ ؛ لا مَْنَى دك :ره ال لاس 
عَلَى الدّین» وَقيل : هي مَنْصُوبَةٌ علی الْإِغْرَاءِ أي : الوا رة الب أو عَليكُمْ فظرة 
ای ور اجه أبو حَيَّانَ وال : : هة الوغرا لا نمرذحي عِوَضٌ عن الیل 
لو حَدَقَهَا حك الْعِوَضٍء وَالْمُعَوّضُ عله وهو إِجْحَافْ . وَأْجِيبُ أن هَذَا اي 
الْبَصْرِيِينَ ؛ وَأمّا الکسائن وَأَتْبَاعُهٌ مَيُجِيرُونَ ذَلِكَ). ۱.ه. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري (۰/۲۱ ۰ وتفسير القرطبي /۱٤(‏ ۰4۳۰-۲۶ وزاد المسير لابن 
الجوزي (۰۲۹۹/۷ ۰0۳۰۰ وفتح القدیر للشوكاني (۰)۲۲/6 وروح المحاني 
للالوسي (۰/۲۱؟ - ۶۱). 


سس 


وه هم الشَّيَاطِينٌ تلهم عَنْ e‏ ينهم "0 


وقیل : aS a‏ 
ولیس هذا القول بالقوي . وقيل #فظرت اوه خلق الله» فإن معني فَطرّ في 
اللغة لق علي غير مثالٍ سابق”" . 

فهذا القول فيه رعاية للمعني اللغوي لكن لا يساعده تمام الآية 
الأحاديث» فالمعني الصحيح أنه الإسلام والتوحيد وهذا لأسباب: 

# أنه معروف عن أكثر السلف. 

# أن الله أضافها لنفسه فيقتضي تكريماً؛ كمثل ناقة الله» ومجرد 
الخلق وسبق العلم لا يقتضي تشریفا خاصاء لكن هذا يناسب الإسلام 


والاخلاص. 
* قوله بعده: لآل فطر الاس لباه والقولان لایناسبهما هذا 
السیاق. 


# أول الاية یفهم أنه الاسلام والدین» حیث قال : عفر وھک لین 
یاک وقوله : لين cf‏ أي : علي الدین» ثم بینه بقوله : #فطرت 
اله بمعنی دين الله الذي خلق الناس له 

# ولما في الصحیحین عن آبي هريرة ديه مرفوعاً: «ما مِنْ مولو 
إلا يولد علی الْفِطرَة باه يُهَوّدَانِهِ أَوْ رازه و يُمَحُسَانِه)! 0 مما يدل 


۱0( آخرجه مسلم (1819) من حديث عياض بن حمار المجاشعي 85 . 

( انظر: العين (۰)4۱۸/۷ وتهذیب اللغة (۱۳/ ۰6۲۲۲ ومقاییس اللغة (4/ ۰01۱۰ 
والنهاية في غريب الحدیث والأثر (۲/ 4۵۷). 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۱). 


شرح فضل الإسلام 
۳۳ 


لین ان القط عارك اه ما نهر ل ان الهو لوا اذا 
ترك لفطرته لاهتدى إلى الإسلام . 


* ولقول النبي کل : «كما تج یمه بَهيمَة جَمعاء هَل تجسُون فیها ین 
جَدْعَاء؟ حى تکوئوا آنم تَجْدَعُوتَهَاه فهي تولد لیس فیها عیب» فهل 
تحسون فیها نقصاً من جدع وغیره؟ حتی یفیرها أهلهاء وکذلك المولود 
یکون كالبهيمة مستوية الشکل حسنة الصورة. 

وقوله : لا بلق اء » خبر في معنی النهي » فان الخبر قد یکون 
معناه النَّهيء وإذا عدل عن صریح النَّهِي أو الأمر إلى الخبرية كان آبلغ في 
الأوامرء فالمعنی: لا تغيروا دين الله ولا تبدلوا خلق الله. 

ولق الا مرا 2 قال الله ل -على إحدى القراءات-"' 
رن دا الا خلق دوب © که [الشعراء: ۰۲۱۳۷ أي : دين الأولين» ودين الله 
هو الذي وصّی به إبراهيم بنیه ویعقوب فمن شك في عبادة فلینظر هل هي 
مغيرة أم لا . 


IRS‏ وهی و هس 


(۱) قال البغوي في تفسيره (۳/ :)۳۹٤‏ ا وأبو جع وأبو عذرو والکساین 
قوب : علق یقن الکاء سكو اللام» آي: الخيلاق رین وم ليل هده 
الْقِرَاءةٍ 1 ال ERE‏ فک که لت 1 وَكَرَأ الآخَرونَ (خلق) بضم 
الْكَاءِوَاللّام» أي: عَادَةٌ لین من لاء وَأَمْرْهُمْ َنَم يشون ما عَاسُوا ثم يَمُوتُونَ 
وَلَا بت ولا حساب). ۱.ه. 
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NE 


bi ۲ 


1 


وَعَن ان مَسْعُودٍ م یهن رَسُول الله كَل قال: إن كل تب ولا 


ا 


مِنْ النْبِيّينَه وان ولي مِنْهُمْ آبي إِبْرَاجِيمَ وخلیل رجي فم قرا: 
9 إت آول التاس پژهيم للب آتبعوه 3 نی واد یک »مرا َه وح 
لو 56 [ال عمران: 4۲70۸ واه الا 


الشر ح: 


حديث ابن مسعود وله رواه الترمذی وأحمد والبزار» ورُوي موصولا 


ومرسلاً والصواب: ما رواه التّرمذي أنه مرسل عن ابن مسعود له 

وقوله : ولا جمع ولي أي : ناصر ومتبع ومحب» والحدیث في معنی 
الآية» وظاهر الحدیث أن لكل نبئّ واحداً من الأنبياء بختص بولايته» ولم 
يقل في الحديث «وليّاً من التَّيين»» وإنما قال: «وٌلاةً) لإفادة الاستغراق» 
ويفسر ذلك آخر الحديث» حيث قال : ورن َي منم ا بي إِبْرَاهِيم وخَلِيل 
بي“ ٠‏ ا ا او 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5445)» والبزار (0/ ٠٤٠‏ 202757 والحاكم في المستدرك 
(؟/ ۳۲۰) من حديث مسروق عن ابن مسعود وَنه» وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
مرسلاً (۱/ 08۰۰ )٤۲۹‏ ولیس فيه مسروق. 
وقد اختلف في وصله وارسالی ورجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ارساله» انظر: 
العلل (۲/ ۰۲۳ وقال الترمذي بعد روايته له مرسلاً - أي باسقاط مسروق - : (هذا 
أصح من حدیث آبي الضحی عن مسروق). ۱.ه. 


۳۱۰ 


وفیها تمام (قامة الوجه» وفي بعض الشّرائع جائز سجود التحية ؛ كما في 
قصة یوسف ولو( وحرم في الإسلام؛ لأنه وسيلة إلى الشرك: 

وکذلك في بعض الشرائع التبرك وفيها بعض الوسائل التي هي في 
شرعنا محرّمة» كذلك كل طريق يؤدي إلى ارك 


وا ول جع 


6 قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ 1۸): (قال قَتَادَة: يككا اشكا ها ۱ 
َة من کم گان بها بحب بَمْضْهُمْ بَعْضَاء قأغطى الله زو ال السام تيه آغل 
اج كَرَامَةَ مِنَ الله تارك وَتَحَالَى عَجُلَهَا لَهُمْ وَنِعْمَةَ مِنّْهُ): وذكر نحوه عن سفيان» 
وابن جریج والضحاك. 
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ہم | یس 

وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ نا له قَالَ: قال زشول الله کا دق الله لا ینز 

إلى أَخِسَامِكم ولا ای آموالکم. ولكق بطر إلى فلوبكة 
وََعمَالکم». 


هذا الحدیث رواه مسلم وجماعة. وفي لفظ : ِن ال لایر إلى 
أَجْسَادِكُمْ ولا ای صُوَرِكُمْ؛ فلا يمتدح الناس إلا يما تقربوا به إلى الله؛ 
لأن الأجسام لا يُمتدح بهاء فكم من مزدری الجسم وهو عظيم عند الله؟ 
TS‏ موت الصو ۱ ۱ 


و م2 


«أَتَعْجَبُونَ من وة سَاكَيْهِ؟! لَهُمَا مَل في الميزان سنآ وقد دم 


)00 أخرجه مسلم (۲0۷8) من حديث, أبي هريرة مب ولفظه: «ِن | ۱ 
َجسَایکم ولا إلى ضورکم. ولکن ری ویک .۰ وفي لفظ له : «إن الله ار 
إلى صُوَرِكُمْ نامء ولکن یر ی فلکم وآغتالگم» 

(۲) حدیث صحیح لغیره آخرجه أحمد (۱/ ۰)۶۲۰ وأبو يعلى (۹/ ۰0۲۶۷ والطيالسي 
(۰)۳۵0 والطبراني ذ وات 30 روا رع ی ی 


(۱/ ۱۲۷) عن ابن مسعود له : نه گان جتن راک ین لالب وَكَانَ دَقِيقَ السَاقیّن 


و نضجك ال نف کال رَسُولُ الله بل : : اهم تَضحکون» . 
الوا : یا نی اللی ین ول سَاكَيْهِ. قَقَالَ : «وَالَدِي تفيي بيده همقل في الْمِيرّان 
مَك را 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۸۹/۹): : (رواه آحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
من طرق » وفي بعضها : : اا ان موو یوم الَِْامَِ مد واغظلم مِنْ آخره. وفي 
بعضها : بيا هو يمي وَرَاءَ سول الله ود هَمَوَهُ أَصْحَابةُ؛» وأمثل طرقها فيه : عاصم 
ابن أبي النجود» وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال 


الصحيح). 


۳۷ 


لله المنافقين مع من أجسامهم فقال: و رم یک اجام 
[المنافقون: .]٤‏ 


وكذلك لا يُنظر إلى الأموال» وهي فتنة وابتلاء قال ل : «أنَّمَا اموڪ 


مر مرو مس و4 


اه اضر تنو متس ان لو که [القصص: ۰۲۷ فکانت المفاتیح تحملها 


قافلة» قال &4 : تا بو ويدارو رض [القصص: ۰۲۸۱ وقال تعالی : 


> مر ساورلا 


ون اتی © ت م دی © ومع یرک © وس 14 بتی © وف 
نت (©) کات عله تلض 62 © (عبی: 0۱۰-۰ 

فالعبرة بما عليه القلب والعمل» فهما زاد الآخرة» وأما حسن الصورة 
والمال من زاد الدّنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة . 

ومناسبة الحديث للباب قوله: «ولکن يَنْظرٌ إِلَى فلوم وَأَعْمَالِكُمْ) 
والقلوب تكون صالحة إذا كانت على الفطرة» وكذلك الأعمال إذا كانت 
على سنة الرسول بي لم تتبدل» والنظر إلى القلوب والأعمال يتضمن 
الإكرام. 


۳۸ 


لها عن ابْنِ مشغود وله قال: قال سول الله يلل :تا فزطکگم 


عَلَى الحؤضء وَلَيُرْفَعَنَ قلي رال مِنْأَمّتِي نی لد آهویث ك لأْنَاولَهُمْ 


التلِحجُوا دُونِيء فَأَقُولُ أآَيْ رب آضخابی! فیْقال. نك لا تذري ما 
دوا بَعْدك . 


وَلْهُمَا عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ويل أَنَّ رَسُولَ الله ب قال: «وَددث آنا قد 
رَأَهْنَا بخوانتاء» قَالُوا: آزشتا بخواتك یا ر شول الله؟ قال: نتم 


آضخابي وَخواتاالذین لَمْ انوا بفن, فقالوا: كيْف تغرف مَنْلَمْ 
يَأتِ بَعْكُ من أَمَتِكَ پا رَسُولَ الله؟ فقال: اش و لاله عل 
رل ظَهْرَيْ خَيْلٍ ذهم بُهُم یرف حْیلَه؟» فالوا: 


بَلى یا سول اللهء قال: e‏ وَأَنَا 

رة على الحَؤض» إلا لَيُدَادَنَ رخال یوم م القِيَامَة عن خوّضي 

ها بداد افير :الصال: تايه الا هل فَيُقَالُ إِنَهُمْ قذ بَدَلُوا 
بَعْدَكَ فاقول ۶ مق فا" . 


ا لا روم مر و ی کت زر 8 ا وا 1 ِ 
وللبخاري: «بَيّنا آنا قايِم إذا زمرق خنی إذا عرَفتَهم خرج رخل 
مِنْ بَيْنِي وَبيْنِهمْ فقال: هَل َه فَقْلتٌ آَیْنَ؟ قال: إلى التّار والله» قلتٌ: 
وما سَأَنُهُم؟ قال. انم ازتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى آذبارهم القَهْمَرَىء ثم بدا 


(۱) آخرجه البخاري ))07/١59(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديت ابن مسعود ويه » ولفظ 
مسلم : تا رگم علی الْححَْض » وَلَأناِحنَ فا لعج هم كَأَقُولُ: يارَبٌ 
أْصْحَابِي َضحابي يْقَالُ: إِنَكَ لا تذري ما ما آ ده نوا بَعْدَلكَ). 

(۲) آخرجه مسلم (۲6۹) من حديث أبي هريرة طلل. 


شرح فضل الإسلام 
۳۹ 
زمره - فّکر مثله - قال. فلا أَرَاهُ یَخْلص مِنْهُمُْ إلا مثل همَل 
ا 
وَلَهُمَافِي حدیث ابْنِ باس و :قآقول كما قال الْعَبْدُ الْصَالِحٌ: 
و 5 بت عم هیا ما دمت یم فما وف کت انت ت الرقیب عونت 
E‏ ید [المائدة: ۳۱۲۱۱۷ . 


الشرح: 


بعد أن ذكر المؤلف یت الآيات والأحاديث المشتملة علي بیان وجوب 
إقامة الوجه في الدين» والميل عن سبل أهل الضلال» وأنها فرض من 
فرائض الله كك» وأن التبديل والتغییر محرم من المحرمات» ذكر أثر ذلك 
في الآخرة» وأحاديث تدل علي حرمة تبديل الدين» وعلى أن الواجب هو 
الاستقامة على ما كان عليه الرسول يي وأصحابه جر وعدم إحداث أي 
شيء في الاعتقادات ولا في العبادات؛ ولهذا ذكر أحاديث الحوض. 

وأحاديث الحوض مشتملة علي أن أناساً يُحُتلججون» أي: تصدون. 
وينزعون» ويذادون أيضاًء أي : يدفعون بشدة عن ورود حوض رسول 
الله وله . 

وفي هذه الأحاديث ذكر السبب لهذا الدفع بشدة» ولهذا الابعاد عن 
حوض رسول الله كك وهذا هو مقصود المؤلف كلف من إيراد أحاديث 
)١(‏ أخرجه البخاري (/50417) من حديث أبي هريرة كه . 


(۲) آخرجه البخاري (۰۳۳۸۹ ۰۳24۷ 66۲۵ ومسلم (5876) من حديث ابن 


بسح 


الحوض في هذا الباب» لسن مقصوده إثبات عقيدة الحوض» وانما 
المقصود أن أناساً يذادون عن الحوض ويدفعون عنه بشدة» فيقول النبي 4لا : 
امي ر دآشخابي آشتاپي»۰ ا «أَبايي»فیجاب علب ی 


e 24‏ مر مه سظ Alor‏ 
# «إنك لا تدري ما أخدثوا بَعْدَك) . 
وه 0 نم مس َه 
«إنهم لم پرّالوا مرتدينَ على أعقابهم) . 


وم ۶و 


90 «إنهم أ | يَعْدَكَ دیا . 


3 


3 


وهذه الأحاديث وغيرها تدل علي ذم الاحداث وعلی فضيلة التمسك 
بالأمر الأول. 


وأحاديث حوض النبي یل متواترة2'7» وأن للنبي ية حوضاً من صفته : 
آولا : «ماگه ام اا من ال وَأَخْلَى من 9 
ثانيًا: أن عرفه -أي رائحته - آطیب من المسك كما في الحدیث : «مَاوه 


(۱) تواترت الاحادیث في وصف حوض النبي يكوه وفیمن يرده من آمته ومن يراد عنه» 
رويت عن آکثر من خمسین صحابيّاء انظر مجموع طرقها ومن رواها من الصحابة في 
فتح الباري (۰)41۹/۱۱ وعمدة القاري (۰)۱۳۹/۲۳ قال الحافظ ابن حجر : (ولکیر 
ِنْ لا ء الصّحَابَةٍ في َل زا عّیالویث الْوَاحِد گابي مر نس وین عباس 
وأبي سَعِيدٍ وعبد الله بن عفروه روم بَعْضْهًا في مُظلَقٍ كر الْحَؤْض»ء وَفِي صِفَيه 
بَعْضْهًاء وفیتن ره عل بَْضْهَاء ويم يدقع عل بفشها» وَكَذَلِكَ في الحادیب الي 
أَوْرَدَمَا الْمُصَنتُ في هَذَا الاب وة طرقها يَسْعَةَ عفر طریّا» وَبَلَعنِي أن يَعْضَ 
الم شین اا زره سا م ا ام 

)۲( ا 


شرح فضل الإسلام 
اتف من الْوَرِقِ وَرِيحَه ل من اله تا 

EGE ا ابح‎ EA A Ê 
الحدیث : یشخب فيه میرزّانان من ات یعنی : يغذونه بماء الكوثر.‎ 

میزابان من نهر الکوثر فى الجنة» ومداده من نهر الکوثر الخاص الذي 
فى الجنة. أعطيه النبی كيا له خاصة . 

رابعًا : «کیزّانه کنجُوم الما“ وهذا التشبیه بقوله : «كنجوم السماء» 
نفهم منه صفتين : 

الصفة الأولى : الكثرة» بأن كثرتها كثرة نجوم السماء»ء وهذا يدل على 
كيز انه » أو أن الناس يشربون بأيديهم . 

والصفة الثانية : أن كيزانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في 
الإشراق والبهاء والنور» فنجوم السماء فيها صفة الكثرة» وفيها صفة النور 
والبهای هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد» ومن حيث الشكل . 

خامسًا: شكله: فهو مربع» زواياه سوای وأضلاعه متساوية» فقد ثبت 
في الصحيح أن النبي يكل قال : «١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ هر وَرَوَايَاهسَوَاء)" ''. فهذا 
يدل على أن شكل الحوض مربع؛ وَأ وانأة قائمةق وأن طوله وعرضه 
واحد وهو مسيرة شهر. واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه 
۱( آخرجه مسلم (۲۲۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۰۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)1۵۷۹ مسلم (۲۲۹۲). 


)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ول 


شرح فضل الإسلام 
۳۳۲ 


DT‏ را ی 
قال يله : (إِنَّ لي حَوْصًا مَا ما بين الكعبة ون یب الْمَفْسٍِ)” “» وفي رواية قال : 
ان میا :دا "أ وفي رواية قال: ١كَمَا‏ بَينَ 
صَنْعَاءَ وَالْمَدِيتَةا وفي رواية قال كما یی یلوصا من این 


وثم غير ذلك» وإذا قلنا : مسيرة شهر فى شهر » فالمراد بالشهر بسیر الجمال 
السير المعتاد؛ لأنه هو الأصل في التقديرء هذا من حيث طوله وعرضه 
و 


والحوض مکانه في عرصات القيامة» فمن أهل العلم من یقول **: إن 
طوله وعرضه شهر في شهر بعد الصراط . 
والحوض لیس خاصاً بالنبي اف بل لكل نبي حوضن(۳ وقد جاء هذا 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)8۳۰۱ وابن آبي شيبة (۰)۳۰۹/۷ وآبو یعلی (۲/ ۰0۳۰۳ من 
حدیث أبي سعید طا . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۰۳) من حدیث آنس 5ك . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۵۹۱ مسلم (۲۲۹۸). 

(5) أخرجه البخاري (1۵۸۰)) مسلم (۲۳۰۳). 

)0( قال شب الاسلام ابن تيمية يأ في العقيدة الواسطية (ص ۳۳): (وّفي عَرَصَاتٍ القِيَامَةٍ 
الْحَوض الْمَوْرُودُ لب لقن ماؤه سد باصا ین لب وأخلی ین لس یه عَدد 
جوم السّمَاءِ طول صو وغ شرت مه شرب لا بشما بندما ابداا 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۰۲۵۱ ۲۵۲) وزاد المعاد (۳/ 2585 1۸۳) 
وفتح الباري (EA YD‏ وعمدة القاري (۲۳/ ۰۱۳۵ وتحفة الأحوذي 
(۷/ ۱۰۲ وفيض القدیر (۳۹۹/۳) » (۵/ 1۷ ومعارج ح القبول (۲/ ۰۷۷۲ ۷۷۳). 

4 آخرج الترمذي (188۳) من حدیث سمرة بن جندب ط4 پل أنه قال: «قال رَسُولُ 
اللو كل : : إن کل تین حزضا ٠‏ وم یاو EE‏ وَإِنّي أَرْجُو اَن کون 2 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۳ 


مسنداً ومرسلا والمرسل عند أهل الحدیث أصح» لکن جماعة ممن کتبوا 
فى عقائد أهل السنة والجماعة من المتقدمین نوا هذه المسألة کتبهی 
وهي : أن لكل نبي حوضاًء والکوثر الذي قال الله ون فيه : إن تک 
آلکوگر 2 چ [الكوثر: ۱] منهم من فسره بالحوض . 

ولهذا جُعل من خصائص النبي بي أن له حوضاً ؛ وذلك لأن ظاهر الآية 
أن الكوثر أعطيه النبي ية خاصة له وقالوا : الكوثر هو الحوض؛ كما جاء 
في بعض الأحاديث» فدل علي أن الحوض خاص به يك . 

والجواب : أن الكوثر نهر في الجنة» وأن الحوض ليس بخاص» ولكن 
الخاص به ی هر صفة الماء الذي في الحوض. وهو أنه من ماء الكوثر 
الذي اختص به النبي ية كذلك حوضه و تشرب منه أمته» وكل نبي يدعو 
أمته إليه ؛ ولهذا قال لهم في هذا الحدیث : نتم آضحاپي وَإِخْوَاننا لین لم 
وا يدا قالوا : كيف تعرفهم؟ فذكر مثالاً وهو : أنه إذا كان لرجل خيل بهم 
دهم وله خیل آخري محجلة - يعني : في آرجلها وأيديها بياض یعرفها 
بغرتها وبتحجیلها - إلا يميز هذه من هذه قالوا : بلى» قال: فان أمتى يأتون 
يوم القيامة غراً محجلین من آثر الوضوء يعني : النبي بي یدعوهم إليه» 
يدعو آمته إلي حوضه یی فإذا دعاهم إلي حوضه ورغب - من شفقته 


5 رهم وَارِدَةك والحدیث آخرجه البخاري في التاریخ (۱/ 6 ۰6 والطبراني في الکبیر 
(۷) وفي مسند الشاميين (۲۹۹۷) من حديث الحسن عن سمرة» قال أبو عیسی : 
(هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي اه مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح). 
وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۰470۷ وعمدة القاري (۰)۱۳۲/۲۳ وحاشية ابن القيم 
(۱۳/ ۵2۷) . 


شرح فضل الإسلام 
0 سس 
ورحمته - لأمته أن يأتوا فإذا بطائفة منهم يُدفعونٍ بشدة ويختلجون» 
۳ 
فيقول و -وهو الرؤوف الرحيم بهم- : «أمِي أمتِي "2 «أضخابي آضحخابي» 
أو یا م أكتحابيو كه تيكاب ف بعاد ملعو عن ]دسا م 
الحوض . 
وهذا الذي أراده الإمام اث من أن هناك أموراً تمنع من الشرب من حوض 
رسول الله كك مما يدل علي عظمها وفظاعتهاء وقد جاء بالأحاديث بیان 
نك وجماع الأسباب التي من اجلها ذاه طاقفة من الحوض وهي اربعة 
آشیای وکلها ثابتة صحيحة : 
السبب الأول: الردت فمن آدرك رسول الله ياه مؤمناً به ثم ارتد بعد 
دلك » فانه يذاد عن حوضه ولا یشرب منه. 
السبب الثاني: إحداث الحدث في الدين نك لا تَذْرِي ما أَحْدَنُوا 
اك روط ماربا ترام في ی : «آضحخابي» خمل علي قوله: 
ميا والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة» يعني : من أجابني لكن أحدث 
حدثاً في الدين» يعني : عمل أو أعتقد شيئاً لم يكن عليه رسول الله كله 
ولا صحابته و فإنه يذاد عن الحوض. 
والمحدثات قسمان : 
* محدثات عقدية. 
* ومحدثات عملية. 
المحدثات في الاعتقاد : يدخل فيها كل حدث آحدثه العباد لم يكن 
عليه رسول الله يَكلِي. مثاله : 


* المحدثات فى أبواب صفات الله ققَ. حيث آدخلوا فيها أشياء 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۵ 
مثل : التأويل» والتحریف» والتعطیل » والتجسیم . 

# المحدثات في آبواب الایمان: من الغلو في التکفیر» مثل ما حصل 
من الخوارج والمعتزلة» أو الارجاء مثل ما حصل من المرجئة کل هذه من 
المحدثات 

# المحدثات في آبواب القدر : کل من آحدث حدثاً فيه باعتقاد لم يكن 
عليه رسول الله وا وأصحابه» فانه يصدق عليه أنه قد أحدث حدثاً . وغير 
ذلك من أنواع المحدئات العقدية. 

والمحدثات العملية : هي البدع العملية» كل البدع يصدق عليها أنها 
محدثة. فإذا كانت محدثات فى الدین فهي بدع مذمومت فكل من ابتدع 
بدعة أو عمل بها واعتقدها فإنه يذاد عن حوض رسول الله + وذلك 
لقوله : «کَ لا ذری مّا ادر دم 

وهذا النوع هو الذي آراده الامام ك في سياق هذه الأحاديث؛ لأن 
الذين واجههم الشيخ اودر رات يعليها امور سول 
00 وقد ثبت في الصحيحين أن النبي یا قال : هم آخدت فِي أَمْرنا 

ما لیس وه فقو رد٠‏ وفي رواية لمسلم أنه اة قال: ١مَنْ‏ عمل عَمَلا 

د هو ا 

فإِذًا هذا يدل علي عظم شأن التمسك بالأمر الأول في جميع أنواع 
العبادات والاعتقادات» وهذا ميزان عظيم من أخذ به سلم باذن الله فى 


)۱( سبق تخریجه (ص .)٩۱‏ 
8 ني هر 


شرح فضل الإسلام 
۳۲۹ 
دینه » وأتي الله ك بقلب سلیم» فیجب على المسلم أن یحرص علي التزام 
السنة» ويحرص علي متابعة النبي وك وأن يحرص علي البعد عن 
المحدثات» بل يحرص على كره المحدثات» وهنيئاً له إن وفقه الله كق 
السبب الثالث : هو ظلم العباد أو إعانة من يظلم العباد» فإنه قد جاء في 
الأحاديث أن الذين أبعدوا عن الحوض وُصِفُوا بأنهم يظلمون» وهل هذا 
عام في كل ظلم أم هو في الظلم العظيم؟ أكثر أهل العلم علي أنه في الظلم 
العظيم» ظلم الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في آعراضهم. 
السبب الرابع : هو فعل الکباثر والموت علي ذلك من غير توب وهذا 
ذکره طائفة من أهل العلم ونازع فيه آخرون» وهو محل بحث. 
إذاً مجمل هذه الأمور أن الورود على حوض رسول الله و له شروط . 


وأما قوله: متي أمّتي»» فیعنی بها: أمة الاجابة» ولیس معنى کون 
طائفة تذاد عن حوض رسول الله بيا آنهم جميعاً مرتدون» لاء ولكن منهم 
من يكون مرتداً» ومنهم من يكون مبتدعاً محدثاً الحدث في الدین؛ ومنهم 
من يكون ظالماً الظلم العظيم» ومعني هذا : أنه ليس كل من دُفِع عن الشرب 
من حوض رسول الله َة يكون مخلداً في النار؛ لأنه قد جاء في الحديث 
آنهم يُساق بهم إلي النارء ویژخذ بهم إلي النان ويقول: الي أَيْنَ؟), 
فيقول: اإِلَى التاره وقوله هنا : ای لاه لايستفاد منه التخليد فيهاء بل 
يقال : إن من لم یشرب من حوض رسول الله ئ فإنه قد يخرج من النار وقد 
لا يخرج باعتبار : هل كان مرتداً أو كان مؤمناً عاصياً؟ 


شرح فضل الإسلام 


YY 


خاتمة المقال: هو أن الإمام كل يبين لنا عظم فائدة إقامة الو جه للدين 
حنيفاً» وعدم التبديل في الدین والاهتمام بالفطرة» وما كان عليه إبراهيم 
الخليل 4# وما كان عليه النبي ياء ومن تمسك بهذا فانه متمسك بالسنة 
ومن تمسك بالسنة ولم يحدث حدثاً كان له الفضل العظيم في الدنيا وكذلك 
في الآخرة ومنه: الشرب من حوض رسول الله كَل الذي يختص به من 
كان مقيماً ومستقيماً على السنة» لم يغير ولم يبدل. 

وهذا نرجع به إلى عنوان الكتاب الأصلي وهو (فضل الإسلام)» وهو 
الإسلام الصحيح » فان من فضله علي أهله أنهم يحظون بهذه النعمة العظيمة 
إلا وهي الشرب من حوض رسول الله ية والشرب من حوضه يأمن معه 
العبد» فان الناس يحشرون إلى عرصات القيامة يدعو كل نبي إلى حوضهء 
فيؤتى بطائفة إلى حوض رسول الله ی يعني : يؤتى بأمة النبي يك إلى 
حوضه فيشرب من يشرب منهم » وهذه أولى البَشْرَيَاتِء وهي التي في مثلها 
قال الله صق : الا ایک یاه أ لا حرف عي ولا هم مروت © 
یرت منوا وڪاو سقو © هر الط فى السيزة ایا وف اجرد 
آیونس : ٩۲‏ - ۰۲16 من البشری في الا خرة: آنهم يسقون من حوض رسول 
الله ياء فیکون ذلك دلالة على دخولهم الجنة» لکن یبقون یحتاجون إلى 
أمن آکثر؛ لانهم لا یدرون ما يُقضى لهم؟ هل یدخلون النار بذنوبهم أم 
یعفی عنهم؟ وهذا فيه بشری لهم في ذلك المقام العظیم. 


شم ابا ی 
2 هق قت مك 5< همال 


شرح فضل الإسلام 
YA‏ 


وَفِي الصَحِيحَيّنٍ عَنْ أبي هَرَيْرَة و مزفوغا: «مَا من مَؤْلودٍ 
الا يولك على الفطرة هَاَبَوَاةُ دنه أو يُتَصُرَانِهِء أو يُمَحْسَانِه 
که ثنتغ لبهیمة تهيمة مه حَمْعَا حَمْعَاءَ هل تجشون فیها من حَذْغَاءِ؟ 


حَنَى تَكوئُوا انتم ا نم قرا آبو هُرَيرة وله #فطرت 
آله الى فطر لاس لا که [الروم: ۳۰ مُتَفَقٌ عليه" . 


الشرح: 


هذا الحدیث يدل على آن المطرة غايرت اليهودية والتصرائية و المجوسية 
وسبق أن أوضحنا ما اشتمل عليه من دلالة» وأن الإنسان يولد مفطور على 
الإسلام بالميثاق الأول ؛ كما قال ل في آية الأعراف : وذ أَحَدَ رك ين 
ب ءادم من ظَهُورهر درم وآشهده 56 شیم لس > العم ۰۷۲ 
أي : معبودکم والا فالمولود يُولد لا جلم له كما قال 86 : وواه رسک 
تن طون مهای لا تلم یک شاه [انسل: ۰۲۷۸ قول النبي كَل : اگما تنج 
ا هَل تحمُون فها من جَدْعَاءَ؟»), آي : تولد لیس ها 
عيب» فهل تحسون فيها نقصاً من جدع وغيره؟ حتى يغيرها أهلهاء وكذلك 
المولود يكون كالبهيمة مستوية الشكل حسنة الصورة. 


ومن أراد مزيد البحث”" فليراجع كتاب (العقل والنقل)» وآخر باب في 


. أخرجه البخاري (۰)۱۳۵۸ ومسلم (۲۷۵۸) من حديث أبي هريرة هل‎ )١( 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية یه (۰۷۱/۳ ۰6۷۲ (5/ 2317 
۸ وشفاء العليل لابن القيم كدف : (ص ۲۸۳ - ۰6۲۸۵ وتفسير القرطبي (۷/ ۳۱4 - 
۸ والتمهيد لابن عبد البر النمري /١4(‏ ۵۷ - 1۸). 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۹ 
کتاب (شفاء العلیل)» وكذلك (تفسیر القرطبي) عند هذه الآية» و(التمهید) 


لابن عبد البّر» عند شرح حديث آبي هريرة وله : ما من مَوْلُودٍ إلا ولد 


على الفِظرَة» . 


رفح 
چجی 9ے اج ی 
سکس ددن کرو ئی 


WWW.TIOSWAFAL. COM 
فضل الإسلا‎ 7 
سرح ورم‎ 


0~” 


وَعَنْ حَدَيْفَة ل فال كان النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يله عَنْ 
الخَيْروَكَنْتُ ث شاه عن الشَّرٌ مَخَافَةَ أن يُدْرِكَنِيء ففلث. با زشول 
الله انا كنا في حَاهِليَّةِ وَشسَرٌ قجاءتا الله بِهَذَا الحَيُر فَهَلَ بَعْدَ ها 
الخَيّرِ من شر قال: تَعَغ, فلث. هل بغت دَلِكَ لش من خير قال: 
تَعَم وَفِيهِ دَحْنْ, قلتٌ: وَمَا دَحنْهٌ؟ قال: :قوم م يَهْدُونَ بغیر هذيي 
تفر ف مِنْهُمْ وج قلث: هل بَعْدَ لك الْخَيْرِ مِنْ شر قال: تم 
0 6 وَذْعَاة الی أَبْوَاب حَهَنْم من أَحَابهَم الا قَدَهُوهُ فيهاء 
قلث. يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء فقال. هم من حِلدَبِنَا وَيَتَكلمُونَ 
بالستتتاء فلث. قما تأَمُرْنِي ام أَدْرَكَنِي ذَلِكَة قال: رم حَمَاعَة 
المُْلمِينَ وَِمَامَهُمْ فلث: فان لغ تکن لهم حَمَاعَةٌ و ولا مام 


۳ 
س 


قَالَ: : قاغتزل لك الهرق كلها ولز ن تعض باضل شُجرَة حتّی 
یدرکك الْمَؤْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَم. آخرعاد. 


وَرَادَ مُسْلِمٌ: همادا قال: فم یخرخ الخال معه تهز وتاژ فَمَنْ 
وَقَعَ في ناره وَحِبَأَخِرُةُ 4 و خط وره وَمَن وفع فِي نهره وَحِبَ وزژه 
خط خرف قال. قلث. نم مَاذَا قال. كُمَّ هي قِيَامُ السَاعق" . 


الشرح: 


هذا الحدیث العظیم حدیث حذيفة ضيه » مناسبته لهذا الباب هو ما جاء 
فيه من قوله ‏ حینما سأله حذيفة : وَمل بَعْدَ دك الشَّرِّ من یر؟ قال : َعَم 
وفیه دَكَنّ). قال: وَمَا دنه قال: وم َهُدونْ بِعَيْرمَذْيِي) ؛ لأجل هذا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۱۰ ومسلم (۷ع۱۸) من حديث حذيفة وله . 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۱ 


ساقه» ویفهم منه أن الاستنان بغیر سنة النبي و والاهتداء بغير هليه 
موجب لمفارقة طریق النبي + لأنه قال : «وّفیه دَحَنْ»» والدخن لا رب 
فيه بل هو مکروه قال : فيه خير ولکن فيه دخن» وهذا الدخن هم هؤلاء. 
ثم ذکر النبي و الذين یدعون إلى هذا الدخن» وهم الدعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء يدعون إلى المحدثات؛ يدعون إلى الشرك 
باللهء يدعون إلى الاعتقادات الفاسدة يدعون إلى كل أمر لم يكن عليه 
الهدى الأول لاهدي الرسول كله ولا هدي أصحابه» هؤلاء دعاة على 
أبواب جهنم ؛ كأنهم واقفون عل أبوابها من أطاعهم قذفوه فيها. 

وفي هذا التحذير الشديد من طاعة من يدعو إلى غير الهدی. وأن المؤمن 
لابد أن يكون مستبصراً في دینه؛ وأن يكون على دليل من أمره» فلا يتبع من 
يتبع دون وعي » لا يكن إمعة يسمع الكلام فيتبعه دون أن ينظر هل لهذا الأمر 
من أدله شرعية أم لا؟ وهذا هو حال الذين يُقُذَفُونَ - والعياذ بالله - في 
جهنم لما دعاهم دعاة جهنم کر 

اء عیآبواب جهن من جیهم ها قَدَفُوهُ ها هؤلاء ما صفتهم؟ 
قال : «قو وم ین جلدَيَا وَيتَكَلمُونَ بالستیا. وفي رواية : «تغرف هم وتنکر» 
ین جِلدَتنًا؛؛ يعني : أنهم من العرب» «ويتكلمُو ن بألستينا)» يعني : باللسان 
العربي ؛ وهذا لأجل إلا يتوهم متوهم أن العرب لا يطرأ عليهم شرك أولا 
يطرأ عليهم دعوة إلى غير الإسلام» بل كما كان الأمر قبل بعث النبي كَل 
کانوا على غير الاسلام وسیعودون إلى غيره» يعني : طائفة منهم . 

وفي هذا : عدم الاغترار بالظواهر وعدم الاغترار بالتكلم باللسان» أو 
باللباس الذي يلبسه المرء» وإنما العبرة بما يكون في القلب من اعتقاد ويدل 


شرح فضل الإسلام 


۳۳۲ 


عليه اللسان» ل ؛ لأنه هنا قال 
صفهم » فقال: «قَوْمٌ من جلدَينًا وَيَتَكَلمُونَ بَِلسِئَينًا». فهذا ر يعنى : أن المرء 
يتنبه ولا یغتر بالظواهر؛ لآن الدین يحتاج إلى بصيرة» یحاج إلى بينة . 


ومن علامات ذلك: أن المرء لا يتنقل في دينه » كل يوم له رأي» وکل 
يوم يتبع داعیا هذا قد يؤول به الأمر إلى أن يتبع دعاة الضلالة هؤلاء؛ كما 
قال مالك 5 : «مَنْ جَعَلَ دِيئَهُ عَرَضًا لِلْحْضُومَاب ت أَكْثَرَ »۳ وهذا 
ظاهر فهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم الدعاة إلى الشرك بالله» وهم 
الدعاة إلى الكفر بالله وهم الدعاة إلى البدع» وهم الدعاة إلى المحدثات 
وهم الدعاة إلى الفجورء كل ما كان ذِعْلّهِ یل جهنم إما مؤقتاً أو دائماً فإنه 


)۱( آخرح اندارمي (۲/۱ ۰) عن إسماعيل بن أبي حكيم قال : «سَوغت عُمَرَ بْنّ عبد العَزِيزٍ 
ول : مَنْ جَعَلَ پیت غَرَضًا للْحْصُومَاتٍ کر لتقل وذکر نحوه ابن المستفاض في 
القدر (ص ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ وابن أبي الدنیا في الصمت (ص۰۱۱ ۰0۲۹۳ وأبو محمد 
الدينوري في تأويل مختلف الحدیث (ص ۰)1۳ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۱۸). 
وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۷۱/۵) بلفظ : 0 
الم ا الريك : (وَكَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى : انصرّف مَالِكٌ يَْمًا إلى 

َو متكا عَلَى يي » حه رل بال هبو ار ریم بالإجاء. تقال: يا 
مد اللا شیع ول كج أ ب وأعاف وأ حدر 
عَلَيْكَ. قَالَ : الله ما را لت اسمغ مني َِنْ كان صَوَاَا قل به أو کلم . كَالَ: 


وه 0 


فن یی ؟ قَالَ : اتبغتي . كَالَ : فان عَلَبْتُكَ؟ فا : نع . قال : قن جاء رج ل مَکلمتاه 


فَعَلبْنَاه؟ قَالَ : اتبَعَنَا قا لماك : یا عبد اللّو! بعك ال مدا بين واجد ارال 
وما قز بن يتبال ريز ل 


وق مالك : لیس الْجَدَالُ في الڏين بِسَيْءِ). | 


شرح فضل الإسلام 
۳۳۳ 

من دعا إليه كان داعیاً على آبواب جهنم . 

وَيَصْدُقُ عليه في يومنا هذا العلماء الذين يُحَسَّنُونَ الشرك بالله للناس 
والعياذ بالله» ویحسنون البدع» ويستدلون لهاء وينافحون عنها . 

ويصدق على ذلك الذين يدعون الناس إلى اقتراف الكبائر والشهوات 
بطرق مختلفة يحببونها للناس» اما الزنا» وإما شرب الخمرء وإما الرباء 
وإما غير ذلك» فهؤلاء داخلون في قوله : «دُعَاةٌعَلَى أَبْوَابٍ جهن ؛ لان هذه 
الأمور کبائر» والكبائر متوعد عليها من فعلها بالنار والعياذ بالله. ولهذا 
ساق المؤلف بعد هذا الحديث كلام أبي العالية» وفيه الخوف الشديد على 
سادات التابعين من البعد عن اتباع السبيل السوي» وهذا مما نخافه علي 
آنفسنا» وبعض الناس لا يخاف علي نفسه» ومن لم يخف علي نفسه فهو 
لیس علي سبيل سوي» بل المسلم الحق يكثر الخوف علي نفسه إذا عرض له 
أمر من قول أو عمل» فينظر هل هذا ينجيه أم لاينجيه؟ هذه هي الطريقة 
السوية» وهذه طريقة أهل القلوب الحية؛ إذا أتى من يدعوه إلي آمر ينظر هل 
هذا الأمر محدث أم هو علي السبيل السوي؟ إذا اشتبه غليه الأمر هل هو كذا 
أو کذا؟ ينظر هدي الرسول كَل وينظر هدي صحابته الكرام ون › وفي هذه 
نجاته» وإذا اشتبه عليه الأمر يلجأ إلي الله كك ليكشف له الحال» ثم يسأل 


أهل العلم المتمسكين بالسنة وبعقيدة السلف الصالح فيكشفون له المراد» 
بإذن الله به . 


شرح فضل الإسلام 


۳۳ 


قَالَ أبو الْعَالِيَة: (تَعلّمُوا الوشلام فَإِذَا َعَلْمْنُو قلا تَوْغَبُوا شه 
وَعَلَيْكُمْ بِالصّرَاطٍ الْمُشتَّقِيم » قَانه وشلا ولا تنحرفوا عن 
الصرَاط یّمینا ومد وَعَلَيْكُمْ بِشْنّة یکم کی وناك 
وهذه لوا . انتهی (۱) 

هل كلام بي الْعَالِيّة كاه ها ما جلف واغرف مات لذي 
يُحَذَّرُ فيه من الأَهُوَاءٍ الَتِي مَنْ بها فَقَدُ رغب عَن الاشلام. 

وَتَفْسِيرُ الإشلام بِالسُنَةِء وَحَوْفهُ عَنَي آغلام النَابِِينَ وَعْلَمَائِهُمْ 
e‏ : لد 
اا َلَ سكنت لب العلییت)ه [البقرة: ۰۲۱۳۱ وقوّله: روم 
0 که اف لک ال فلا تون إلا وار 
نموت که [البقرة: ۱۳۷ وقوّله 2: : ومن رع عن بل رهم لا من 
سيه 6 [البقرة: ۰]۱۳۰ اعد هذه و الأضُولٍ بار التي هي أضل 
أأشول من ی عنها في غملة وه بَمَعْرِفْتِهَا یتبیّن ين مَعْدَ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ 
في هَذَا لباب ] وَآمْتَالَْاء اما ر الَّذِي یِفرآها وَأَشْبَاهَها وَهُوَآَمِنْ 
مُطمَيْنٌ آنها لا تَتَالُهُ وَيَظْنٌُ أَنَهَا في قَوْم کانوا هَبَادُوا أَفَأمِنُوأ 


چ مر مت ر مسر ور م ورور َر 


محكر الله فلا يأمن مگر ۲ 1 القوم اون 46 [الاعراف: 4[ . 
وَعَنْ ابن مَسْكُودٍ که قال: خط نا رَسُولُ الله 6 يَوْمَا خُطا كه 

قَالَ: هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عَنْ یمینه وَعَنْ شماله ثُمَ 

قال: هَذِهِ بل عَلَى کل سبیل مِنْهَا میْطان يَدْعُو هه ثم 


۹ 
3 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۰0۳۷۷ والمروزي في السنة (ص ۰۱۳ واللالكائي 
في اعتقاد آهل الستة (۰)۵/۱ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۸/۲). 


رق 
جی اهوم اج ی 
کی ادن ادرو کسی 


CON‏ بات" 3 مج نج ۳۲۱ تم یی 


۳۳۵ 


04 0 ص و ا ۳ 12 2 کم عن 4 
۵ نها صر متا و وا تلیعوا السيل فلفرق د 


شم 3 اله لو ل 4 وم ع 
ار بو کم ۳ [الأنعام : [1o‏ رواد احهد 
و 00 


الشرح: 


كلام أبي العالية هذا خرج منه الإمام كن بفائدة وهي : أن هذا الكلام 
وجهه أبو العالية إلي الناس في زمانه» وزمانه فيه كبار التابعين » وفيه العلماء 
والزهاد والعباد» وفيه ظهور السنة وضعف البدعة أو انعدام البدعة إلا ما 
شاء الله» » فخاف أبو العالية علي أولئك فوصاهم بهذه الوصية» بن عليكم 
التمسك بالإسلام والسنة ونبذ الأهواء» والأهواء إذا كانت موجودة في 
زمن أبي العالية فإنها موجودة فيما بعده من الزمان أكثر مما كان عليه» وهذا 
يوجب : 

أولاً: الخوف منها . 

ثانيًا : السعي الشديد في التمسك بالاسلام والسنة» فإن دعوي التمسك 
بالإسلام كثيرة» والیوم نسمع أن المسلمین هنا وهناك وفي كل مکان آلزموا 
آمرهم بالتمسك بالاسلام والسنة؛ لکن يجب أن ننظر هل عندهم محدئات 
آم لا؟ هل هم علي شرك آم لا؟ هل هم علي عقيدة صحيحة أم لا؟ فلا يغتر 
المغتر بدعوی الاسلام بدون معرفة هذه الوصية . وإذا انتشرت الاهواء فان 
آهلها يؤذون من تمسك با لاسلام والسنة» وقد جاء في حدیث عن النبي بيا 


۱0( آخرجه النسائي في الکبری (1/ ۰0۳۶۳ وأحمد (4۳9/۱)» والدارمي(۰)۲۰۱۲ والبزار 
(۵/ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۱۳۱) من حدیث ابن مسعود ذه . 


۳۳۹ 


أنهم سألره ه لما قال يق : : مك أن تذاعی کم امم من گل أي کم 
ار : امن قل با ی یذ؟ قَالَ : «أنُمْ یوم 
كَثِيرٌ» وَلكنْ تکونون عْنَاءُ كفنا اء السبْل» ۳ والتمسك بالإسلام والسنة 
يحرج مِنْ هذا الغثاء القلف ا الذين وصفهم النبي كلل بأنهم : 
تک ۳ ا 


غیره من شروح آصول الدین وأصول التوحید والتمسك بالسنة» أن تکرار 
مثل هذا وبیانه مرة تلو مرة أنه ليس بالأمر العجیب» بل هو الأمر المتعین ؛ 
لأنه إذا لم يُكرر» ولم یه عليه بطرق مختلفة: فربما غاب عن الذهن بتسلط 
الأهواء علی الناس. ‏ 

والیوم نري الأهواء كثيرة مختلفة» فلابد من الوصية بالتمسك بالاسلام 


(۱) آخرجه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (۲۷۸/۵) من حديث ثوبان 5لا . 

)۳( أخرج الطبراني في الأوسط (0/ 0١19‏ من حديث أبي هريرة ڪل به أن رسول الله لا 
قال : «المُتَمسّكُ سي عِنْدَ سا امي له اجر شهیدٍ» . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱۷۲/۱): (وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم آر من ترجمه وبقية رجاله ثقات»)» 
قال أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۰۰): (غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء» ورواه ابن 
أبي نجيح عن ابن فارس عن رسول الله یاو مثله» وقال: له جر شهیٍ). ٠‏ 
وله شاهد عند الببهقي في الزهد الكبير (۱۱۸/۲) من رواية الحسن بن قتيبة عن ابن 
عباس وء وفیه : «لَهُ جر مان شَهِيد). 
قال ابن عدي في الكامل (۲/ ۳۲۷): (وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان» 
وأرجو أنه لا بأس به»» وتعقبه الذهبي في ميزان الاعتدال (؟/ ۲۷۰) بقوله : «بل هو 
هالك» قال الدارقطني في رواية البرقاني : متروك الحدیث» وقال أبو حاتم : ضعيف» 
وقال الأزدي: واهي الحدیث» وقال العقيلي: كثير الوهم). 


شرح فضل الإسلام 
۳۳۷ 


والسنة الأهواء الیوم مختلفف وهي أنواع» فمنها : آهواء شركية» وأهواء 
بدعية» وأهواء علي غير النهج المستقیم والسنة» وهم المسلمون ظاهرهم 
الإسلام ویحرصون علي بعض السنة» ولكن ليسوا علي السنة» بل عندهم 
بدع» وعندهم آهواء» وليسوا علي النهج السوي؛ ولهذا يَعلم قدر هذا 
الكتاب» وقدر أمثاله» وهذا الكلام الذي نکرره مَنْ رأى الحال» ورأى 
خطر المحدئات وخطر الأهواء علي القلوب وعلي الناس. 

وعليه فيجب علينا طلبة العلم أن ننقل هذا للناس نقلاً بيناً» واليوم ترى 
تهاوناً في بیان مثل هذه الأصولء فانتشرت في الناس بدع ما كانت موجودة 
فيما سلف» لكن لما تساهل الناس في بیان هذه الأصول العظام الكبارء 
وفي بیان فضل التمسك بالسنة» بل وجوب إقامة الوجه لله ون حنيفاء 
والبعد عن سبل المشركين» انتشر كثيرٌ من البدع والخرافات» فأصبح في 
طائفة من الناس بعض الاعتقادات الفاسدة مثل: الاعتقاد في الجن» 
والاعتقاد في السحر والذهاب إلى السحرة ومثل وضع التمائم ونحوها 
فتری هذا يعلق حدوة فرس على سیاراته» وآخر يعلق رأس حيوان» وآخر 
يعلق آرنبا؛ وکل هذه تمائم شركية والعیاذ بالله. والناس دخل فیهم هذا 
قليلاً قليلاً» حتی یکون في الناس الاعتقاد في الشرك الأكبر» نسأل الله و 
أن يعصمنا وجميع المسلمين من الشرك ظاهره وباطنه . 

وبهذا تتضح الأمورء فالناس غفلواء والخطباء انشغلوا بأمور ليست هي 
أصل الأصول» وإنما شغلوا بأشياء أخر» تارةٌ في وعظيات يكررونهاء 
وتارة بأمور لا يستفيد منها العامة استفادة كبيرة وهم يقعون في الشرك 
إما الأكبر وإما الأصغر؛ كالاعتقاد في الجن. والذهاب للسحرة» ووضع 
لتمائم ونحو ذلك . وهذا يبين لك أهمية ما ذكره أبو العالية من أنه خاف 


شرح فضل الإسلام 

۳۸ | تسد 
على آهل زمانه وهم سادات التابعین» وهم العلمای وهم الزهاد العباد؛ 
خاف علیهم فحذرهم کذلك يجب علینا أن نخاف على مَنْ حولناء وأن 
نحذرهم التحذیر الشدید. وآن تعلم آهلینا ومَنْ حولنا أصولّ الاعتقاد؛ 
ونعلمهم الشرك وآنواعه لكي یحذروا منه . وقد قال ابراهیم الخلیل لإ 
داعياً ربه قق: وب وئ أن ند لضام ايراهيم: ۰۸۲۰ قال آهل 
العلم : E‏ روا نع فلو ی ی ۱ 

قال إبراهيم التيمي #5 : «وَمَن یمن البَلاء بعد راهيم" ؛ ولهذا نعلم 
من هذه الكلمة وهذا التعلیق من الامام تاه سوء مقالة من یقول : إننا في هذه 
البلاد لسنا بحاجة إلى دراسة التوحيدء ولا إلى دراسة العقیدة ولا إلى 
تدریسها ؛ لأننا والحمد لله عقائدنا صافية وسلیمة. وهذا الحال الذي نراه 
قد انتشر وان كان قليلاً» لکنها بداية انتشار تبین خطأ هذه المقالة وزيفهاء 
وأننا شد ما نکون بحاجة إلى بیان هذا الأمر حتی يموت الواحد منا وهو 
على قلب سلیم لم تدنسه الأهواءء ولم تدنسه الاعتقادات الباطلة . 

وينبغي إلا یغفل المرء عن أهل بيته» وأن يكرر علیهم الوصية بالتمسك 
بالاسلام والسنة وبیان العقيدة الصحيحة وما یضادها من البدع والشر کیات؛ 
وأن يدعو المرء إلى هذا آهله ومن حول وآن يبصرهم بالطريقة المناسبة 
التي يوصل بها الحق دون أن بحدث منهم نفرة. 


6 انظر تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۲۷ ۳۳۸ 


جی 9ی فی 
ھک رد ازو یې 


شرح فضل الإسلام 
۳۳۹ 


باب ما جاء في غُوْيَةٍِ الاشلام وَفَضْلٍ الْخُرَبَاءِ 


وقؤله تعالى. اکن لو ين کم وب زک عن 
الْفَسَادٍ ف لض 1 ليلا : 0 ا ع [مود: ۰۲۱۱ 

وَعَنُ آبي هُرَيْرَةَ ظ4 مَرْفُوعًا: رتا الإشلامٌ عریبّا وَسَيَعُودُ کما 

دا غریبا ل م ال ا 
ان «مَنْ الْخُرَبَاء؟ قال: : لزاع من لبیل . وفي رواية 
«لْعْرَبَاء الْذِينَ تضلخون دا فَسَدَ النّاسش”. وَللتَرْمِذِيٌ من خد یی 
كثير بن > عَبْدِاللُهِ عَنْ آبیه عَنْ حده: E‏ 
يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ الناس من سُنْبَي *. 


الشرح: 
هذا الباب مناسب لعنوان الكتاب» فهذا الباب فيه ذكر الغرباء وما جاء 


. )١586( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد وابنه عبد الله في المسند (۳۹۸/۱) من حديث ابن مسعود وه وسنده 
صحيع على ر م 

(۳) آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده )۷۳/٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سنه طله» وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ : (هو واو)» وقال 
البخاري: (حديثه لیس بقائم) . انظر : تعجیل المنفعة /١(‏ ۰4۸۰۰ ومجمع الزوائد 
(۸۷ ۲۸۷). 

وأخرجه الطبراني في الکبیر (0۸7۷) من حدیث سهل بن سعد الساعدي وه . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۱۳۰) من حدیث کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جده» وقال: (هذا 
حديث حسن صحیح). 


شرح فضل الإسلام 


فيهم» وهذا الكتاب هو كتاب (فضل الإسلام)» وقد سبق بیان أنه يجب 
التمسك بأصول الإسلام وإقامة الوجه للدين حیفا وألا يحيد عنه 
المسلم وهذا إذا تمسك به من تمسك فسيكون - في بعض الأحوال أو في 
بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة - سيكون غريباً» فرجع الامر إلى أن 
أولئك الغرباء في زمنهم فضل الإسلام عليهم ظاهر» ومنة الله كك عليهم 
بالتمسك والاستمساك بالهدى ودين الحق بين ظاهرء والدعوة إلى سنة 
النبي ئ وما في ذلك من الأجر وما يلزم لذلك من الصبر ما هو بين 
والكلام عن الغرباء ء لا شك أنه كلام ذو شجون» TT‏ 
عصر من وجود طائفة غرباء» حتى في زمن التابعين» بل وفي أواخر زمن 
الصحابة حصلت بعض الغربة» وفي زمن التابعين ازدادت الغربة» وصارت 
في الا زمنة المتأخرة ظاهرة؛ 7 نقول: إن الغربة -بأحد الاعتبارات- 
تنقسم إلى غربتین : 

#۶ غربة ظاهرة. 

# وغربة باطنه . 

والغرية الظاهرة مَنّل لها أهل العلم بانها: 

# غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار . 

* وغربة آهل العلم المستقیمین الذين طلبوا العلم لله لم یطلبوه لیماروا 
به السفهاء ولا لیصرفوا وجوه الناس الیهم» الذين خشعت جوارحهم 
وقلوبهم لله #ق» بين من طلب العلم ليس لله» وبين من رغب في العلم لکنه 
رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع . 


# وغربة المستقيمين في أموالهم وانفاقهم» وتحري المأكل والمصرف 


شرح فضل الإسلام 
۳ 

الحلال بين آولئك الذین يأكلون من كل جهة ویصرفون في کل جهة. 

وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الامقلة وبخیرها » ویتضح ذلك 
برؤية أصحابها . 

إذاً فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد تكون في فئة دون فئةء 
تكون في العلماء في جهة ماء وتكون في العباد في جهة ماء فهذه هي الغربة 
الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام الصحيحء والناس لايرغبون في 
ذلك» فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحیح» ودعا إليه» وصبر على 
ذلك لابد أن يكون غريباً بين أبناء جنسه وإذا سلك صاحب المال في 
ماله الطريق المحمود فلابد أن يكون غريباً بين أمثالة» ومکذا. 

فإذًا الغربة الظاهرة هذه تكون بالوصف. فمن اتصفوا بالعلم فيهم 
غربة» ومن عندهم مال فيهم غرب وأهل الجهاد فيهم غربة» وهكذا. 

أما الغربة الباطنة: فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس 
فيها المتنافسون؛ وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولا 
بحیث تکون رادته ورغباته إلى الله وفي الله» فیری هذا الغریث الاس من 
حوله. وتکالبهم على الدنياء ورغبهم فيهاء وحرصهم عليهاء وآنهم یرونها 
وكأنها الباقية» يراهم وهو متجه فیما بينهم إلى ربه» طامع في الجنة» متباعد 
عن النار» وكأنه غریب فيما بينهم ؛ لأن قصده وتوجه قلبه مختلف عن توجه 
الناس» كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله يق بين جمهرة الذين لا يخشعون 
لله كق يكون غريباً» فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه المتنافسون؛ لأن 
لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء؛ لأن صلاح الباطن أثره 
على صلاح الظاهر بِيّن جلی . 


شرح فضل الإسلام 
فهاتان الغربتان مما یظهر للمتأمل آنها فاشية في الناس من القرون 
الأولىء > لکن هل هاتان الغربتان مقصودتان بحدیث با الإسْلامُ غرِيبا 
یمود گا بَا غْرِيبًا؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. فان قوله كلا : 
ده يعني : : أنه بدأ وأهله قلیل عددهم بطردون ولا یکرمون عدون 
ولا یقربون لا رفع بهم رأي» ولا يُقبل منهم قول» ولا يُتبع منهم ارشافه 
فکانوا قليلاً أو أقل من القلیل» فبدأ الاسلام بهی وهم صحابة رسول 
الله يك الذين آسلموا في مكة؛ ثم عَرّ الاسلام شیاً فشيئاً حتی بلغ ما بلغ . 
قال كله : "وَسَيَعُودُ ما بدا عُريبًا» هذه الغربة ليست لأهله المتمسكين 
به» ولكنها غربة للدین» فالوسلام أول ما ظهر كانت دعوته إلى توحيد 
الله كك والاستمساك بتنزيه الله كك عن كل نقص» في مكةء كان غريباً بين 
العرب» فقال القائل منهم: هولاء الصابئة خرجوا علينا . فكان النبي كله 
يسمع بخبره في الجزيرة یتناقل الناس خبره؛ لأنه غريب بما جاء به» وقبل 
أن يأتي كَل بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن غريباً » بل كان معروفاً فيما 
بينهم ‏ لکنه لما جاء بالإسلام صار الاسلام في وقته غريباً بين ملل الكفر 
ونحل الباطل بأجمعها . 


خر مر مر ار 


قال اة : : ١وَسَيْعُودُ‏ ما بدا ُريبًا)» يعني : : أن الاسلام الصحیح سیعود 
غريباً» فیستغرب» تُستغرب مبادئه وأصوله في زمن من الأزمان» لكن بعض 
أهل العلم قال : : إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيزاً بعد غربته ؛ لأنه 
لما كان الإسلام في آول الأمر غريباً أتت بعد تلك الغربة عزة للإسلام 


ولاهله قال : : ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريباً فإنه ستعود له العزة والتمكين 
بعد ذلك . 
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er‏ 

فإذا نظرت إلى غربة الإسلام هذه وجدت أنه من أواخر القرن الثاني بدأت 
النحل والأفكار تنتشرء وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به» حتى أصبح 
المتمسك بالسنة غريباً» وصار الإمام أحمد ی في وقته غريباً» وكان 
غريباً وصار الحق في ذلك الوقت غریباً » ثم زالت تلك الغربة» لكن رجعت 
غربة آخری» وهكذا. 

وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الاسلام ثم نظرت 
إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل» سواء فى توحيد الألوهية» 
أو فى توحيد الأسماء والصفات أو بأصول الایمان أو فى القدر أو فى 
غير ذلك من أبواب الاعتقاد» ثم رأيت ما حصل في هذه الأبواب من التغيير 
وجدت أن آهله الذين تمسکوا بهذه الأصول وبتلك الدعائم العظام أنهم 
كانوا غرباء؛ ولهذا قال أهل العلم: الفرقة الناجية هي الغريبة وأهلها هم 
الغرباء . 

والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة - كما قال أهل العلم من المتقدمین 
كأحمد والبخاري وغیرهم- «هُم أَهْل الیلم» وهم آولو الحدیث والاثر ۲ 
لأنهم یتمسکون بما یجمع الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه 
النبی بي وأصحابه وین لکن المبدلین یقولون: إن ما كان عليه أصحاب 
النبي بي آسلم» ولکن طريقتنا آحکم ۲ . 

وهؤلاء الغرباء - یعنی الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة - تمسکوا 


(۲) انظر: الفتوی الحموية الکبری ضمن مجموع الفتاوی /٥(‏ ۸). 
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بالأصول الاولی» ولم يغيرواء ولم يبدلوا؛ ولهذا تجد أن المتمسك بما 
كان عليه الأوائل لابد أن يكون غریباً لم؟ لان التمسك بأصل الاسلام وما 
كان عليه النبي ول وأصحابه هذا قد لا يوافق آهواء كثير من الناس . 

فنخلص من هذا أن النبي كك لما قال : ابَدَأً الاْلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ کم 
بدا عَريبًا» أن هذه غربة للإسلام وليس المراد غربة أهله» ولكنها تلحق 
بالتبع » وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول الاسلام» 
فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتکاثرت حتى بلغت ثلاثاً وسبعين فرقة» 
صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث وسبعين فرقة» وصار أهلها 
غرباء» قال: لها فى ال إلا وَاحِدَة . 

قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم إلى 
أقسام : 

منها : غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام» فالمسلم إذا عاش 
بين الكفار وخالطهم سيكون غريباً» ولو كان غير متمسك بأصول أهل السنة 
والجماعت وهذه غربة عامف ولیست هی المرادة نما المراد الغربة 
الخاص وهي غرية الفرقة الناجية والطائفة المتصورة ريق الفوق جمیعاً. 

نقول هنا فيما قاله الامام کله مستدلاً بقوله يله : لا كان من آلشرون 
من کم لوبق تور من الاو في رکه [مود: 2811١‏ قوله : مر 
كان من رون يعني : فهلا كان من القرون» والقرن: هم الناس الذين 
يعيشون في وقت واحد قال تا : «عَیر النَّاسٍ قرب" يعني : صحابته 


to 
الذين عاشوا في وقته عليه الصلاة والسلام.‎ 

قوله : ولو یه أولو البقية» يعني : الذين سبقوا من الأمم الذين 
فص الله خبرهم في هذه السورة سورة هود. يقول ك : هلا كان منهم أولو 
بقية ) ولو عقل وفهم وبقية من التمسك بآثار الأنبياء بوت عَن اقسا دفي 
لَْرضٍ 4 او أنهم لم يكن فيهم من آولئك كثير» قال 4 : إلا ملا 0 
مت م ات همه وکان أولئك المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من 
00 

وهذا الوصف وهو القلة ملازم للغرباء فمن صفاتهم أنهم قلیل؛ نبه عليه 
الشيخ في قوله 4 : إلا یل ین ينما ند4 e‏ 
الأكثرين بأنهم ليسو على الرشد والهدی» فقال 6 ون تیلم آسشار 
ف ار یس لو عن سیل هه [الأنعام: ۰ وقال اه : 1 : وم ۳ 
آڪرهم يان الا وم 2 شر 0 * ايوسف: ۰۱۰۰ وقال 4# : اوا کار 
لتاس ولو حرصت مرن تن © € ایرسف: ۰1۱۰۳ وقال كل : وم امین م 
إلا یل که (مود: 4۰] 

وهكذا فان الوصف الأول مِنْ آوصاف الغریاء آنهم قلبل ؛ ولهذا 
جاء في الحدیث أن النبي بيا قال : ام یل صَالِيحُونَ في ناس سوم 
گر من بفصیهم تر یمن بغي“ > لکن هل القلة وصف کاشف أو 


الجواب: آنه وصف کاشف. ما معنی ذلك؟ وها الفرق بين الآمرین؟ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷/۲ وابن المبارك في الزهد (١۷۷)ء‏ والطبراني في الأو وسط 
وا و ل ا E‏ 
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۳:۹ 
الوصف الکاشف هو الذي ليس عمدة في کشفهم ومعرفتهم يعني : لیس 
کل آصحاب فکر هم قلیل یکونون على الحق؛ ولهذا برزت هذه الشبهة على 
کثیرین تمسکوا بآمرهم الذي على غير الحق وظنوا آنهم على الحق» ورأوا 
آنفسهم فلیلین وقالوا : نحن على الحق» والجماعة من كان على الحق ولو 
کنت وحدك ونحو ذلك . فهذا استدلال بالمتشابه. 

فإِذًا هذا الوصف وصف کاشف غير موسس ؛ كما وصف النبی يك 
الخوارج في قوله: «سِيمَاهُم التَّحْلِيقُ»”'': قوله هذا وصف کاشف 
أم موسس؟ الجواب: وصف کاشف؛ لأنه لیس کل من حلق رأسه فهو 
خارجي» لکن هذا وصف يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الأخرء 
فالقلة وصف كاشف للغرباء؛ لأنهم لو كانوا كثيراً» وصار المغایز لهم 
قليلا فإنهم لا يسمون غرباء. 

الوصف الثاني - وهو الذي جاءت به الأحاديث -: أنهم متمسكون 
بالسنة عند فساد الأمة» هذا وصف نبه عليه الشيخ في ذكره هذه الرواية : 
«المتمسك سب ند فاد أمّتِيا» كيف التمسك بالسنة؟ السنة: اسم 
جامع لما كان عليه النبي ی من الأحوال في العقائد وفي العبادات وفي 
المعاملات» فهى ليست السنة الخاصة بالهدی؛ ولهذا انتبه أهل الحديث 
-رحمهم الله-[لی هذا الأصل فسموا کتب الاعتقاد بکتب الستة رغارة نهذا 
الااصل؛ لآن المتمسك بها قد حاز الفضل» ومن تمسك بها وقد خالف 
الناس فانه سيكون غریبا . 


حديث سهل بن حنیف ول . 
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۳:۷ 

وهذا الذي حصل فان أهل الحدیث وأهل السنة أتتهم آزمنة مديدة کانوا 
فیها غرباء فیما بين الناس» وقد كان الامام آحمد ین في وقته غريبا» وقد 
كان أهل السنة في القرن الثالث والرابع غرباء» عندما ظهرت الدولة 
الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فئات من الناس یدعون إلى نحلهم» من 
صوفية» ومعتزلة» وأشاعرة» وغیر ذلك . فصار أهل الحق والأثر غرباء ما 
بين لاء معا 

وقوله : «المُتَمَسّكُ بسي ند تسا امي هذا وصف مهم فمن تمسك 
بالسنة وعَضٌ عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حرياً أن يكون من أولئك 
الغرباء ولو خالفه الناس. 

الوصف الثالث مما جاء: أن من يعصيهم أكثر ممن یطیعهم» وهذا يفهم 
منه أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسنة» وإنما يدعون 
غيرهم؛ لأنه قال: ١مَنْ‏ يَعْصِيهمْ أكْثَرُ ِمّنْ يُطبعُهُمْ1. فإِذًا هم يدعون إلى 
السنة» وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة بتنوع الزمن» قد تكون الدعوة بالكتابة 
بالقلم» وقد تكون الدعوة بالكلام في المناظرات» وقد تكون الدعوة 
بالمصاحبة ونحوهاء فالدعوة عامة هناء فإذا دعا داع بالكتابة فهو داع» وإذا 
دعا بالكلام فهو داع» وإذا دعا بالمصاحبة فهو داع» وإذا دعا بتمسكه 
بالهدى فأيضا هو داع بفعله لابقوله. 


r gx‏ ا 
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۳:۸ 


ا 


وعن‌آبي أ ميه قال: «سألث آبا مَعْلبَةَ فقلث له. يا آبا تَقلب كَيْفَ 

تَقُولٌ في هذه الید. ا يمنا علي شك لا سک ن صل 
إا | متشه [المائدة: ۴۲۱۰۰ فقال. آما والله لمَ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرَاء 
سَأَلتٌ عَنْهّا ر سول الله کل فقال: بل اد وروا دروف وضَاهوا عن 
المكرء حتی إِذَا ریغ شخا مُطَاعَاء وَهَوَى مُتَبَعَاء دیا مور 
وَإِْحَابَ ڪل ذي راي برآیه فعلیّك بخاصة تَفْسِكٌ وَدَعْ عَنْكَ 
العَوَامً قن مِنْ ن نگ یا الاب یهن کاقائض على الجمره 
للعامِل فِيهِنَ مثل اجر حَمْسِينَ زخلا يَعْمَلُونَ مثل عمیگغ. 
لاء منم مِنْهُم؟: قال «بل منکف» وه ابو دَاوْد والَزمزِی. 


الشرح: 


ذكر الإمام ك حديث أبي ثعلية هذا والذي قال فيه وء : تِن ین وراک 
اما الصَابرٌ یهن كالَائْضٍ علی الجَمْرِ» ٠‏ للعَامل هثل جر حَمِْينَ 
رَجُلا يَعْمَلُونَ یل کم تاوا : متا آم ینم نَهُم؟» قَالَ: : ابل منَكُم)» يعني 
من الصحابة Uy‏ ا ل 
منهم أجر خمسين من الصحابة ون عملوا مثل ذلك العمل» وهذا يبين لك 
أن فضل الإسلام في الاستمساك بالسنةء والدعوة إليهاء والصبر على ذلك» 
بلغ هذا المبلغ العظيم بأن مَنْ عول عملاً له أجر خمسين من صحابة رسول 
الله َي عملوا بمثل بمثل ذلك العمل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)1۳۱ والترمذي (۰)۳۰۵۸ وابن ماجه (۰)8۰۱6 والطبراني في 
الکبیر(۰)۵۸۷ والبيهقي في الكبرى )٩۱/۱۰(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ول 
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وهذا الحديث مناسب للباب من جهتين: 


الجهة الأولى : أنه ذكر حداً للدعوة؛ يدعو إلى متى؟ متى يعذر بترك 
البلاغ؟ قال : «حتّی رد ریم شا مطاعا وهی ۹ ود مور 
وَإِعْجَابَ کل زي راي بِرَأبه فَعَليِكَ بحاص نفيك وَدَعْ عَنْكَ العَوَاءَ)» في 
ا . کے ر 7 ۳ مه 
هذه الحال يكون المرء غريبا ویعذر إذا لم يدع إذا اجتمعت هذه الصفات 
الاربع: 

# أن يوجد الهوی المتبع . 

# أن توجد الدنیا المؤثرة . 

7 إعجاب كل ذي رأي برأيه. 

لاحظ أن هذه الأوصاف إذا اجتمعت فإن القلوب لن تتقبل الإيمان 
ولا الإسلام. وتكون معجبة بهواها متبعة له مطيعة لشحها وبخلهاء 

الجهة الثانية : أنه قال فى آخر الحديث : «الصَابرٌ فِيهنّ كَالتَائْض عَلَى 
الم للعامِل يهن مثل اجر حمس رجلا يَعْمَلونَ مثل عملکم» . 

إذاً نخلص من هذا: أن غربة الاسلام لها وصف» وغربة الغرباء لها 
وصف. وذکرنا غربة الاسلام كيف تکون وغربة هولاء الغرباء وبعض 
آوصافهم التي جاءت في هذه الأحاديث . 

ویحصل من مجموع هذه الأحاديث وهذا الباب أن مدار الغربة النافعة 
- التى لصاحبها أجر الخمسين - على الاستمساك بالآمر الأول وهدي 
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النبي يا وهدي آصحابه ون“ فمن تمسك وکان الذي یعصیه آکثر ممن 
یطیعه» وصبر حتی صار صبره کقبض على الجمر» صار له من الأجر كأجر 
خمسین صحابیاً عملوا بمثل عمله؛ لأن الصحابة لما عملوا كان هناك 
مساعد لهم » وهوّلاء يقبضون على دینهم کقبض على الجمر وهذا لا شك 
هو زماننا؛ بل إن کل طائفة من أهل العلم ظنت أن زمان الغربة هو زمانها . 
وهذه الغربة فى کل زمان حاصلة» وسبق أن قسمناها إلى غربة باطنت 
وغربة ظاهرة وهي غربة یستشعرها القابض على دينه إذا خالط أهل 
الشهوات وطلاب الدنياء بل ربما جلس المرء في مجلس وصار ری الجمیع 
ممن حوله يهتمون بشيء وهو همه في شيء آخر فیری نفسه غريباً وان لم 
يكن غريب آلبدن والثیاب» لکن قلبه غريب بینهم» هو همه في شيء وهم 
همهم في شيء آخر. 
ولهذا نقول : إن هذا الأمر مداره على التمسك بالأمر الأول وعلی السنة 
وعلی ما كان عليه السلف الصالح وؤ » فنحث آنفسنا وأهلينا ومن حولنا 
على ذلك. فان أهل الحدیث والسنة کانوا غرباء فیما مضی وسیبقون غرباء 
حتی يقاتل آخرهم مع عیسی بن مریم 44 وهم الذين یعلمون صفات 
الدجال بما یعلمون من أحاديث النبی يلاء فتأتی طوائف منتسبة إلى الایمان 
تون بفتتةالدجال؛ لبعدهم عن السنة وعن معرفته» ویکون مولاء الغربا 


۳ 
عت 


مستمسكين» ومنهم- والله أعلم - الذي يقول: «وَالله ما كُنْتُ فيك أَسَدٌ 


1 75 2م مقع 


o ofr ۹9‏ 6 ع عم وش 14 مر و + 1 
الدجال : رَأَيْتُمْ إن فتلث هَذاء ثم أحييته › آتشکون فی الامُر؟ فيقولون : لا 
عر و 


i E AS‏ وه مر ها روه سیگ شه هو .2 کر رے لي 
قال فقتله يحبيه» فيقول حین يحييه : واللهِ ما كنت فيك أشد بصيرة منى 


شرح فضل الإسلام 
o1‏ 

ليو" ؛ لما يعلم من أحاديث النبي ياء ويعلم ما جاء في وصف الدجال 

وأهل العلم بالحديث هم أحق الناس بهذه الأوصاف؛ ولهذا نتمسك 
قدر المستطاع بسنة النبي كك ونكثر من مطالعة حدیثه وما جاء في سنته» 
فإن هذا أحد سبل النجاة بإذن الله تعالى؛ لأنه كلما كان القلب يعيش أكثر 
مع أولئك كانت محبته لهم أكثر» وكانت رغبته فيما عندهم وفي أحوالهم 
أكثر؛ ولهذا يُحشر المرء مع من يحب" . 

ولا شك أن من يكثر الورود على سنته ل قراءة» وتدبراً» وتأملگ 
واستمساکا وتحرضا ودعوّ فانه سیحشر - ان شاء الله تعالی > إذا توفاه 
الله وقبل منه ذلك مع رسول الله 4 . 


وهی وهی هی 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۸۲ وسلم (۲۹۳۸) من حدیث أبي سعيد الخدري وله 

(؟) آخرجه البخاري (۰1۱1۸ ۰۱۱۹ ومسلم (۲۹8۰) من حدیث ابن مسعود وله 
وفيه : «جَاء رَجُلَ إِلَى ول الله يك ال : يا رَسول الل کیت تقول في رجل أَحَبٌ وما 
ول یلح بهم؟ کال رَسُولُ الله ا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّه . ّ 


شرح فضل الإسلام 
؟ه م تلع 
" وروی ابن وَضَاحٍ مَعْنَاةُ ین حَدِيثِ این عمر وا وَلَفْظهُ +« من 
بغیکم اما لضابز فِيهَا لْمْتَمَسْكُ بهنل ما انتم عَلَيْهِ الیو لَه 
عر خشیین ينك »قیل: يار سول له مِنْهُمْ قال: بل منگف»؛ 
نم قال: آنباتا مُحَمَدُ بُنْ سَعِيدٍ قال: أَنْبَأَنَا مد بن مُوسی قال: آنباتا 
سْفْیان بر بن عُيَيْنَة» عن آشلع اضر عن موبب آخی الْحَسَنٍ 
يَدْقَعْهُ فلت لِسْفْيَانَ ٠‏ ن النَِّيّ 35 قَال: نَعَمْ. قال: : نکم یوم 
علی بَيْنَهِ من رَيَكُمْ تأَمُرُونَ بالمفزوف وَتَنْهَؤْنَ عن انكر 
وتجاهذون في الله ولغ َظْهَرْفِيكُمْ الشگزتان. سَكْرةٌالْجهْلِ 
وَسَكْرَةُ حب یش وَسَتُحَوَّلُونَ عَنْ َلك لا تأمزون بالْمَغْرُوفٍِ 
ولا تَنْهَؤْنَ عن الفكر ولا تُحَاهِدُونَ في الب وَتظهَرُ فيم 
المَّكْرَتَانِء فَالْمْتَمَسَُكُ يَوْمَيْذِ بالکتاب وَالسُنَّةِ له خر جر خْمْسِينَ. 


قِيل: مِنْهُهُ؟ قال: لاء بل مكف . 


ذكر الإمام كد في آخر هذا الباب المتعلق بالغرباء ما جاء في فضلهم 
وبيان صفتهم فذكر هذا الحديث للتحذير من البدع والنهي عنها للإمام 
e‏ المعروف» ا الحديث الذي 00 
eT E e‏ 
صحيحٌ دلت عليه الأدلة الأخرى» منها ما جاء في هذا الباب» ومنها ما جاء 


( انظر البدع لابن وضاح (ص۰۱۳۲ 1735). 


شرح فضل الإسلام 
Yor‏ 

في أحاديث وآثار أخر» فما اشتمل عليه من المعاني صحيح وان كان مرسلاً 
فى هذا السياق. 

هذا الحديث لا شك أنه اشتمل على آمور عظام وقد ذكر فيه النبي كَل 
- إن صح عنه بهذا السياق- خمسة أمور كانت ظاهرة في صحابة رسول 
الله ية وهي 

الأول: أنهم كانوا على بينة من ربهم . 

الثاني: أنهم كان يأمرون بالمعروف. 

الثالث: أنهم كانوا ينهون عن المنكر. 

الرایع : أنهم كانوا يجاهدون في الله أعداء الله ك ويجاهدون في 
الله كك بجمیع آنواع المجاهدة. 

الخامس : آنهم لم یظهر فیهم نوع السكرة التي تطغي على القلب والعقل 
إلا وهي سكرة الجهل وسکرة حب العیش. 

فهذه الأمور الخمسة كان علیها صحابة رسول الله بء ولو تأملناها 
لوجدنا آنها سبیل النجاة؛ لأنها اشتملت على ما يجب على المسلمین أن 
یتمسکوا به . 

فالصفة الأولى منها: أن النبی بيه ذكر البينة من الله ك وأن 
الصحابة وا كانوا على بينة من ربهم : إإِنَكُمُ الوم عَلَى بيو ین ربكم 
وهذه البينة تشمل أنواع العلوم الاعتقادية» والتعبدية» والفقهية» فهم على 
بينة من ربهم في معتقداتهم» وهم علي بينة من ربهم في عباداتهم » وهم علي 
بينة من ربهم في معاملاتهم › سواء في ذلك معاملاتهم لإخوائ نهم المسلمين 


شرح فضل الإسلام 
۳۹ 


أو معاملتهم للکافرین والمشرکین. فهم إذاً ظهر فیهم العلم» والعلم هو 
البینف والقرآن بينة» وقد وصفه الله ڪڻ في قوله 35 : مد ةنكم بيه 
ين ریک که الاعراف: ٥۸ء‏ وقال وك : جر یکن ان کنوا ینآ الکلب 
وَالْمتْرِكِنَ دون حق تأیه ال 9 * (البيئة: ۰]۱ البينة قد جاءت من الله له 
بانزال هذا الکتاب العظیم الذي فيه بيان كل شيء؛ وبارسال هذا الرسول 
الذي أبان لنا معاني هذا الكتاب» ودلنا على کل خير» ونهانا عن کل شر. 
دا الصفة الأولى التي كانت في الصحابة ور ظاهرة أنهم يسيرون في 
آمورهم على بينة من ربهم» ومقتضى ذلك ولازم ذلك أنهم لم تظهر فيهم 
الاهواء ولم تظهر فيهم الجهالات ولم تظهر فيهم النصرة للآراء المجردة 
كما ظهرت فيمن بعدهم» فهم آهل اتباع وأهل علم» وإذا زاد العلم زاد 
الهدی. وإذا كان العلم ظاهراً كان الهدى ظاهراً . 
لهذا يجب علينا أن ننظر إلى هذا الوصف نظر المتفحص المتأمل» وهو 
أن الصحابة وؤ كانوا آهل علم صحيح» وأن علومهم بالجملة ليست في 
كثرتها كعلوم من بعدهم» ومن بعدهم عندهم علوم كثيرة وكلام كثير لم 
يكن في الصحابة و ولكن علم الصحابة و كان قليلاً نافعاً» وأما من 
بعدهم كان علمهم كثيراً لكن نفعه قليل» ولهذا قال علي وله : له 
كثَرّهَا الْجَاهِلُونَ770؛ لأن العلم الذي كان في الصحابة ون لم يكن كثيراً 
ككثرة هذا العلم الذي نراه اليوم» وإنما كان علماً قليلاً نافعاً» فالعلم النافع 
هو الذي يحتاجونه في تصحيح قلوبهم وتصحيح عبادتهم وتصحيح 
۱۱( قال العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۸۷) : (العلم نقطة كثرها الجاهلون» ليس بحديث 
بل من کلام بعضهم)» وفي سبل السلام /٤(‏ ۱۷۸): (وفي کلام علي بن آبي طالب ڪه 
العلم نقطة کثرها الجهال) . 


شرح فضل الإسلام 


foo 


معاملاتهم فهم كانوا يتحرون ذلك . أما غير ذلك من العلوم إنما كثرها 
الجاهلون؛ من هم الجاهلون؟ أهل الخلاف والاختلاف» والفرق» والبدع 
ونحو ذلك» فلما كثروا احتاج أهل العلم من المتبعين للصحابة رن أن 
يفرعوا العلوم» وأن يفصلوهاء حتى تكون حجة على الذين أحدثوا ما 
أحدثوا » وحتى يستبين الأمر لمن بعدهم . 

إا فالصحابة كانوا على هذه الخصلة وهي العلم؛ ولهذا فإن هذا 
الوصف بأنهم على بينة من ربهم مهم في معرفة الغرباء» وذكره الشيخ في 
هذا الباب؛ لأن فيه صفات سوف تذهب» والعلم النافع هو ما يخلص فيه 
النية لله أو العبادة أو المعاملة. 

الوصف الثاني: قوله: اتَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِهء الأمر بالمعروف هو 
الدعوة إليه» والمعروف هو كل ما عرف في الشرع حسنةء فالصحابة وان 
كانوا يأمرون بالمعروف في البيت وفي السوق» وهم يعاملون ربهم حين 
يأمرون بالمعروف ويطلبون هداية الخلق. 

الوصف الثالث: قوله: (وَتَْهَوْنَ عَن الْمُمْكَرا؛ لأنهم كانوا يخافون 
الله كك» وحينما كانوا ينهون عن المنکر كانوا ينهون رعاية لحق الله كك 
فحق الله كك مقدم على حق الخلق عندهم؛ وفيما وصفهم بعض السلف 
قال : (خافوا الله وق فأخاف منهم الناس) ۳ فكان بمجرد أن يراهم من 


قيس» وعمر بن عبد العزيز. 
انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ ۰۱۲۲ وفقه الأدعية والأذكار (۳/ ۰۲۱۸ 
وموسوعة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم ية (0 / ۷ ). 


شرح فضل الإسلام 

۳۰۹ 
هو علي منکر يترك منکره ويترك فسوقه ويترك العصیان الذي یقع فيه؟ لرژیته 
صحابي من الصحابة و لأنهم صدقوا مع الله کش فجعل الله كك الناس 
یحبونهم ویرفعونهم ویسمعون کلامهم . 

وکان الصحابة ور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر علي ما 
توجبه الشريعة» لم یکونوا آمرين ناهين باراتهم أو بأهوائهم» والامر والنهي 
ادعته الفرق؛ لأنه أمر جاء في القرآن وفي السنة» فادعته الخوارج وقالت 
الخوارج : نحن.نأمر بالمعروف ونتهي عن المنکر وقالت المعتزلة : إن 
آصولنا خمسة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ولهذا قال آهل 
السنة والجماعة: «هُم مَعَ هزو الأَصُولٍ يَأمُرُونَ ِالمَْرُوفِء وَيَنّْهُونَ عن 
المُنكر عَلَى ما توجبه السَرِیَة* ۰۲ وقد فصل هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله في كتاب (الحسبة)» وقال'': إن الخوارج والمعتزلة بل وسائر 
أهل البدع خالفوا نهج الصحابة وء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فدخلت الأهواءء ودخلت الآراء في الأمر والنهي . 

ثم هاهنا شیئان : 

الأمر الأول : أنه إذا كان الخلاف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
خلافاً فى عابم صار خلافاً عقلیاً. - ۱ 

والأمر الثاني : إذا كان الخلاف خلافاً في وسيلة من الوسائل صار 
خلافاً فرعيا . 


)01( انظر - (ص ۰۸۷ وما بعدها). 
(۲) انظر الحسبة (ص ۱۳۹ - .)١٤۳‏ 
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لاوم 


اغاية أن تخرج على اسان أن تخ على ال صار هذا من ديدن 
ا ل 
خرج الخوارج على علی وه آخذين بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنک » كذلك المعتزلة من أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنکر» يعني : یجاهدون السلاطین ون كانوا مسلمین. 

فإذا كانت في الغاية - وهذا تفسیر مني |ذا لم ینضبط فرده - فهو من سبیل 
الخلاف في الأصولء آما إذا كان في الوسيلةء هذا آمر واشتد في الانکار 
الناس» غايته صحيحة مأذون بها شرعاً لكن الوسيلة إلى هذه الغاية أخطأ 
فيها؛ يكون هذا خطأ في الوسيلة وليس من الخلاف في الأصل + ولهذا قال 
أهل السنة والجماعة: إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ليس مطلقاً» ولكن على ما توجبه الشريعة . ولابد من هذا القيد 
حتى یخرج الناس في الأمر والنهي عن الأهواء؛ ولهذا الصحابة ون كانوا 
مستمسكين بهذا الأصل العظيم» فأمروا ونهوا وكان أمرهم ونهيهم على 
ما يحب الله ك ويرضى» وخلصوا من الأهواء. وخلصوا من الانتصار 
للنفس » م يوا ان 

لوصف فرع نجاود اوه هذا كما وصنهم اله ت في 


a‏ م۳ سر ومو 


قوله هبد : یا لت مامتا من 1 عن دين سوق ا ور سرع و 


الم ممم CE‏ 


َو عل امین مد عل الکفرن هدوت ف سيل 3 ولا یاو لومة لاپر ذلك 


۳۰۸ 


7 مس 


یه من يسآ [المائدة: ۰۲۰4 فوصفهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله . 
والمجاهدات أنواع: 


# منها مجاهدة النفس . 
# ومنها مجاهدة الهوى. 


# ومنها مجاهدة الشيطان . 


1 
۰ 
۰۷ 


# ومنها مجاهدة الاعداء . 

كان الصحابة وإ أهل مجاهدة وأهل جهاد. 

في قوله 86 : هدوت ف سیر لَه تنبیهاً على انهم في جهادهم کانوا 
أهل إخلاص» لم یکونوا یجاهدون لاأنفسهم ولم یکونوا یجاهدون 
لعصبية» وإنما کانوا یجاهدون لله وفي الله؛ وبهذا رفع الله وق قدرهم 
ومقاماتهم وأصبحوا قدوة لمن بعدهم . 

الوصف الخامس: «وَلم نهر فيكم السکرتان: سَكْرَةٌ الحهل وَسَكْرَة 
حب الْمَيْضٍ) فالصحابة ون لم تظهر فیهم السکرتان: سَكْرَةٌ الْجَهْلء 

أما السكرة الأولى وهي: سکره الْجَهْل فهي راجعة إلى وجود العلم 
فلأجل وجود العلم وفشوه وانتشاره لم تظهر فيهم سکره الْجَهْلِء كذلك 
وَسَكْرَةُ حب الْعَيْش» يعني : حب الدنياء لم تظهر فيهم ؛ لأنهم كانوا يطلبون 
الآخرة ويطلبون الجنة؛ كما قال بعض السلف : «ما سَبَقَكُمْ صَحَابَةٌ رَسُولٍ 
الله يل ِكثْرَة صِيّام ولا صلاة ولکن سَبَقُوكُمْ بل في الا يعني أنهم 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۰)۱۰۳/۸ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۰0۲۹۲ = 
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۳۹۹ 


لم یکونوا یحبون العیش في هذه الدنیا وانما یعلمون أن هذه الدنیا دار 
للعمل» وإذا كان هذا أصلاً في قلب المسلم فإنه تختلف حياته كلها وأنماطها 
وقواعدها التي يعيش عليها » تختلف حياته في معاملاته مع الناس» وتختلف 
أموره كلها إذا كانت رغبته في الدار الآخرة؛ فإذا كانت الآخرة عنده مقدمة 
على الدنیا فإن غالب آمره يكون لله وفي الله؛ ولهذا وصف الصحابة بأنهم 
لم تظهر فيهم سكرة الجهل ولا سكرة حب العيش . 

وهذه الأوصاف الخمسة نحتاج إلى معرفتها خاصة في زمن الغربةء الذي 
من أجله ذكر الشيخ هذا الحديث» وأنه إذا أتى زمن الغربة ستتحول الأمور؛ 
و : ١وَسَمُحَوَلُونَ‏ عن تیک تلا نون موف ولا 

نْهَوْنَ عن الْمُْكَر ولا تْجَاهِدونَ في الل هر فيكم السكرتازا» يعني يعني 

يتحول الناس ويكونون في آمورهم على غير بينة من ربهم» ما معنى هذا؟ 
معنى ذلك : آنهم ستتسلط عليهم الاهوای وتتسلط عليهم الآراءء وهذا مثل 
ما ظهر من أنواع البدع والفرق» فهي كلها من الأهواء والآراء والعياذ بالل 
ويتسلط عليهم حب الدنيا فإذا أحبوها لم يرفعوا بأمر الله ل رأساً. ولم 
يخافوا الله كك٠‏ بل خافوا الناس في الله ولم يخافوا الله ق في الناس؛ 
ولأجل هذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأشد من ذلك أن 
يروا المعروف منكراً والمنكر معروفاًء وهذا أشد ما يكون في أزمنة الغربة. 

وأيضاً فإنهم يتركون الجهاد في الله؛ وذلك لأجل حب الدنياء وقد 
قال ل : «إذا َبَايَعْتُمْ بالعیئق وَأَحَدْثُمْ َذْنَابَ الب وَرَضِيِتُمْ الرّرع» 
0 وفيه : «لم ُذرك لا من آذرک کرو صِبام و صلاق ونما آخْرَكَ عِنْدَنَا بسکاء 

اس وَسَلَامَةٍ الصّدُورِ والتضح یه " 


شرح فضل الإسلام 
۳-۹ حبجبت22ح سس جح 


تنم الحهّات سَلَّط الله عَكَيِكُمْ دا لا یره حَنَّى تَرْجِعُوا إِلَى وییکم»(۲. 
ما هو هذا الذل؟ حب الدنیا وكراهية الموت» حب الدنیا وكراهة لقاء 
الله قن هو غاية الذل يذل لمن؟ الجواب: يذل للدنياء فإِنْ ذَّلَّ للدنیا لم 
يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكر» ولم يجاهد في الله ؛ لأن غايته الدنياء 
فرضاء الخلق عنده مقدم على رضاء الله » والإتيان بمصالحه الدنيوية مقدم 
على الإتيان بمصالح الشرع وآوامر الشرع وهذا لا شك أنه زمان غربة» 
إذا وجدث هذه الأمور وانتشرت وظهرت فهو زمان غربة» والمتمسك في 
ذلك الوقت له أجر خمسين؛ كما ذكر في آخر هذا الحدیث» وَتَظهَرُ فيكم 
و سکره اج وَسَكْرَةُ حب الْعَيْشٍ . 

ونحن نری في هذا الزمان وما قبله بأزمان أن سكرة الجهل وسکرة حب 
العيش على أشدهاء فالجهل في ازدياد» ومع أن القراء كثروا لكن الجهل 
بما أنزل الله ك على رسوله يزيد» كثر القراء وظهر القلم؛ كما جاء في 
بعض أحاديث أشراط الساعة أن من أشراطها : 


أن يظهر القله”"' , فيتناوله الجميع › يصبح الجميع يكتبون ويقَرَؤُون» 
ويكونوا من أهل الكتابة التي كانت فيمن قبلهم قليلة» فظهر القلم لكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7157): والطبراني في مسند الشاميين (۰)۳۲۹/۳ والبيهقي في 
الكبرى (6/ 2277١5‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۰۹/۵) من حديث ابن عمر ولا 

() كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (014/79)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
95 عن عفرو ين تیب قال: :قال سول الله وله : إن ین آشراط الساعة» 
اَن يفيض الْمَالُ یک وَيَظْهَرَالْقَلَّم وَتَْهُوَ التَجَارةٌ. . .». قوله : «ونظهر الق 
قال ابن عبد البر فيما نقله القرطبي في (التذكرة. ص ۷۲۳): أراد ظهور الكتاب وكثرة 
الكتابس. 


وهذا يبين لك أن العلم النافع - أن يكون المرء على بينة من أمر ربه - فإنه 
في هذا الزمان بل في الأزمنة المتأخرة هذه أصبح عزيزاً؛ ولهذا لو نظر كل 
واحد منا في أحواله وأموره هل يسير فيها على بينة من ربه أم يسير في كثير 
منها على غير بینة؟ 

الجواب: أنه وإن كنا طلاب علم في الجملة لكننا في كثير من الأحيان 
نسير على غير بينة» وكلما ازداد علم المرء كان في أموره وتصرفاته يسير 
إلا بعلم» وهكذاء وهذا هو تمام البينة» وهذا هو الذي كان فى عهد 
الصحابة ون . 

إذاً نخلص من هذا إلى أن الزمن الذي تكون فيه الغربة هو الزمن الذي 
تنتشر فيه وتظهر فيه هذه الاوصاف الخمسة المضادة لما كان عليه صحابة 
رسول الله ل : 

الأول: أن يكون الناس على غير بينة من ربهم في آمورهم . 

الثانى: إلا يأمروا بالمعروف» يعني : في الجملة. 

الثالث: إلا يتناهوا عن ا لمنكر. 

الرابع: إلا يجاهدوا في الله. 

الخامس: أن تظهر فيهم السكرتان: سكرة الجهل» وسكرة حب العيش 

فإذا كان الزمان زمان غربة فاستمسك بما كان عليه صحابة رسول 
الله ی في أن تكون على بينة من ربك» وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن 


شرح فضل الإسلام 
۳۹۲ 
المنکر» وتدعو إلى الله كك بما توجبه الشريعة وعلی ما توجبه الشريعة 
وعلى نهج الصحابة وؤ › وأن تجاهد في الله على ما آمر الله يك به» وأن 
تجتهد في أن ترفع عن نفسك سكرة الجهل وسكرة حب العيش . إذا تم هذا 
فتأمل لفظ السكرة والتشابه بينه وبين السكر الذي يكون بالخمر ولا شك 
أن الذي يسكر بالخمر - والعياذ بالله - هو في غفلة أعظم غفلة» بل إذا 
سكر وصار يهذي لا يعي من حوله» فإذا أمروه فهو لن يعي شیناً. كذلك 
الجاهل ‏ وكذلك الذي يحب العيش فيه سكرتان مشابهتان لسكرة صاحب 
الور دال اا 


سَكْرَانٌ شک هوی وشکز مَدَائَةٍ فمتی بُفِيق فَتَى به شکران 


کذلك. نقول : سکر جهل» وسّكر حب العيش إذا اجتمعا فمتى يفيق 
صاحبهما؟ متی یفیق؟ ومتی ينتبه لأمره؟ الا أن یلطف الله ك به . 


چک وجهت هس 


)١(‏ من كلام أبي محمد عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي الحمصي 
انظر : تاريخ دمشق (۳۹/ ۰۲۰۸ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۱/ 157). 


جر 9 اي 
ھل دن رو تی 


www-.moswarat com 


۳۳ 


وَلَهُ باشتاده عَنْ الْمُقافِرِيٌ قال: قال ر سول الله علله. : «طوبّی 
رجا الْذِينَ يُفْسِكُونَ بڪتاب الله حین ر وَيَكْمَلُونَ 


و و و : «طویّی یال 
يُمْسِكُونَ پکتاب الله يق ر وَيَعمَلُونَ بلس جين تفا وقد جاء 
لي 

الأول : أن الغرباء امن اون ليل في اناس سو گنیر من بعصیهم 
کر ممن o‏ بطیعهم)» . 

الثاني: جاء في تفسير الغرباء في بعض الأحاديث أنهم «النرًا 
القبائل» . 

الثالث: آن الغرباء ا و ادا 0 

الرابع: أن الغرباء «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ ماأفسَدَ الّاس» من سنة النبي ل . 

الخامس : : أن الغرباء «الَِّينَ کون كتا الل جين ير وی 5 


و 7 


بالستة حينٌ حينٌ تطفا؟ . 


واذا تأملت وجدت أن کل هذه الأوصاف من التنویع ولیس بینها 
ا ذا فين یبن ما زاین 


(۱) انظر البدع لابن وضاح (ص۱۲۲). 


۳۹ 


السنة» کذلك هم النزاع من القبائل وهم الذين یمسکون بالکتاب حين 
يترك» ویعملون بالسنة حين تُطفأء وهم آناس صالحون قلیل في آناس سوء 
كثير من يعصيهم آکثر ممن يطيعهم» فإذًا الروایات في تفسیر الغرباء لیس 
بينها اختلاف تضاد» وإنما هو اختلاف تنوع» وصفوا بوصف وفي حدیث 
آخر وصفوا بوص آخر . 


عمف دی همق 


ا 


Www: 


۳۹۵ 


بَابُ التُحْذِيرٍ من الْبَدَع 


الشرح: 


هذا الباب هو الباب الأخير من كتاب فضل الاسلام إلا وهو باب التحذير 
من البدع » والتحذير من البدع جاء في عدة آیات» وجاء في أحاديث كثيرة» 
فمنها في القرآن العظيم قول الله وك : رهب أبتَدَعْوهَامَا كَبَْهَا عه الا 


بک مر رو مر مر 
2 


یمه رون الله فما روا حى رعایتها © [الحديد: ۲۷]» وهذا مضمن ذم البدع » 

وکذلك قول الله كق في آخر سورة الانعام : ن لت روا یم رثا شيا 

آست متم في کی لا اترم ای او م ہم با اا ْو  @‏ [الأنعام: 0۱۹ 

قال السلف من المفسرين”: هذه الآية في أهل الأهواء والبدع. 
والبدع الكلام عليها يتضمن مسائل: 


المسألة الأولى: معنى البدعة» وذلك بإيضاح صورة البدعة من غير أن 


(۱) أخرج الطبراني في الأوسط (۲۰۷/۱) قال : (حَدََّنا أَحْمَدُ قَالَ: نا معلل قَالَ: نا مُوسَى 
ال : لد لب را يتم روا شما لست ینبم في تیوک قال : هم هل الْبدّع وَالْأَهْوَاءٍ 
من َو الْأَمة. َمْيَرْو هَذَا ابیت عَنْ سُفْيَانَ الا موسی» ردب : معلل » قال الهش 
كما أخرج الطبراني نحوه في الصغیر (۳۳۸/۱)) والبيهقي في شعب الایمان (۵/ 44۹) 
من حديث عمر بن الخطاب و » وفيه: هم صخا ب الْبدّع وَأَضْحَابُ الوا ء لس 
هم آنا یلم بريء وَهُمْ مني بر قال الطبراني : (لم يروه عن شعبة الا بقية» تفرد 
به بن مصفی وهو حدیثه) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲) : (!سناده جید) . 
وانظر: تقسیر الطبري (۸/ ۰۱۰۵ ۰)۱۰۱ وتفسیر ابن كثير (۲/ ۱۹۷). 


جع جص روص 


شرح فضل الإسلام 

يحتاج إلى شيء من التفصيل والترتيب. 

والمسألة الثانية : التعريف المختار للبدعة وشرح ذلك التعريف. 

والمسألة الثالثة : حكم البدع وأقسامها. 

والمسألة الرابعة : هي اختلاف العلماء في البدع هل فيها حسن أم لا؟ 
وبيان الصواب من ذلك والاأدلة عليه. 

والمسألة الخامسة: هي حكم المبتدع» وهل كل من عمل بدعة يعد 
مبتدعاً؟ يعني : هل هناك تلازم بين البدعة والتبديع أم لا؟ 

المسألة السادسة والأخيرة: الفرق بين الخطأ في مخالفة السنة وبين 
البدعة. 

أما المسألة الأولى: فهي تعريف البدعة» والبدعة مقولة من مادة 
الابتداع : ابتدع ابتداعاًء إذا هو مصدر والاشتقاق - كما هو معلوم - من 
المصدر وهذه المادة فيها معنى الاختراع» يعني : الاختراع على غير 
مال سابق؛ كما قال ابن عباس چ : «كُنْتٌ لا أَرَى مَا قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض حتّی آتانی آغرایّان یَختصمان فى بر فَقَالَ أَحَدهُما : نا رها 
ال : ادا يعني : ابتدعت حفرهاء ولم يكن المحل محل حفر قال : 
ففهمت معنی بدیع السموات والأرض» أي: من أنشأها على غير مثال 


سابق يحتذي. فإذا البدعة في اللغة هي : الشيء المخترع» الشيء الجدید 
المحدث. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۳۱۷۰/۱۰ والطبري في تفسیره (۰)۱۵۹/۷ 
والبيهقي في شعب الایمان (۰)۲۵۸/۲ وابن عبد البر في التمهید (۷۸/۱۸). 


شرح فضل الإسلام 


أما في الشرع : فقد اختلفت تعاريف العلماء فى البدعة: 


فعرفها الشاطبي #5 بقوله : (ظريقة في لین مُْترعَة ُضَاهِي لش 
فص بالسلُوك عَلَيْهَا الْمُبَالَمَةٌ في ا ۱ 

اي الس ل ات 
فكل عبادة لم يكن عليها رسول الله بل فهي بدحة؛ كما ذكر اما في 
هذا الباب لحذيفة وله أنه قال : 00 او لیذ أَضحَابُ رسو 
الله بلا لاوما إن الأول لَمْ يَدَعْ لاجر ممالا . 

وقال بعضهم : إن البدعة هي كل أمر مخترع - يعني في الشرع- ليس له 
أصل من الكتاب ولا السنة. 

المسألة الثانية : وهی التعريف المختار للبدعة» فهذه التعاريف السابق 
ذکرها مختلفة اشتلافاً راضحا والذي آشتاره منها هو تعریف الشاطبی تاه 
لكو بم إلا وهو أن نقول: (إِن َة هي ريي في الدّين 
مُحتَرعَف يُقُصَد بِمْلَا رما اد لله يق علی وجو يُضَاهِى و اسر وقيد 
الملازمة هذا قيد مهم لما سيأتي بيانه في آخر الکلام. 

فقوله : (إنَّ الْبَدْعَةَ هی طَريقَةٌ في الدّين مُخْتَرَعَةٌ) طريقة : هي السبيل والسنة 
لامر ما وقوله: (في الثين) ا اخرج ما لم يكو من الدین؛ کالمباحات» 
والصناعات. وغیرها مما ليس من الدین حدثاً وكذلك المحدثات من آنواع 
المعاصي التي یفعلها وفعلها العباد وهم لایقصدون بها التعبد لله وق 
مثل: ما أحدت من شرب الخمور علی شکل متشرء .پعني : لا علی شکل 


۱( راجع: (ص ۹۷). 


شرح فضل الإسلام 
۳A‏ کک 
خفي » وأحدث القتال بين المؤمنين وسفك بعضهم دم بعض » وأنواع ذلك» 
وهذه كلها محدثات وبدع لم يكن عليها عهد النبي و ولا صحابته » لكنها لم 
یقصد باحدائها التعبد لله هن فهی محدثات ولکنها ليست بدعاً . 
وهذه الأشياء التی ذکرت بعضها داخل فى قول النبی 26 : ١فْمَنْ‏ أَخدَت 
حَدَناء أو آوی مُحَدِنَاء عليه لته له وَالملیكَة والّاس أَجْمَعِينَ» لا بقْبَلٌ 
مه عَدْلٌ ولا صرف «مَنْ آخدت حَدَنَّاء أو آوَى مخ" يدخل فيه هذه 
المعاصى» مثل : شرب الخمرء والزناء والقتل» ونحو ذلك» إذاً لابد من 
قيد التعبد لله كك . 
ثم ذكرنا أنه لابد من قيد الملازمة» يقصد به الملازمة عليهاء يعني : أنها 
طريقه يلتزمها أصحابها لا يفعلونها مرة ویترکونها» فإنهم لو فعلوها مرة 
وتركوها تعد خطأ ومخالفة» لكنهم إذا فعلوها ولازموها صارت بدعة. 
القيد الأخير فى التعريف: أن تضاهى بها الطريقة الشرعية» وهذا 
ملازم لجميع أنواع البدع فإن محدثيها يضاهون بها الطريقة الشرعية» 
إذاً هذا التعريف هو المختار» وهذا شرحه ويتبين بذلك أن مقتضى هذا 
التعريف أن البدع كلها مذمومة» فلا يدخل فيه ما يسمى بدعة في اللغة ولیس 
ببدعةٍ في الشرع فقول عمر ويه لما رآهم اجتمعوا على صلاة الترويح 
جماعةً ولم يكونوا يفعلونها في عهده قال: عم الْبِدْعَة هزو" » وفي 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۰۹). 
(5) سبق تخريجه (ص44). 


شرح فضل الإسلام 
۳۹۹ 

رواية : عم الِْدْعَةٌ موه يعني : هذه البدعة اللغوية؛ لأن هذا ول 
على غير مثالٍ سابق في عهده ذه » ولیست بدعة في الشرع؛ لأن النبي كل 
صلى بهم ليالي من رمضان» واجتمع الناس معه؛ كما روى ذلك أصحاب 
السنن» فسماها بدعة باعتبار اللغة؛ لأنها في عهده بدعة» يعني : لم يكن 
لها مثال سابق في عهد عمرء فتعلقت باللغة أولاء ثم بالمتكلم ثانیا. 

فعمر وي يقصد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي المذموم؛ 
وذلك لأنه بالإجماع أن البدع التي يُعاقب أصحابها مذمومة» وعمر وه 
امتدحهم بقوله :ام اذكه لوا فدل على عدم دخولها فيما يذم. 

ادا عمر وي أراد بالبدعة هاهنا البدعة اللغويةء يعني : عملتم هذا 
الشيء ولم يُعمل فيما سبق» صحيح أنه كان في عهد النبي كك أنه قام بهم في 
العشرة الأخيرة من رمضان أربع ليالٍ» ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم » 
لكن قوله : ازعم اذَه زو يعني في زمانه وزمن أبى بكر ذه . 

أيضاً يُلاحظ أنه لا وجه لتحسین بدعة مع هذا التعریف» بخلاف من 
عرف البدعة بقوله : إنها کل ما لم يكن عليه رسوله و . فهذا يدخل فيه ما 
ابتدع وکان بدعة لغوية» أو كان بدعة شرعية» وسيأتينا بیان هذا» وسبب 
احتلاف العلماء في تقسیم البدع وهل منها شيء حسن آم لا؟ 

المسألة الثالثة : هي حکم البدع. والبدع ليست على مرتبة واحدة 
البدع مختلفة المراتب» فبعض البدع أشر من بعض» ومنها ما هو مکفر 
- بدعة مکفرة - ومنها ما لیس بمكفر» ومنها ما هو كبيرة من الذنوب ومنها 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ (۰۲۵۰ والبيهقي في الصغری (۰)4۸۱/۱ وفي شعب 
الایمان (۰)۱۷۷/۳ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۱۱۳). 


شرح فضل الإسلام 

۳۷۰ 
ما ليس بكبيرة» لکن جنس البدع أعظم من الكبائر؛ كما سبق بيانه من أن 
جنس البدع أعظم من الكبائر لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة. 

والبدع تارة تكون في الاعتقاد» يعني : ابتدع اعتقاداً لم يكن عليه 
النبي ية وصحابته ور وتارة تكون في السلوك يعني : ابتدع سلوكاً لم يكن 
عليه النبي ی ولا صحابته وؤ » وتارة تكون في العبادة يعني : ابتّدعت 
عبادات لم يكن عليها النبي 5ة ولا صحابته ون . 

إذاً البدع ما أن تكون في الاعتقاد يعني ذ في العلم» وإما أن تكون في هيئة 
العبادة وإما أن تكون في حال المتعبد؛ فهي ثلاثة ة أنواع : 

النوع الأول : آما الاعتقادات فالبدع فیها آنواع» وکثیر منها مکفر» مثل 
الابتداع في جعل توحید الربوبية هو الغاية من تکلیف الناس» وآن الناس إذا 
شهدوا توحید الربوبية وأن الله كك هو المتصرف في ملکوته وحده دونما 
سواه أن هذا هو الغایة» وهو الا أجل بك ار سنا كما قال 
السنوسي”'' في عقيدته - وهو من الأشاعرة - يقول في معنى الإله : الإله هو 
المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله: 
لا مستغنياً عما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله هذا نوع ابتداع» بل 
ابتداع عظيم وخيم جرهم إليه تقليد اليونان» فان الدين الحق الذي شهد له 
القرآن العظيم والسنة أن الإله هو المعبود قال يله : سل ال إلا 
كعد 4 (س: ها آي: المعبودات» أجعلها معبوداً واحدا؟ ولیس هو الاله 
المستغنی عما سواه المفتقر إليه کل ما عداه» فان هذا هو الرب» والمشرکون 
لم یکونوا یجادلون في الربوبية» إنما جادلوا في الألوهية الحقة لله كق فاد 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۱ 

هذا نوع من آنواع الابتداع . کذلك السبل الكلامية المختلفة هذا نوع من 
آنواع الابتداع» والطرق الموصلة إلى الحق طرق شرعية واضحة. إلا أنه 
ابقدعت طرق من جنس علم المنطق وعلم الکلام ظن أصحابها آنها موصلة 
إلى الحق» لکنها طرق باطلة قلیل الصواب منها» وعندنا في الشرع الدلالة 
عليه بأوضح دلالت وهي إن كانت مفيدة في مسائل - يعني : علم المنطق 
مفيد وعلم الکلام مفید - لکنها ليست بمفيدة في الشرع.» إنما في آشیاء 
أخرء کذلك آنواع الابتداع في القدر وفي الایمان ونحو ذلك» هذه كلها بدع 
في العلم» فبعضها مکفر وبعضها غير مکفر فليس إطلاق أن هذا الشيء 
بدعة يعني عدم تکفیر من قام به» فقد یکفر وقد لا یکفر» فالبدعة ليست 
عاصمة من الکفر ؛ كما یظن بعضهم أن البدعة آقل درجة من الکفر» بل البدع 
منها ما هو مکفر مخرج من الملة والعیاذ بالله. 

النوع الثاني : بدع في هیئات العبادات» مثل : ما جاء في حدیث ابن 
مسعود وأبى موسی الأشعري ويا في القوم الذين اجتمعوا على التسبیح 
على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي بلا ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وؤ ؛ لم تكن معروفة على هذه الصفة 
فأحدثها هولای وهذا في الهيئة. 

النوع الثالث: بدع في حال المتعبد» يعني : أصل العبادة يكون مشروعاً 
لكن تكون هیتتها غير مشروعة» مثل : التسبيح» التسبيح أصلاً مشروع لكن 
الاجتماع عليه على هذا النحو غير مشروع هذا بدعة في الهيئة. كذلك 
الدعاء مشروع ومأمور به» فان كان على هيئة ليست سنية صار بدعة» وهذا 


(۱) أخرجه الدارمي (۰)۲۰6 وسيأتي (ص۳۷۸). 


شرح فضل الإسلام 
فين = 


إذا التزمه صاحبه» وهكذا حال من آلزموا نفسهم بأنواع الخلوات» وأنواع 
المسیر والریاضات» والمقامات» والأحوال» مما هو شائع في الصوفية. 


وهناك تقسیم آخر للبدع» إلا وهو أن البدع: ما أن تکون کبيرة من 
الکباثر قد تصل إلى الكفر » وإما أن تکون صغیره من الصغائر» يعني : مما 
يُغفر لصحابها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكمّر عنه به» لکن لیس معنی 
ذلك آنها تشترك مع صغائر الذنوب التي تکفرها الصلاة إلى الصلاة 
ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة بل البدعة شرها أعظم وان 
كانت صغيرة من حيث تقسیم الذنب» فهي وان كانت صغيرة لکن شرها 
أعظم من صغائر في الذنوب. قال الإمام مالك كله : «مَن اْتَدَعَّ في الاشلام 
َة يَرَاهَا حَسَتَةٌ رَعَمَ آن مُحَمّدًا و حَانَ الرّسَالَة لاله ول : 
الوم کت کک دینک «س: ۳ ما لَمْ يکن یمد اه فلا يون 
الوم دی لم 

الجواب: لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين» 
والله و يقول: الوم ا ملت لحم دینک «سنه: ۲ فهل الكامل يحتاج 
إلى زيادة؟ الجواب: لاء وكلام الامام مالك كله هذا متين واضح. إذا 
تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة؛ كما قال النبي تلف : «قَإِنَ کل مه ذه 
وکل بِذْعَةٍ ضَلاَلَة. . ۳۰۰ وفي لفظ : «نَإنَ کل بِدْعَةٍ ضَلالَةً)؛ كما ساقه 
الشيخ كآنه وهذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء. فكل بدعه يصدق 
عليها أنها ضلالة» فما هي هذه البدع؟ الجواب: هي البدع التي عرفناهاء 


.)4٩/۱( وانظر الاعتصام للشاطبي‎ »)۲۲١ /( أخرجه ابن حزم في الإحكام‎ )١( 
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شرح فضل الإسلام 
۳۷۳ 


يعني : البدعة التي هي طريقة في الدین مخترعة يقصد بالملازمة علیها 
والمبالغة في التعبد لله كك بها وجه تضاهي به الشريعة» هذا هو المراد. 

بعض آهل العلم لم يفهم هذا وقال : إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما 
هو قبيح» کیف؟ قالوا: البدعة هي کل ما لم يكن على عهد النبي کی 
فیدخل في ذلك من مثل جمع القرآن» فإن القرآن في عهد النبي ی لم ْجمع 
في کتاب فجمع» فهذا من جنس البدع یقولون» لکن هذه بدعة واجبة يجب 
على الأمة أن تسعی فى ذلك . 
وهناك بدع محرمة. والجواب: أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول 
النبي كه : «كَإِنَ کل بدْعَةٍ ضَلالهٌ». فهذه كلية» فيجب أن هم منها أن قوله : 
گل ِذْعَةٍ) أنها البدعة في الشرع» وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو 
أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في 
قوله : «كَإِن کل بذْعَةٍ ضَلاله». فإنه لايتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله : 
رن کل بدعَة صلاله) ولايدخل فى ذلك الردود والتصانيف التى صنفها 
النبی يك إلا أنه قد یکون مستحباً وقد یکون واجباً بحسب الحاجة. 

إذا تبین ذلك فان قوله : هَن کل بدْعَةٍ ضَلالَةه, المراد هنا البدعة في 
اصطلاح الشرع» ولیست البدعة في اللغة. 

وتعریف البدعة بأنها : «کل ما حدث بعد رسول الله كي . . .». هذا 
التعریف قال أصحابه : البدعة منها ما یکون بدعة حسنة. 


وهذا هو الذي مال إليه بل ونصره » وبل ابتدعه العز بن عبد السلام 


شرح فضل الإسلام 
۳۷ 
المعروف» وأوقع الأمة في بلاء تحسین البدع بعد أن قال هذا في کتابه 
(القواعد الكبري)""» وتبعه عليه تلميذه القرافي» وانتصر له في كتابه 
(الفروق)۲ المشهورة له وقد رد عليهما الشاطبي یل في كتاب 
(الاعتصام)”"'. وكذلك شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيميه كلل وابن 
و یف هس ولکن تم امز این عیدالسلامعلی 


(۱) انظر القواعد الکبری لعز الدين بن عبد السلام (۳۳۷/۷ - ۳۳۹). 
(۲) انظر: الفروق للقرافي (ص۳۰۵ - ۳۰۹). 
(۳) انظر: ا من - ۱۹۳ قال كاله : (وَمِمًا يُورَدُ في هَذَا الْمَوْضِع 


آن الْعُلَمَاءَ و كن عم ار ع نب ون بت و 
ماقرا مِنْهًا مااع وا جاو توت وم اخ ومكروة وَمُحَرّمٌ. 


ند رنب کات رن نآ من كلك قي بز لل و 
عبد السام وما اي بو عَلَى نَضّو. . مال 


فقال : + وَالْجَوَابُ: أن هذا الم 
ات شخت لذ ینییزت تاج لد من حَقِيقَة الْبدْعَةِ آن ل 
يدل عَلَيْهَا كليل سرع لا ین نضوص لسع ولا من قَوَاعِدِِ. 

ِذْ لو گان هُتَالِكَ ا یل مق الشَّرْع عَلَى ووب أو نذب أو إباحة; لَمَا گان مب 
لكا العمل داجلا في موم الأغمال الْمَأمُور بها أو مالغ [زن 
ِلْكَ الْأَسْيَاء بدَعَاء وین کزن الایلة تَدْلُ علی وجُويهَا أو تنبها أو إِبَاحَيهَا جَمْعُ ی 
ما او نها والْمُحرّم: تلم من هة گنها بدا لا ین جهة أُخْرَى. إِذْ لز دَلَ 
دليل على منم أمرٍ أ گراهیو: لم ين ينبت بذَلِكَ كَوْنَهُ بذْعَ: لإمْكَانٍ أن كود مَعْصِية: كالمل 
وال شرب الْكَْرِ راء فاد ذه صو فيه َك اقيم أيه ۰ إلا الْکراحية هي 
ریم نبا بر في باب 

َمَا دقاف عَنِ الاضحاب من الا اي عَلَى إِنْكَارٍ الْبدَع 2 صحیخ وَمَا قَسَّمَهُ نها 
غَيْرٌ صحیح) .| . ھ. بتصرف . 


۳ 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۵ 

ابن عبد السلام إلا وقد وقع فیما ذکره؛ وهذا ولا شك وقعت الأمة من 
جرائه في وبال . 

وقد جاء عن النبي ی في البدع ما بحذر منها بأبلغ تحذیر فکیف 
تدخلون آمثال هذه فیها؟ والنبي يك لم یفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة 
لها حکم. بل قال : هَن کل بِدْعَةٍ لا *. وهذا كله يعني آنها عامة, 
ف ال » من آلفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين» إذا جعل من البدع 
منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح» هذا باطل 
وغلط » والسبب في الغلط الحاصل هو في آمرین : 

الأمرالأول : هو آنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة» أو جعلوا البدع 
تضم ما كان بدعاً في اللغة» ولم یجعلوا للبدع تعریفا شرعیا جامعا مانعاء 
الهم فى ات الي كلما يكن علي شه الى ی هذا يعني 
البدعة اللغوية» فكل ما أحدث بعد النبى بيا يجعلونه بدعة» ویدخل في 
هذا -مثل ما مثل به الشاطبي وغیره -: المناخل وأتواع الاطعمة. وأنواع 
الأكيسة» وأنواع البيوت» والمراکب» إلى آخره» كلها داخلة» لکنها ليست 
مرادة» فالنبي ول نهي عن البدع أشد النهي وذم أصحابهاء بل وجعلهم 
لا يردون عليه حوضه وهذا لاشك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في 
اللغة وليست بدعا في الشرع . 

الأمر الثاني : العلاقة بين البدع والتبديع » اعلم أن لا ملازمة بين کون 
الرجل يأتي بالبدعة وكونه مبتدعاً فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق عليه لفظ 
المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فإن لا تلازم بين البدعة والتبديع, 
ولا تلازم بين الكفر والتکفیر ولا تلازم وبين الفسق والتفسيق» فقد يعمل 


شرح قضل الإسلام 

۳۷۹ 
الرجل بالفسق ولا يسمي فاسقاً؛ وقد يعمل بالبدعة ولا يسمي مبتدعا . وقد 
معدل بج لكات رای اه و زاس شر مل مده لاسما 
تقام الحجة علي من قام به أحد تلك الأعمال. 

# إذا قامت الحجة علي من عمل ببدعة» وصدف عنهاء ولم يتبع الحجة 
التي قال بها أهل العلم» وأعلمه إياها أهل العلم» فإنه يصبح مبتدعا . 

* كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون فاسقاًء 
الفاسق هو من يعمل الكبيرة» أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقاء 
ولا يُسمي فاسقاً حتی تقام عليه الحجة. ویبین له ثم لا یأبه لذلك. 

# كذلك الکفر قد یقوم الکفر بأحدء يعني : يعمل عملاً شرکی أو عملاً 
كفرياً» لكن لا نسميه مشركاً أو کافرا حتى تقوم عليه الحجة. 

وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع» لكن كيف تقام الحجة؟ 
هذا له بحث آخر. 

لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف الشاطبي 
وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره» وذلك لأن من عمل 
عملاً لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملاً علي خلاف السنة» ولكن لم يلتزمه 
ولم يجعله طريقة سر وتُتْبَعٌ وتُسْلّكُ» وإنما فعله مرة أو مرتين» فإنه يعد 
مخالفاً للسنة في هذا العمل ويقال أخطأ فلان في كذا وكذاء ونحو ذلك» 
أما إذا لازمه فيكون بملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به 
المشروع يكون بدعة» فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة» فمن أخطاً حالف 
السنة» لكن لا يعد مبتدعا إلا إذا لزمهء وكذلك يكون عمله خلاف للسنة 
لکن لا يعد مبتدعاً. 


شرح فضل الإسلام 
۳۷۳۷ 

عَنْ العِرْبَاض بُن سَارِيَةَ قال: وعظنا ول الله ما موعظة 
بليعَةَ ذرفث مِنْهَا ليون وَوَحِلَتْ مِنْهَا الوب قلناء ا ر سول الله 
ڪانها مَوْعِظَهُ مُوذع قاوصناه قال: اصیکم بتَقَوّی الله, 
وَالسَمْع والطاعةء ان َامَرَ عَلئْكُمْ عند وَإِنَهُ من يوش منکم 
فَسَيَرَى اختلافا كَبِيرَه فلکم يشنتي وَسْنَةِالخلفَاءِالرَاشِدِينَ 
المَهَدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا الوَاحِنِ؛ وَإِيَاكُمْ وَمُخدتاتِ الأمُور قان 
كل بدعَة لاله قال التومذي: a‏ 

ون نكف فا رل تاه هه ا ا شمان 
فَلَاتَعَبََدُوهَا َإِنَ الأَوَلَ نم يَدَعٌ لآ خر مقالاه فَانقُوا اليا تشز 
القرّاء. وَحَدُوا بطریق مَنْ كان قَبلَکه». رَوَاهُ ابو ڌاو“ 

وَقَالَ الدّارمنْ. آخبرتا الحکم يِن الْمُبَارَكِه آنباتا عَمْرُو بْنُ 
يی قال: . سمفث أبي» يدث عَنْ آبیه قال: ركنا تخس 
۱ عَلَى اب عبد له ْنِ مشود تیه قَبْلَ صَلاةٍ الْغَدَاةِ قاتا خَرَجَ 
مَشَيْنَا مَعَهُ إلى الْمَسْحِدِء فجاءتا موی ری ره یه فقال, 
آَخْرَجٍ لیم أبو عبد الرَّحْمَن قلنا: لاء بَْدُ. فجلس مَعَنَا حَنَى 
حرج قلمّا ۱ ا 
با عبد الرحْمَن من» نّي رَأَيْتُ في المشجد آنمّا مزا أَنْكَرْهُ وَلَمْ از 
- وَالْحَمُد للّه - إل خَيْرًا. قال: هما هُو؟ فقال: ال عشت فستراه. قال: 
رآیث في الْمَشجد فَوْمَا جلقّا خْنُوسَا يَنْتَظِوُونَ الصَلَاة في کل 
() سبق تخریجه (ص15). 


۲2( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص۰)۱۱ والمروزي في السنة (۰)۳۱7/۱ وابن 


VA 


ود و و کبروا ماه فَيُكَبْرُونَ 

تَهء فیشول. هَلْلُوا مات قیهللون مات وَيَقُول. سبوا مان 
او م اه ی فتاز 
رَأَيِكَأَوْ ائُتظارَآَمْرِكٌ. قال: آقلا أَمَوْتَهُمْأَنْ يَعْدُوا سَيِّحَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ 
لم آن لا يَضِيعَ من حستایهغ» نم مَضَى وَمَصَيْنَا مَعَهُ حتی أَتَى 
حَلْقَة من لك الجلق, فوقت ابيا ٠»‏ فقال: ما هَذَاالَذِي آوکم 
تَصْنَعُونَ؟ قالو: يَا بَا عبد الرَّحْمَنٍ ن حضا َد به لقخبیر 
وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قال: فَْدُوا انگ فاا ضامن أن لايَضِيعَ 
واحساك د بعکم 0 ازد مسد مُحَمَدِء ما فرع هَلَكَنَكُمْ 
هَوُلَاءِ صَحَابَةٌ نَبِيَّكُمْ يله مُتوافزون, وَهَذِدِ يِيَابُهُ لَمْ تَبْل واه 
لم 5 تز وي نيس يندع نله و فی من مه 
محمد يِل أو مُفْتَنَح مُفْتَتِحُو باب صلالة. قالوا: وله با با عبد الدمن 1 
مَاأَرَدْنا إلا الْخَيْرَ ان وڪم من مُرِيدٍ ل 
الله يله حَدَحَنَا 1 قفا د يَقْرَءُ يَفْرَءُونَ زان لا يجاوز تراقیهه. وَايُمْ 
الله ما آذري لعل أن تَرَهُمْ نكم د كُمَ كَوَلَّى عَنْهُمْ. فقال عَمْرُو 

يِن سلمة. رَآَيْنَا عَامَة أُولَيْكَ الْحِلَّقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ التّهْرَوَانِمَعَ 
ا 


وله المُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التكلانٌ. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۲٠٤(‏ وبحشل في تاريخ واسط (ص‌۰۱۹۸ »)١99‏ والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد .)١517/١1(‏ 


ا 


1 
جى ی فی 


سكس اجن ارو یر 


۳۷۹ 


الشرح: 


حدیث العرباض بن سارية وليه هذا ذکر فيه النبي ب المحدثات» قال 
العرباض تیه : «وَعَظَْا رَسُولُ الله يكل مَوْعِطَةً بل الموعظة: هي 
التذكير بالأمر والنهي» «مَوْعِطَةَ بلق" وصفها بأنها بليغة» يعني : بلغت من 
أنفسهم ما بلغت» فهي بليغة في آلفاظها وبليغة في تأثيرهاء وصف ذلك 
بقوله : «وَجِلَّتْ منها الْقُلُوبُ ود نها الْمُيُونُ» وتقديم وجل القلوب 
علي ذرف العيون مقصود؛ لأنه يسبقه لأن القلب إذا وجل ربما يتبعه دمع 
العين» وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة وء وأنهم كانوا إذا ذكروا 
ووعظوا أن قلوبهم كانت لينة تستجيب» فتوجل القلوب من التذکیر» 
وتذرف العيون خشية لله كك ومحبة للنبي جي . 

لما بلغ النبي ی في موعظته سألوه قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصناء فقال: یم وی الله و وَالسّمْع وَالسَاعة وَإِنْ عَبْدٌ 
حبیینا وفي روایة : : ون گان عَبْدًا حَبَشِيًا؛» قال أهل العلم : هذا تنبیه 
علي من لا يستحق الولاية» فان النبي بي أوصي بالطاعة لولي الأمر ولو 
كان ولي الأمر في نفس الأمر لیس بأهل للولاية» لکن يجب السمع والطاعة 
له وقال آخرون : وَإِنْ گان عَبْدّا خی" هذا مما تأنف منه العرب أن تكون 
تابعة لعبد حبشي يباع وب يشتري» فلما تولی آمر النبي ی بأن یتبع ویطاع 
وهذا منه يك تعظیم لشأن السمع والطاعة» وفي ضمن ذلك أنه سیحدث من 
یخرجون علي ولاة الامر بتأويل أو بغیر تأويل» فقال با : وَإِنْ گان عَبْدا 


سر #8 


حشیاا يعنى : : هذا الذي تأنفون من ولايته غاية الأنفة فكيف إذا كان 


شرح فضل الإسلام 
مةئ 1 1 اا سس 
لا يبلغ هذه الرتبة وهذه النزول؟ إذا كان غير عبد وغير حبشي مما لا يأنف 
الناس من اتباعه؟ فلاشك أن قول النبي ِا هذا فيه أعظم وصيةء بأن 
صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة الأمر المسلمین؛ كما بين ذلك في 
E‏ كك الذي روا ه مسلم بقوله : "لا أن روا کر 
بَوَاحا نکم من الو فيو بان" E‏ : إذا رأية يتم الکفر البواح ظاهراً 
ظهوراً مبیناً عندکم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض» 
فإنه يجوز لكم حينذاك الخروج ولا يجب. 
قال : 'وَإنْكَانَعَبَْا یا 4 ثم قال : :کم بسَئتِي 6 سئة : هي ليست 
هي الواجب والمکروه والمباح ؛ لأن السنة عند الفقهاء ۳ 
العقيدة يعني كل ما كان عليه النبي يك من عبادات في العلم والعمل ؛ اعَليْكُمْ 
بسْتتي» يعني ما آنا عليه في العلم والعمل» علیکم بذلك؛ فالزموه. 
وقال : 'وَسَنَةِ الْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُِینَ > عَضُوا علیها الوا جذ» عضوا 
بفتح العین» وضمها لحن. والنواجذ فیها حلاف أين هي من الأسنان؟ لکن 
الظاهر هي الأنياب» وعضوا علیها بالنواجذ أي استمسکوا بها استمساك من 
لا یفلت ما مسك به؛ ذلك لعظم شأنها . 


7 4 م‎ ۵ o 
اعَضُوا عَلَيْهَا بلاج وک وَالأمُورَ الْمُحُدَنَاتَاء وهذا فيه نبأ منه‎ 


كله آنها ستکون محدئات من الأمور متنوعت فنهى عنها یف والمقصود 
هنا بالمحدثات ليست هى ما قاله الشافعی که فیما رواه البیهقی عنه فى 


00 أخرجه البخاري (05 ٠لا‏ ۰ ومسلم (۱۷۰۱۹) من حديث عبادة بن الصامت له 


شرح فضل الإسلام 


مناقبه» قال الشافعي"*: المحدثات قسمان: 

+ محدثات محمودة. 

+ ومحدثات مذمومة. 

وهذا الحديث هنا ليس المقصود بهاء فالشافعي لا يفسر الحديث 
بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين» وإنما يقسم المحدثات من حيث 
هي ولم يقسم ما في الحديث, وإنما الذي في الحديث هو المذموم أي 
البدع لا غير» ومن ترك سنة فقد أحدث حدثاً؛ كما قال بعض السلف : 
ا يُحدِتُ رَجُلَ في الاسلام ِڏَه إلا ر من اس ما هو > خی منها ۲۳ 
يعني بذلك الترك» وأما ما جاء في آثر حذيفة» وأثر ابن مسعود وا 
فدلالته واضحة» وَعَنْ ل لیا أَضْحَابُ نکم 
َلاتَعبَدُومَاء كن الأول لم بخ لاملا > كَائَقُوا ال يا تشر ام 
وڏوا بطریق مَنْ گان تبحم وقد سبق بيان معنى هذا الأثر وما يتعلق به 
و سوه کنات ۱ 

آما آثر ابن مسعود وليه » فهو آثر عظیم في هذا الباب» وهو باب الایمان 
برسول الله كله ومن أصول الایمان به يك : أن تلازم وتلتّرم سنته و 
وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 


فالأمور العلمية : في مسائل الغيبيات في الله كك وأسمائه وصفاته 


)۱ انظر: حلية الآولياء »)١17/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص۷٦۲)»‏ وفتح الباري 
(۱۳/ ۲۵۳). 

(۲) انظر البدع لابن وضاح (ص ۹۲). 

(۳) انظر: (ص ۲ ۱۲ وما بعدها). 


TAY 


وأفعاله» وكذلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار. . إلى 
آخر ذلك» وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر به لا 
فکلام الله قق صدق وعدل وکذلك کلام رسوله نار قال وك : م« وَتَمّتْ 
کلمت رک دنا وله [الأنمام: ۱۱۰ طونم كا کلمت ريك يعني : الشرعية. 
صدا في الأخبار لا كذب فيهاء تعالی الله اق عن ذلا ٠‏ رعذلا أي 
في الأحكام. 

تمت يعني : في الأمر والنهي لا ظلم فیها . فملازمة السنة في الأمور 
العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم ما حصل فيه الافتراء والبدع 
في المسائل الغيبية؛ في الجنة والنار» والملائكة والجن» والصفات» 
وأشباه ذلك. 

والصورة الثانية من المسائل العلمية: أن تلازم السنة بعدم تقديم 
العقل عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدما عليهاء 
وقد ضل وابتدع وتتکب الصراط من قال: (إن العقل هو القاضي المحكم 
والشرع هو الشاهد المعدل)”''» وهذه يقولها طوائف من المتکلمین وأهل 
البدع من المعتزلة والأشاعرة وغیرهم . فالمسائل العلمية تدم فيها السنة 
على العقل » » فالعقل حادم للب فقد نصل بعقولتاالی المعنی وقد لا نصل 
وقد نفهم وقد لا نفهمء وأيضا العقل مختلف. فقد یصل فلان العالم 
ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم التسليم بما صح من السنة» وهذا 
من حقوق النبي وَكِلةِ. 


.)۱۵ سبق عزوه (ص‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
TAY‏ 

وأما القسم الثاني: ملازمة السنة في الأمور العملية» وذلك بترك البدع 
والمحدثات» ولزوم طريقة الصحابة وله الذين اهتدوا بهديه ول فكل 
بدعة هي خروج عن السنةء ولهذا تالاو هر ل 3 كيف کم إِذَا 
م فة یرو نها الصف رم فا الک و کن عُيَرَتُْ 

ما قیل : هدا منکن قالوا: و وم می دك یا آبا عبد الرَّحْمَن؟ قال : دا 
ماک وَكَثْرَتْ راک ون وكرت راک فق لبر 
لین لیا الاخر:» 17 000 العملية مناقضة للسنة 
البدع . 


9 Ne 
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ومخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن الأول 
إلى زمننا هذا له عدة أسباب» منها : 

أولاً: الجهل» فالجهل بالسنة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسنة كافية 
فينشع الجاهل عبادة يتعبدهاء أو يتأول شيئاً من المسائل العلمية» فيصير 
إلى البدعة لأجل جهله. 

ثانیا: الهری» والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في 
هذه الأمة» فالخوارج والمرجثة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل والتأویل 
الذي عندهم . 

كالمًا: ارادة الخير» فیکون عنده جهل وهوى» ویقول : آنا آرید الخیر» 
وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود وله جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيراً 
(۱) أخرجه الدارمي (۰)۱۸۲ وعبد الرزاق (1/ قوس وابن أبي شيبة (071/165؛ 

والحاکم في المستدرك (۰)۵۲۰/4 والبيهقي في شعب الایمان (۵/ ۳۱۱). 


شرح فضل الإسلام 
۶ سس << 
وجي حصو در ب ی و و ی 5 
آخره» فقال هم «ععْدُوا سیک ۹۳ این أن لايح ین سکم 


ار 


یه نکم با ما ة مُحَمَدِء ما آنرع علکتکم عَؤَْاءِ صحابة نیک كله 
وافرون مه یه لم بل وه لم تس الي نفيي یی نک 
لَعَلَى م لو هِيَ أَهْدَى ین مِلَةِ مُحَمَدِ ية أو َو باب ضَلَالَةٍ . الوا : والله 


یا آبا عبد الرخمن ما أَرَدْنَا إلا الْكَيْر. قَالَ: وَكَمْ ین مُرِيدٍ لب لَنْ 


فهذا التسبيح الذي فعلوه مشروع لكن أضافوا عليه صفة صارت محدثة 
ا ای ا 
العملية قول القائل : آردنا الخیر- واین مسعود ت ينه رد على هذه الشبهة 
بابلغ رد. 

رابعًا: الغلو وهو مجاوزة الحد المآذون به» اما في المسائل العلمية 
أو فى المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به فى ذلك فانه لا یمن 
علیه » بل يصير فى المخالفة والبدعة. 

# والذین جاوزوا الحد في مسألة التحکیم صاروا إلى الخارجية. 

# والذین جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر صار بهم 
الأمر إلى الخروج على الولاة؛ كما هو دين المعتزلة. 

# والذين جاوزوا الحد فى الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع الاجتماع 
على الأذكار. 


شرح فضل الإسلام 


۳۸۰ 
# والذین جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 
# والذین جاوزوا الحد في تنزیه الله كك صار بهم الأمر إلى التعطیل . 
وهکذا في آشیاء كثيرة» فالغلو من أعظم آسباب ترك السنن والأخذ 
بالبدع وهذه کلمات لها زيادة تفصیل . 
والمقصود مما یتعلق بهذه الا ثار العظيمة : أن من أعظم حقوق النبي كَل 
على آمته بعد الایمان به : أن يُقتفى سبیله ی وأن تترك الاهواء والبدع. 
وبهذا البحث ينتهي هذا الشرح على هذا الکتاب» نسأل الله ل أن 
يجزي الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء» وأن ینفع المسلمین 
بعلومه» وأن یجعل هذا الشرح تاه ارقا وأن یجعله في موازین 


حسناتنا › ويثقل به موازیننا إنه جواد کریم» وصلى الله وسلم على نبینا 
محمد واله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمین . 
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مراجع التحفي 


E‏ اثبات عذاب القبن اسم المولف : أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر 
دار النشر : دار الفرقان - عمان الأردن - ۰۱8۰۵ الطبعة : الثانية» تحقيق : 
5 شرف محمود القضأة. 

ل اك الطبعة الأولى ٠٤‏ 57 

الأندلسى أبو محمدء دار النشر : دار الحديث القاهرة 6 ۱8۰ه الطبعة 
الأولى. 

ا ا دار اسن : دار الحديث - - ۱6۸6 
الطبعة : الأولى. 

# الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب 
الإسلامي» طبعة7٠4١ه»‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

* الآدب المقرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 559 ١ه.‏ 

# إرشاد الفحول» محمد بن على الشوکانی » تحقيق محمد سعيد البدري 
دار الفکر» بيروت» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 


شرح فضل الإسلام 

۳۸۸ 

# إرواء الغلیل . محمد ناصر الدين الألباني . المکتب الاسلامي بیروت 
۰۵ ده. 

# آضواء البیان» محمد الأمين الشنقیطی» مکتب البحوث والدراسات 
دار الفكر» بيروت» طبعة ۶۵ د. 

# آضواء البيان» محمد الأمين الشنقیطی» مكتب البحوث والدراسات 
دار الفکر » بيروت» طبعة ۱۱۵ه. 

# الاعتصام؛ آبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» المكتبة التجارية 
مصر . 

# اعتقاد أئمة الحدیث» آبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي تحقیق : 
محمد بن عبد الرحمن الخمیس . دار العاصمة الریاض الطبعة الأولى 
۲ د<. 

# اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم» شيخ الاسلام 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» تحقیق محمد حامد الفقي» مکتبة 
السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» ۹ د. 

# أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى ۸۹۵ه. 
دار الكتب العلمية. 

# إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى 
(أبن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية ۷ ام . 

# الإيمان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتب 
الإسلامى. 


شرح فضل الإسلام 


۳۸۹ 

# الایمان. محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقیق : د. على بن 
محمد بن ناصر الفقيهى . موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۰ هر 

* بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبى بكر 
مصطفى الباز مكة المکرمة الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 

# البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر 
مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة ۱۶۰۵ه. 

# البدع » اسم المؤلف : آبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
(المتوفى: ۲۸۲ه). دار النشر: مكتبة ابن تيمية . 

¢ التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر» بیروت . 

# تاريخ بغداد» الخطیب البغدادي دار الکتب العلمية» بيروت. 

# تاريخ واسط اسم المولف : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي دار 
ال عالم الکتب بیروت ۲ ی الطبعة الأولى» تحقيق : کورکیس 
عواد . 

# تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة» تحقیق محمد زهري النجار» دار 
الجیل» بیر وت » طبعة ۱۳۹۳ ه. 

# تبيين کذب المفتريی» ابن عساکر . دار الکتاب العربی» بیروت. 

# تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحیم المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الکتاب العربي» بیروت . 


شرح فضل الإسلام 

* تخریج الأحاديث والآثار» جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعىء تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الرياض 
الطبعة الأولى ۱۶۱ه. 

# تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج. لابن الملقن» المكتب 
الإسلامى بيروت ۶ الطبعة: الأولىء تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفی . 

# الترغیب والترهیب عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» تحقیق 
إبراهيم شمس الدین» دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الاولی 511 ١ه‏ 

# تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» اسم المولف : آحمد بن 
على بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی دار الکتاب العربی بیروت» 
الطبعة الأولى» تحقیق د. إكرام الله مداد الحق . 
النشر : المکتب الاسلامی دار عمار بیروت» عمان الأردن - ۰۱8۰۵ 
الطبعة الاولی» تحقیق: سعید عبد الرحمن موسی القزقي 

# تفسیر ابن أبي حاتم » تحقیق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصریق 

# تفسیر ابن جرير الطبري» دار الثکر بيروت» طبعة ۱۰۵ه. 

# تفسیر أبن کثیر» دار الفک بیروت طبعة ۱۶۰۱ه. 

# تفسیر البخوي» تحقیق محمد النمر؛ وعثمان صميرية» وسلیمان 
الحرش . 


شرح قضل الإسلام 


۳۹۹ 
# تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل): لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي› دار الفکر » ديروت . 

23 تفسير الجلالين» اسم المؤلف: محمد بن أحمد + عبدالرحمن بن 
أبى بكر المحلى + السيوطىء دار النشر : دار الحديث - القاهوة الطبعة: 
الأولى. 

9 تفسير السعدي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طبعة ١57١ه.‏ 

2 تفسير القرطبى » طبعة دار الشعب » القاهرق وطبعة دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

# تفسير النسفي ‏ المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأویل عبد الله بن 
أحمد التسفی . 

# تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانی» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشید» سورياء الطبعة الأولى 5*5١ه.‏ 
عوامة» دار الرشید» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف؛ المغرب» طبعة 
۷ «<. ۱ 

# تنقیح تحقیق أحاديث التعلیق - ابن عبد الهادي - دار الکتب العلمية» 


یروت . 


شرح فضل الإسلام 

۳۹۲ 

2 تهذيب التهذيب» | شخ بن على ن حجر العسقلانی » دار الثکن 
بيروتء الطبعة الأولى ۱۰۵ه. 

# تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

* التوسل والوسیلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
زهیر شاويش» المکتب الاسلامی. بیروت» طبعة۱۳۹۰ ه. 

# التیسیر في القراءات السبع» اسم المولف : الامام آبو عمرو عثمان بن 
سعید بن عثمان بن سعید بن عمرو الدانی دار النشر : دار الکتاب العربی 
- بیروت - ۶6 </ ام الطبعة: الثانية» تحقیق : اوتو تریزل. 
امام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن حمل بن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ۱۶۲۰ه. 
إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۷۱ه. 
الفقی ١‏ دار المعرفت بیروت . 

# حجة القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة تحقیق سعید 
الافغانی» موسسة الرسالت الطبعة الرابعت ۱۰6ه. 


# الحسبة لشیخ الاسلام ابن تيمية . ط دار ابن حزم . 


شرح فضل الإسلام 


۳۹۳ 

2 حلية الاولیای أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانىء دار الکتاب 
العربي؛ بیروت ‏ الطبعة الرابعة 6ه 

00 الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطى› دار الفكر» 
روت › طبعة ۱۹۹۳م . 

* درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية»ء تحقیق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الریاض» طبعة 
١ه‏ 

الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الطبعة الخامست ۱۲۱۳ه. 

# ديوان الامام الشوكاني - أسلاك الجوهر - تحقيق حسين عبد الله 
العمري » دار الفكر» سروت » ۲ھ 

د الرسائل الشخصية اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر : مطابع الرياض - الریاض؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز 
بن زيد الرومي» د. محمد بلتاجي 3 سید حجاب . 

# رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» آبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى » تحقيق أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الریاض. الطبعة 
الأولى 519١ه.‏ 

* رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء التارء اسم المؤلف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
۵ الطبعة: الاولی» تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني . 


شرح قضل الإسلام 

# روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 
محمود الألوسىء دار إحياء التراث العربی » بيروت. 

# زاد المسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 
الاسلامی» بیروت » الطبعة الثالثة ۶ ۱۶۰ه. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم» تحقیق شعیب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» موسسة الرسالة» مکتبة المنار الاسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ۱6۰۷ه. 

# الزهد» اسم المؤلف: آحمد بن عمرو بن آبي عاصم الشيباني آبو بكر 
دار النشر : دار الریان للتراث - القاهرة - ۱۶۱۸ الطبعة : الثانية» تحقیق : 
عبد العلی عبد الحمید حامد. 
أبو عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى . 

# السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 
تحقیق شوفی ضیف » دار المعارف» مصر الطبعة الثانية آله 

# سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحکام اسم المولف : 
محمد بن إسماعيل الصنعانی الأمير» دار النشر : دار إحياء التراث العربی 
بیروت ۰۱۳۷۹ الطبعة: الرابع تحقیق : محمد عبد العزیز الخولی. 

# السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدین الألباني - مكتبة المعارف - 
الریاض - ۱6۱۵ه. 


شرح فضل الإسلام 


۳۹۰ 


* السنةء اسم المؤلف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله 
دار النشر: مؤمسة الکتب الثقافية یروت ١608‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : 
سالم أحمد السلفي . 

# السنة لابن 8 عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي؛ بیروت الطبعة الأولى ۱۶۰۰ه. 

# سنن أبن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكرء بیروت . 

# سنن أبي داود تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 
بيروت . 

* سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» 
بيروت . 

* سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

* السنن الصغرى للبيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 
مكتبة الدان المدينة المنورةء الطبعة الأأولى ١٠4١ه.‏ 

# السنن الصغرى للنسائي (المجتبي). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات» حلب» الطبعة الثانیت 405١ه.‏ 

# الستن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري؛ وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱6۱۱ه. 


شرح فضل الإسلام 

۳۹۹ 

# الستن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطهاء اسم المولف : 
آبو عمرو عثمان بن سعيد المقری الدانی» دار النشر: دار العاصمة 
الریاض ۰۱8۱۲ الطبعة : الأولى» تحقیق : د. ضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري . 

# السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. 
مكتبة محمد علي صبیح» ملام 

* السياسة الشزعية في إصلاح الراعي والرعية» اسم المؤلف: أحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية الحراني» دار النشر : دار المعرفة. 
ومحمد نعيم العرفسوسي » مؤسسة الرسالت بیروت ٠‏ الطبعة التاسعة 
۳ ها 

# السيرة النبوية - ابن هشام - مکتبة المنار - الأردن - ۱2۰۲ه. 

2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة» الرياض» طبعة ١١٤١ه.‏ 

# شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الرابعة۱۳۹۱ه. 

# شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 
الشاویش المكتب الإسلامي» بيروت.ء الطبعة الثالثة 5 5٠‏ اه. 


# شرح النووي على صحیح مسلم دار احیاء التراث روت » الطبعة 
. الثائية ۱۳۹۲ ه. ` 


شرح فضل الإسلام 


۳۹۲۷ 


# شرف آصحاب الحدیث» للخطیب البغداديی» تحقیق محمد سعید 
خطی ‏ دار إحياء السنة» آنقرة. 
لاهور . 

# شعب الایمان» آحمد بن الحسین البیهقی. تحقیق محمد السعید 
بسیونی زغلول» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۹ ۷ 

# الشكرء اسم المولف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید ابن 
أبى الدنيا القرشي البغدادي, دار النشر: المکتب الإسلامى - الكويت - 
۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة: الثالثة» تحقيق : بدر البدر . 

# صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثانية ۱۱6ه. 

# صحيح أبن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الاعظمی المكتب 
الاسلامی » روت » طبعة له 

3% صحیح البخاري» تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی» دار السلام للنشر 
والتوزیع» الریاض الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 

+ صحیح مسلم» تحقیق محمد فواد عبد الباقی » دار احیاء التراث» 
بیروت . 

# صحيفة همام بن منبه» اسم المؤلف : همام بن منبه الصنعاني» دار 
النشر : المكتب الإسلامي» دار عمار بيروت» عمان ۱۶۰۷ - لامقام 
الطبعة الأولى» تحقیق على حسن على عبد الحمید. 


شرح فضل الإسلام 

۳۹۸ 

# صفة الصفوة - ابن الجوزي - دار المعرفة - بیروت ۱۹۷۹ م. 

# الصمت وآداب اللسان؛ اسم المولف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد ابن أبي الدنيا القرشی البغدادي» دار الكتاب العربی بيروت ١٠٤١ھ‏ 
الطبعة الأولى» تحقیق : أبو إسحاق الحوينى . 

# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القیم» تحقيق على 
بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض » الطبعة الثالثة ۱۶۱۸« 
القاضى.ء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى ۱۰ه. 

# طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافى 
السبكى » تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۱۶۱۳ ه. 

# الطبقات الكبري؛ لابن سعدء تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

* العزلة» أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية» 
القاهرة. الطبعة الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

# عقيدة الفرقة الناجية» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ المكتب 
الإسلامى» يروت » الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ه. 

# العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
۲ ھ. 


شرح فضل الإسلام 


۳۹۹ 


# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدین آبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق خليل هراس دار الكتب العلمية» 
بیروت الطبعة الأولى ۱۶۰۳ه. 

# العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد 
بن مهدي الدارقطتي» تحقیق : د. محفوظ الرحمن زین الله السلقي . دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ۵ ھ. 

# عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العینی» دار إحياء التراث» بيروت. 

# الغنية عن الكلام وأهلهء اسم المؤلف: الخطابي» دار النشر: 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
عناية محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفت 
روت . 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» اسم 
المؤلف: محمد بن على بن محمد الشوكانى» دار النشر: دار الفكر - 
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بيرونا. 


# الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
طبعة ٤١١‏ اه. 


# الفروق» لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافى. ط مؤسسة الرسالة. 


عباس . مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی ۱۶۰۳ه. 

# فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الأولى 165١ه.‏ 

:* القدر» أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن 
حمد المنصور أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه. 

# القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام» ط. دار القلم دمشق ۱۶۲۱ه 

# الکامل في ضعفاء الرجال» اسم المؤلف : عبدالله بن عدي بن عبدالله 
ابن محمد أبو أحمد الجرجانی» دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۱8۰۹ - 
۸ الطبعة : الثالثت تحقيق : يحيى مختار غزاوي . 

* كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
ااا و اا ق ی مقس 
الرسالة. روت » الطبعة الرابعة ۵ د. 

* لسان العرب» لابن منظور جمال الدّین أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادر بيروت» الطبعة الأولى. 

* لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّین أبوالفضل محمد 
بن مكرم الأنصاري الافريقي ثم المصري» دار صادر بيروت» الطبعة 
الأولى. 

# لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانی» تحقيق دائرة 
المعارف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 
1 ه. 


شرح فضل الإسلام 
٤١‏ 


# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن آبي بكر الهيئمي دار 
الریان للتراث, القاهرت وروت . 
بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تیمیف الطبعة الثانية . 
الإمام. 

# المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى. 

* المحصول في أصول الفقه» اسم المؤلف: القاضي أبي بكر بن 
العربى المعافري المالکی دار النشر : دار البيارق - عمان - ١١٤٠ھ‏ - 
۹ الطبعة: الأولى» تحقیق : حسين على اليدري - سعيد فودة. 
إحياء التراث العربی» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

# مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شم 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد الفتّی» دار الكتاب العربی» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ ھ. 


# المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى » دار الخلفاء للكتاب» الکویت طبعة ٤١٤٠ه.‏ 


شرح فضل الإسلام 
# المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانی» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

* المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف : جلال الدين السيوطي 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 518١ه‏ ۱۹۹۸ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : فؤاد علي منصور. 

* المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. 

* المستصفى في علم الاصول» لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب 
«فواتح الرّحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأنصاري» دار الكتب 
۱ العلمية سروت . 

# مسند أبى داود الطیالسی» لسلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی» 
دار المعرفت یروت . 

2 مسند أبى يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشق الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر . 

. # مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى ۱۶۰۹ه. 

# مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن» 

پیروت. المدينة» الطبعة الأولى ۱۶۰۹ه. 


شرح فضل الإسلام 
ڪڪ 

# مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

# مسند الشهاب» اسم المولف : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعى» دار الیو مؤ سسة الرسالة - بيروت - 10¥ — IAAT‏ 
الطبعة : الثانية » تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

# مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحی البدري ومحمود محمد خلیل» 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ۱۰۸ه. 

# مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد 
الرياض. الطبعة الأولى 559١ه.‏ 

# مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
المكتب الإسلامى» بيروت » الطبعة الثانية ۱۶۰۳ه. 

* المعجم الأوسط أبو القاسم الطبراني تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» القاهرة» طبعة ۱6۱۵ه 

* المعجم الصغير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شکور المكتب 
الإسلامى» بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۵ه. 

* المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحکم» الموصل» الطبعة الثانية 5٠5 ٤‏ اه. 

# معرفة علوم الحديث,. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بیروت ؛ 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه. 


شرح فضل الإسلام 

+ ۰ » سس سس سس سح 

# المغنی عن حمل الأسفار فى الأسفار للحافظ أبى الفضل العراقی . 
ط. دار طبرية. 

93 منهاج السنة النبوية› لشيخ الإسلام ابن تیمیف تحقيق محمد رشاد 
سالم؛ مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# موضح أوهام الجمع والتفريق» اسم المولف : أحمد بن علي بن ثابت 
الخطیب البخدادي » دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۰۱۶۰۷ الطبعة: 
الاأولی» تحقیق : د. عبد المعطی أمين قلعجی . 

* موطأ الامام مالك تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» 

# ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» شمس الدین الذهبی تحقیق على 
عوض» وعادل عبد الموجود دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 
60ام. 

* النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفیت القاهرت طبعة 
۳۸۹ ھ. 

# هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 


شرح فضل الإسلام 

# الورع» اسم المؤلف : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله» 
دار ال دار الکتب العلمية - بیروت - ۱:۰۳ —- ۰۱۹۸۲ الطبعة: 
الأولى. تحقیق : ۳ زینب إبراهيم القاروط . 

# يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» اسم 
المؤلف: صديق بن حسن بن على القنوجى» دار النشر: مكتبة عاطف 
- دار الأنصار - القاهرة - ۱۳۹۸ - ۰۱۹۸۷ الطبعة: الأولى» تحقیق : 
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1.2 ات لات 1110 لمابواييا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر O eA Saan SES‏ 
مقدمة الشارح Ve BOKER RASA‏ 
بيان أهمية هذه الرسالة O OT OOP.‏ 
المراد بفضل الإسلام ا 
تفسير قوله يله : وم كت لك ویک الآية 000000101 
آنواع النعمة ی و ی ااا 
معن (الدين) DTS Se‏ 
تفسير قوله 2 : طقل ییا لاش إن کنر في سي من دين الاية ۳ 
موقف السلم حين حلول الشبهات ی هر مات تاه ۱ 
فضل علماء الحديث وحلته لان .۱ 
تفسیر قوله يل : يوت کل من مه الآية ۲ 
فائدة اسم الله 4 : (النور) TVS‏ 
آهمية القرب من أهل العلم والاستقامة A E‏ 
تفسیر النور فى :الآية e EY‏ 
عظم التبعة على التمسك بالسنة والتوحيد 0 


شرح حديث ابن عمر و : تلم وم هل الکابیُن . . .» TR e‏ 


°۸ 

أهمية الاعتصام بما عليه الجماعة [1[ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |1[ ۲ 
شرح حديث: صل الله عَنْ اْمعَة مَنْ كَانّ بل CaS‏ 
من فضل الله يك على هذه الأمة باقع ا 

ما يفيده لفظ (الحداية) شرح قوله ی : ن الآخِرُونَ من هل انیا 
الحديث CSRS‏ 
وقوع الضلال في الأمور الاجتهادية ی 1 1 20011 
اختلاف العلماء في يوم الجمعة هل هو أول أيام الأسبوع أم آخرها ... 44 
فائدة في معنى الحديث المعلق E SS‏ 

العلل التي في حديث : «َحَبْ الدّ لین لل الله اخَنيفِيةٌ السَّمْحَةُ؛ والكلام 
عليها ا 00000 0 
شرح الحديث السابق OOS‏ 
ضبط مسألة السهولة والتیسیر في الدین ی 3 
الرد على من يقول: أكثر الأمة اليوم أشاعرة 000000 
شرح أثر ابي بن كعب وليه : ١عَلَيكُمْ‏ الیل وَالسُنَدَ) REE‏ 
الجواب عما جاء من إشكال في إتيان السبيل فرداً وجمعاً E as‏ 
وصية بلزوم السبيل والسنة E‏ 
تفسير الجماعة في حديث الافتراق ا RRS‏ 
قصة الإمام الأذْرّمي مع ابن أبي دؤاد E NOE a E‏ 
اختلاف التضعيف في العمل باختلاف 0 العمل والإخلاص فيه ۷۳ 
الفرق بين عبادة الصحابة ون وعبادة مَنْ بعدهم Vesa‏ 


شرح أثر أبي الدرداء طب : «يا حبذ نَوْمُ م الأكيّاس» ای ا 


شرح فضل الإسلام 


۹ 
باب وخوب اد حول في الاشلام کم ی ۱ 
e E EES E‏ 
إطلاق (الإسلام) على الإسلام العام تارة والإسلام الخاص تارة ...... ۸۰ 
معن (الدين) لغة وشرعا NE ESSERE‏ 
تفسير الخسارة في قوله 44 : وهو في الأخرة من الْكَيرنَ» Nees‏ 
رد عمل من لم يكن على السبيل والسنة 0 ااا 
تفسير الصراط في قوله يله : ون هذا صرطی مُسَتَقِيمًا انبر ...... ۸٩‏ 
قسما المحدثات هه ی RE SS SEDR‏ 
كلام نفيس لوالد إمام الحرمين في وجوب الأخذ بظواهر النصوص» 
وترك التعرض ها بتأويل محدث اا 
البدع قسمان: (كفرية» وغير كفرية) EEA‏ 
أنواع البدع العملية م QOS‏ 
تعريف البدعة عند عدد من أهل العلم Vaasa‏ 
الفرق بين البدعة واخالفة للسنة 119 E‏ 
ورود الأمر بطاعة الرسول كَل في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعاً .. ۱۰۳ 
و تسم ا 
تحريم دخول الجنة في النصوص قسمان ORE‏ 1۱ 
بداية خروج الخوارج aa‏ مخ سس ی اوه که 1۳1 
شرح حدیث : (أَيْقْض الاس إلى الله لائه: مُلْحِدٌ ني احرم» لل ON‏ 
تفسير الإلحاد في الحرم a a‏ 


شرح فضل الإسلام 


هل تضاعف جيع الاعمال الصالحة في الحرم أم الصلاة فقط تیه ۱۱۲ 
سين كول ميغ في الإشلام سابل 0 ۱۱ 
معن (السنة) 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1[1[1 1[ 0000 
معنى الجاهلية N So A ANE AA‏ 
تفسير كلام شيخ الاسلام في أنواع الجاهلية» الطلقة والمقيدة ی VIA‏ 
' معن ظهور الطائفة الناجية المنصورة 11 1 000001 
أنواع الجاهلية المقيدة بمكان أو بزمان أو بأشخاص TC‏ 
من آثار اتباع سنة الجاهلية : عبادة القبور 017 000 
شرح أثر حذيفة له : ليا مر القُرّاءِ اسْتَقِيِمُوا) 00000000 
أنواع فعل الأمر و RARE‏ 
تعريف الاستقامة ESD REE‏ 
العلم كالشجرة یم Naaa‏ 
مناسبة هذا الأثر للباب والكتاب مالعا ۲۲ 
أهل العلم من أهل الاستقامة وهم ا WR ess‏ 
عاقبة الاحراف عن الاستقامة و 1 3 ۲۲۱۲ 
وسيلة توحيد الناس : أن یوحدوا على السبیل والسنة ۲۱۰۵ 
فوائد مستنبطة من أثر حذيفة له سو EERE‏ 
من وسائل البناء الحامة في الدعوة: إقامة النهج العلمي الصحيح .... 
شرح أثر ابن مسعود وه : «لَيِسَ عَامٌ | إلا وَالَّذِي بَعْدَهُ مر ین نج ۱۳۸۲ 


الجواب عما جاء في أثر ابن مسعود وله ووجود خلافة عادلة في عهد 
عمر بن عبد العزيز أنه ة ة 2 2 2 12 2 12 2 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 E‏ 


١ 

كثير من الإشكالات لا يحلها إلا كلام السلف ون 000000 
أسباب ظهور المتعالمين از[ Ea‏ 
باب تَفْسِيرٌ الاشلام کرو ی یس مس ۱3 
معن الاسلام لغة وشرعاً 00111 یم ۱۳۹۳ 
تفسیر قوله 2 : ون اجو فقل نت وهی یل وس اتمه ۵ 
لا يصح الإسلام والإيمان إلا بعقيدة باطنة وعمل ظاهر O eee‏ 
معنى : (لا إله إلا الله) 00010110 
معنى الشهادة 000000 ااا 
الفرق بين الألوهية والربوبية من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ی ۱۵۷ 
بيان بطلان تفاسير المتكلمين للاله YON seas‏ 
معن الشهادة بأن محمداً رسول الله كلل ella‏ ا 
مسألة : هل الإسلام يزيد وينقص مثل الاعان VE Saa‏ 
مسألة : تكفير تارك المباني الأربعة VANS‏ 

وجه تفسير المسلم بأنه: (مَنْ سل المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَيِو) حكم 
الأخذ بمفهوم اللقب في الحديث السابق وا E‏ 
أقسام المشركين من حيث السلامة من المسلم وعدمها Es‏ 
الانقياد والطاعة نوعان NN‏ ذا 
أنواع العبادات التي تنشأ إذا استسلم القلب لله 4ل SE‏ ۱ ۲۷ 
شرح حدیث : «أنْ تسم کلب له تَعَالَ» اديت ل ا 


معاني الإسلام عند إطلاقه Voce‏ 


شرح فضل الإسلام 
41۲ 


مسألة : أقوال العلماء في الإسلام والإعان هل هما بمعنى واحد أم لا ۱۷۲ 
جنس العمل ركن الإعان ی VASES OSS‏ 


0000 ومن يبتع عير الاسکنم ديا فلن يقب ینک‎ : is 
۱۱۱۱۲ شرح حديث مجيء الأعمال يوم القيامة عو اح‎ 
ES تحقيق القول في عباد بن راشد ا‎ 
Asas تحقيق القول في ماع الحسن البصري من أبي هريرة وه‎ 
معنى مجيء الأعمال يوم القيامة» وخلاف العلماء في تفسيرها تفسير‎ 

قوله في الحديث: ايك الم ويك أغطي' ی تا وم AE‏ 
الغاية من الدعوة والتعلیم هي نجاة العباد وتعبیدهم لله و یز ۳۱ 
شرح حديث : : همَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْه آمرتا َو رد» Oe‏ 
جنس البدع أشنع وأغلظ من جنس الكبائر OE‏ 
بَابُ ووب الّْاسْتَعْتاءٍ بِمْتَابَعَةِ الكتاب عَنْ کل ما سِوَاهُ ۱۹5 
بيان سبب أصل انحراف الناس في هذه الأمة مسا ام ا 
تفسير قوله &4 : ورلا ملک الکتب با لکل تیک Oe‏ 
أصول العلوم النافعة الثلاثة VER‏ 
القرآن نزل طداية البشر EAs ERE ROE‏ 
شرح حدیث : : هم یا اب الْخْطَّابِ؟» الحديث 51# 
حكم النظر في الكتب السابقة ا 0 1 
مسألة : نوع التحريف الموجود في الكتب السابقة 7 


فاذج من الحيرة والشك التي وقع فيها علماء الكلام E me.‏ 


شرح فضل الإسلام 


<۱۳ 

باب ما خاء د في الْخْرُوجٍ عَنْ دغوی الإشلام TAs‏ 
أسباب حدوث التباين والافتراق في الأمة Ea‏ 
وجوب لزوم الاسم الذي ”مانا الله وق به ووس 
تفسير قوله 4# : هو سکم اي ين ل4 اس 
شرح حدیث الحارث الاشعري له : با آمْرْكُمْ نس ۳۳۵ 
اراد بالسمع والطاعة في الحديث وا هی ae‏ 
أنواع الجهاد اتوي سن ی اسمس 
آقسام الهجرة لانم ننه قو جا Eee‏ ا 
معن الأمر بلزوم الجماعة TEES aR‏ 
تفسیر : (دعوى الحاهلية) Aas‏ ل 
حكم التسميات الحادثة VOA ie Ra‏ 
واقع التسميات في الجماعات الإسلامية ا حالية Daa‏ 
التسمیات المباحة ا سر TRE‏ 
باب وُځُوب الْدُخُولٍ في الإشلام كله ودرك ما سوَاه ...... ۲۰۷ 

تفسير قوله يل : اھا الک مرا أَدَمُنوا في لر ڪان 
والراد بالسلم اک ی هو ۲۱۱ 
تفسير قوله 4# : ألم تَر إلى الي عمو تم امنواکه me‏ 
تفسير قوله 3 : د الیب روأ ویم انوا شیا آست منم في سى ۲۷۰ 
او ال والفدرية OO‏ 
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۱ 


و 2 


یاب مَا حاء ان البذغة اشد من الکبایر ۳ 


بیان أن جنس البدع آشد من جنس الکباثر 10 هه 


خلاف آمل العلم نی الشرلك الاصغفر هل ینفر أم لا؟ ددن 


الفرق بين فاعل الكبيرة وفاعل البدعة RS e‏ 


و 2 


شرح حديث: امَنْ سَنَّ فى الاسلام سنة س الحديث ا 


باب ما عاء أَنَّ اللة احُتَحَرَ التَوبَةَ عَنْ صَاحِب البدعة 


موقفنا من العلماء الذین تلبسوا ببعض البدع که باه ماه ههد 


موه 


وه 


وم 


هه 


۳۸ 


الأمر بلزوم ملة إبراهيم 4 کت و و TNO‏ 


الرد على دعوى أهل الكتاب أن إبراهيم منهم a‏ 
فائدة لطيفة في الفرق بين اجموع والجميع 2 
الانتساب لا يكفي في إثبات امحبة والاتباع E‏ 
مدار الدين على الاتباع» وهو الخرج عند الالتباس a‏ 
معن حديث : ام رَعْبَ عَنْ سنت فايس وك ) e.‏ 
الكلام على المناهج الدعوية والمبتدعة Sa‏ 
ضرورة كون ا منهج منهجاً سلفياً ae‏ 
باب قول الله 36 : اق ره للد عَنبم که ا 
وجوب الاستمساك بالفطرة التي هي دين البي يا a‏ 


5 چ 7 - ره و و م نم ود 
شرح حدیث : إن الله لا ینظر إلى آجسایحم ولا إلى آموّالکم» 


ees 


وممموءةة 


۳۹۷ 


۳1 


توعد أهل البدع بالذود عن حوض النبي 235 الما م ا 


۳۳۰ 


شرح فضل الإسلام 


مجمل أسباب الذود عن الحوض مسا لا او 
شرح یت اما تشن لز لوه الا رولك عن الفط :و الويف ون ۳ 
شرح حديث حذيفة طبه في السوال عن الخير والشر و 
شرح وصية أي العالية في التمسك بالإسلام والسنة nis‏ 
باب ما جاء في غُرْبَة الاشلام وَفَضْلٍ اْْرباء کت 
أنواع الغربة e‏ و ا ل 
أوصاف الغرباء A‏ ا و TNE‏ 
مت يعذر المرء في ترك الدعوة eS‏ 


خمسة آمور كانت ظاهرة في أصحاب النى يلا RA‏ 
مبحث مهم في ماهية الخلاف في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر .. 


أنواع اجاهدات 


الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة Soa‏ 157711 
العلاقة بين فعل البدعة والتبديع ز [ز [ [ز[ ز ز هی و 


شرح حديث العرباض بن سارية ولي e‏ 
تنبيه على تقسيم الشافعي كد للمحدثات امح یک تا وگ اوه 


شرح أثر ابن مسعود ص 1 1 
أسباب مخالفة السنة والأخذ بالبدع وا محدثات في هذه الامة a‏ 


فوم ممما اااي ۱ 


السكرتان (الجهل وحب العيش) الما اا ehe‏ 
باب التحذير من البدع الما الا ii‏ 


مبحث نفيس في معن البدعة لغة وشرعاًء والأحكام المتعلقة بها e‏ 
التعريف الختار للبدعة 1111101111 


۰:۱۹ 
خاتمة الشرح المبارك E SEA SE‏ 
مراجع التحقيق Sasa‏ 1 1[ ا ا 
فهرس الوضوعات ی ی بر ا 
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